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والإنسان الذي انتصر على نفسه قبل أن ينتصر على 
الخصوم فبنى دولة سادها العدل والإنصاف» وآمن بأن 
الإنسان هو أغلى ما في الوجودء وكان في كل حياته 
يعتمد الحوار الإقناعي وسيلة رئيسة للتواصل مع الآخر 
سواء أكان ذلك الآخر من أتباعه أم من أعدائه وحتسى 
عند تسلمه الخلافة لم يلجأ إلى استعمال السيف مع 
خصومه إلا عندما لم يجد حلا غير ذلك . 
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الحمة كدب الال الصا واا على اللعوث رسع لان عمق وال 
الوا م 


يعد البحث الحجاجي من أهم ما طرحته لسانيات الخطاب و لاسيما التداولية 
منهاء وما يميّز البحث في الحجاج هو انفتاحه على بحوث الفلسفة؛ والمنطقء» 
BET ER ES‏ ىلج لاد ل حامس علا نبي i‏ 
اليونان في ما عرف لاحقا ب(الخطابة)ء ثم انتقلت دراسة الخطابة التي هي أهم 
محوري(الحجاج) عند القدماء إلى أفلاطون وأرسطو لتنشأ عندهم خطابة بديلة 
عن آلاعيب السفسطائيين مقننة طرقها ومنطلقاتهاء وهو ما استقرّت بعد ذلك في 
بحوث فلاسفة المسلمين ولاسيما الفارابي» وابن سيناء وابن رشدء قفي هذا الجو 
الفلسفي نشأت دراسة الخطابةء وشهدت بعد ذلك تدهورا نتيجة انشغال البحوث 
في العصور الوسطى بدراسة عناصر الجمال ويخاصة ما يتعلق منها بشكل 
النص من دون الاهتمام بما يحمله من أفكارء فاهتموا بالمحسّنات اللفظية التي 
يحملها الخطاب وفي السياق نفسه ساد توجّةٌ بالبحث في قضايا(البرهان) الذي 
يلغي إمكانية تعدد الآراء وبخاصة ما نجده في آراء(ديكارت) من تخطئة الآخر 
المخالف» و مهاجمته(الخطابة) التي عدّها(فن الأكاذيب)؛ وبعد هذه المرحلة مسن 
تدهور الخطابة عادت لتنهض من جديد بعد ازدهار علم الآراءء ومواجهة 
المنطق الصوري الذي عجز عن إيجاد حل للمشكلات الإنسانية القائمة؛ له 


۳ 


انطلق من قوالب جاهزةء فكان أن عاد الحجاج بقوة في ميادين الفلسفة و القانون» 
وبما أنّ نهضته تزامنت مع ازدهار البحث التداولي ولاسيما أفعال الكلام؛ 
ولطبيعة البحث الحجاجي المنفتح على تحليل أنواع الخطاب انتقلت دراسة 
الحجاج إلى البحث اللساني على يد(ديكرو)؛ وبذلك دخلت دراسة الحجاج في 
لساتيات الخطاب» وطرح في سياق ذلك القول بحجاجية اللغة أي بكونها تحمل 
طاقة حجاجية في ذاتها و لاسيما فيما يتعلق بدراسة الروابط ودلالة الألفاظ على 
معان خاصة بمقام التلفظ بها. 

وقد قرئ نهج البلاغة قراءات كثيرة و لاسيما الجوانب اللغوية فيه بمستوياتها 
المختلفة فكترت تيعا لذلك الدراسات فيه لكن كثرة اادراسات المتعلقة بخطاب ما 
كالقرآن الكريمء ونهج البلاغة لا تعني .عدم إمكانية البحث فيه من جوانب تخثلف 
عما ذرس من قبلء وبناء على ذلك اخترت دراسة خطاب نهج البلاغة على وفق 
ا ا 0 
نستطيع استثمار ها في إعادة قراءة الخطاب العلويء وبيان أهم عناصر الإقناع 
التي وظفها الإمام وهو يحاول إقناع الجمهور من خاص وعام بصحة ما يطرحه 
من أفكارء فموضوع البحث هو دراسة بتى الحجاج في خطاب نهج البلاغة مسن 
بنى لغوية وفكرية» وهذا الأمر يمثل قراءة جديدة للخطاب العلوي في نهج 
البلاغة. 

وأصل الكتاب كان أطروحة دكتوراه نوقشت في الجامعة المستنصرية في 
كلية الآداب سنة ۲١٠١‏ مء وكانت في مقدمة الدراسات الحجاجية إن لم تكن 
الأولى في العراق في موضوعها وطريقة معالجة الخطاب المدروس؛ فهي قد 
سجلت عنوانا للبحث في اواخر سنة ۲٠٠١‏ مء ولم تكن الكتب والمصنفات في 
الحجاج وموضوعاته قد ظهرت أو وصلت إلينا ولاسيما في العراق عدا كتابين 
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هما(اهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من ارسطو إلى اليوم) و(الحجاج في 
القرآن من خلال أهم خصائصه الاسلوبية)» وبمرور الأيام ظهرت بعض 
الدراسات الأخرى التي مثلت إضاءة لي في بحث الحجاج إلا أنها اتصفت 
بظاهرة التكرار» وطرح بعض المصطلحات أو المفاهيم من دون توضيح وريما 
كان ذلك بسبب الترجمة من اللغات الأخرى فضلا عن تشعب البحث في الحجاج 
وتنوع ميادينه. 

تضمّنت الدراسة تمهيدا تلته أربعة فصولء هي: الحجاج» مفهومه وأركانهء 
والمستوى التحوي في الخطاب الحجاجي» والمستوى التداولي قفي الخطاب 
عطاقي و ق الحدا درفن تي ال ادع ٠‏ 

وتحدثت في التمهيد على نحو موجز عن نسبة الخطاب الوارد في النهج إلى 
الإمام(ع)» لأنٌ هناك دراسات متعددة تكفلت بذلك الأمرء ثم أوضحت بعصض 
المفاهيم التي تعد إضاءة لموضوع الأطروحة كمفهوم(البنى)ء ومفهوم(الوحدات 
الحجاجية) التي يستعملها الخطيب في حجاجه واستعمال مصطاح الخطاب علد 
ذكر أمثلة المواضع الحجاجيةء ومفهوم(الدراسة اللسانية) الذي يعني ضرورة عدم 
إغفال دراسة دلالة الخطاب عند الأخذ بدراسة المستويات المختلفة للغة ولاسيما 
أن مفهوم(ديكرو) في دراسة المعنى يعرف ب (التداولية المدمجة) أي الدراسات 
التداولية المدمجة في الدلالة» وهو ما يعني عدم إمكان الفصل بين دراسة الدلالة» 
ومقام التلفظ الذي يرتبط بعناصر الدرس التداولي فضلا عن عدم إمكان النصل 
وو كلانة :ادن E a AGE AEE‏ 

أمّا الفصل الأول(الحجاج»مفهومه وأركانه) فكان مخصصا بالبحث في مفاهيم 
الحجاج عبر العصور بدءا بفلاسفة اليونان ومرور! بفلاسفة المسلمين والبلاغيين 
وانتهاء بمفاهيم الحجاج في العصر الحديث وما قدمته مفاهيم الحجاج حديثا 
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لتصحيح نظرة القدماء إلى الخطابة وإعادة إنتاجها بعد تشظيها على مباحث 
الفلسفة والجدل ونظرية الأدب» ودرست فضلا عن ذلك أهم أركان الحجاج 
وقضاياه التي طرحها منظرو الحجاج ومنها منطلقات الحجاج» وطرائق بناء 
الخطاب الحجاجي» وخصائص ذلك الخطاب؛ وأهم الشروط التي يقوم عليها 
الحجاج في ندں ما۔ 

التي يستعملها الخطيب في إقناع الجمهور بالأطروحة التي يطرحها؛ فكانت 
عوامل التوكيد في مقدمة الألفا التي استعملها الإمام(ع) في ترسيخ المفاهيم 
المطلوب الاعتقاد والعمل بها من قبل الجمهور› وقد وردت عوامل مختلفة 
للتوكيد كالأدوات» والقسم؛ والقصرء ومن أهم العوامل الحجاجية أدوات(المساءلة) 
التي يطاق عليها في تراثنا اللغوي أدوات(الاستفهام) التي أخذت هذا الاسم من 
الوظيفة المفترضة لها التي لم نجدها في الخطاب الحجاجي؛ فتلك الأدوات لم 
والمضمر) في الخطاب لإقتاع الجمهور؛ فوظيفتها طرح الإشكال على الجمهور 
بما تحمله من دلالات لإقناعهم بما يريده الخطيب» وهو ما وقفنا عليه قي 
مواضع متعددة من الخطاب الحجاجيء أمّا المبحث الأخير فعالجت فيه توظيف 
روابط الشرط في حجاجية النص وما تحمله تلك الأدوات من معان جرى 
استعمالها في الحجاج. 


وقد عالجت في كل ذلك مفهوم(الرو ابط الحجاجية) بما ينسجم مم النص 
المدروس؛ فلم تكتف الدراسة بالبحت في دلالة الأدوات المؤسسة للتراكيب بل 
فوسك قن و عدامين لعن ل ين 
حجج ونتائج؛ لاعنقاد الباحث عدم صحة الاكتفاء بدراسة الأدوات المؤسسة 
للتراكيب وضرورة دراسة أهم الروابط التي تؤسّس الدلالة الحجاجية للنص. 

نّا الفسل الثالث(المستوى التداولي في حجاج تهج البلاغة) فقد درست فيه 
ظاهرة(الاستلزام الحواري في حجاج النهج» وتودّع البحث فيه على مبحثين.» 
الأول درست فيه مفهوم الاستلزام الحواري وعلاقته بنظرية أفعال الكلام 
والاقتضاءء والافتراض المسبق؛ فهذه المفاهيم من محاور الدرس التداولي التي 
تترابط فيما بينها باهتمامها بدراسة مغتى(الطفظ) في السياقات المختلفة التي يرد 
فيها النص» لكن يبقى لكل مفهوم منها خصوصيته وميدانه في لسانيات الخطاب» 
ّا المبحث الثاني فدرست فيه على نحو تطبيقي ظ اهرة الاس تلزام الحواري 
وأسباب نشوئها في نهج البلاغة على وفق الرؤية التي قدمها(غرايس) لتفسير هذه 
الظاهرةء فكان ذلك جزءا من قزاءة الخطاب الحجاجي في النهج من وجهة نظر 
معاصرة ولاسيما أن دلالة اللفظ على معنى مستلزم يقترب كثيرا من 
مفهو م(التداولية المدمجة) التي ترى أن مقام الخطاب هو من أهم العناصر. التي 
تدخل في تأويله. 

أمّا الفصل الرابع(منطلقات الحجاج في نهج البلاغة) فكان جانبا تطبيقيا لأحد 
عناصر مفهوم الحجاج عند(برلمان) وهو دراسة المنطلقات أو الركائز التي يتكئ 
عليها الخطيب في إقناع الجمهور؛ فانقسم البحث في تلك المنطلقات على مبحتثين» 
الأول منطلقات الحجاج في الخطاب العام؛ والثاني منطلقات الحجاج في إلخطاب 
الخاصء والملاحظ أن منطلقات الحجاج كانت من القسم الأول بحس ب 
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تقسيم(برلمان) وهو قسم(الوقائم)؛ فتنوعت بحسب ذلك في الخطاب الحجاجي؛ 
وكانت الحقاتق منطلقا رئيسا في حجاج الجمهور العام بخلاف الوقائع التي طغت 
في الحجاج الذي يستهدف الجمهور الخاص ولاسيما أعداؤه(ع)» والافتراضات 
وردت في سياق ذلك لتعضد ما يطرحه الإمام(ع) من مفاهيم» وقد تناولت في 
سياق ذلك بعض الظواهر اللغوية في تلك المنطلقات بما يقوي من حجاجيتها. 

وآثر الباحث ألا يكثر من أمثلة الخطاب الحجاجي كي لا تتكرر تلك الأمثلة 
عند بحت الموضوعات المختلفة؛ فانصب الاهتمام على تحليل الأمثلة المدروسة 
للوقوف على عناصر حجاجيتها من لغوية أو فكرية من دون الانشغال بسرد 
الأمثلة وإحصائها لأنّ ذلك مما عارضته لسانيات الحجاج؛ فلكل نص ظروفه 
الخاصة التي يرد فيها وتوظيف الألفاظ الداخلة في حجاجية ذلك النص يرتبط 
بمقام التلفظ الخاص به وليست المسألة عمل إحصاءات لمواضع ورود تلك 
الألفاظ بقدر ما هي محاولة الوقوف على أنماط من الخطاب الحجاجي في نهج 
البلاغة وتحليلها. 

ولأهمية دراسة مقتضى الخطاب في بيان حجاجه تمَّ بحثه في مختلف 
النصوص التي درست نحويا وتداوليا وعند دراسة منطلقات الحجاج؛ فالمقتضى 
قن هته EES‏ الما بك اجرف A a‏ ولك 
المعارف المشتركة أثر كبير في طرح الخطيب الأفكار التي يريد إقناع الجمهور 
بها. 

وختاما لا أدعي خلو الكتاب من الهنات؛ فالكمال لله وحده فضلا فقد تصدى 
لدراسة موضوع يعد من أحدث مناهج تحليل الخطاب» والدراسات التي اهتمست 
بهذا التوجه قليلة وهي على قلتها تناولت جوانب تختلف عن موضوع دراستي 
فضلا عن أنّ ما كتب في موضوع الحجاج يعد اللبنات الأولى في هذا الموضوع 
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اللغوية بل تتجاوزها إلى ميادين مختلفة؛ فإن أ صبت في شيء فهو مما وفقني إليه 
الله تعالى محض الكمال والرحمة وإن يكن فيها ما يستلزم إعادة النظشر أو 
التصحيح فهو من طبع الإنسان المتصف بالزلل إلا من احتباه الله. 


ذم روک رنا 6 فل رمب لمال وترو ودشي بون سردل انط ارين . 


پک 


۳, 


التمهيد 


نهج البلاغة هو جملة ما اختاره الشريف الرّضي(ت405ه) من كلام 
الإقام علي ابن أبئ طالب (ع)4 واختيارات الشريف الرتطي جايف رة عن 
الإمام» وباب المختار من كتب الإمام ورسائلهء وباب المختار من حكم الإمام 
ومواعظه» ومن هنا كان كلام الإمام (ع) 'يدور على أقطاب ثلاثة: أولها الخطب 
والأوامرء وثانيها الكتب والرسائلء وثالثها الحكم والمواعظ(". 

وضم الكتاب سبعا وتلاثين ومئتي خطبة وكلام تقريباء وتسعا وس بعين 
كا ووضنية وعيدا وتفافيق ر ارج س من اكات الق 

ونرى عند الاطلاع على المصادر التاريخية أن الشريف الرأضي لم يكن 
الإمام قائل:"والذي حفظ الناس عنه من خطبه في سائر مقاماته أربع مئة خطبة 
وثمانون خطبة يوردها على البديهةء وتداول الئاس ذلك عنه قولا وعملة7". 

ولا أريد الدخول في مناقشة لآراء من شكك في نسبة النص الموجود في 
النهج إلى الإمام؛ ققد تكفلت بذلك دراسات متعددةء ولكن أشير على سبيل 
الاختصار إلى أن خطب الإمام(ع) كانت موجودة ومتداولة وإن لم يكن تداولها 
على نحو واسع في العصرين الأمويء والعباسي الأول اللذين اتصفا بالبطش 
('! نهج البلاغة: مقدمة الشريف الرّضصي:54. 
(') ينظر: مصادر نهج البلاغة وأسانيده: .AA-AYJ\‏ 
(امروج الذهب ومعادن الجوهر:؟/775. 
(©) ينظر في ذلك: ما هو نهج البلاغة: 17-4 وغريب نهج البلاعة:74. 
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1 الكل فد اقا ر ةا انندم را الأمر' أدى إلى التكتم على كلمات 
الإمام(ع)» وعدم روايتهاء وأسباب ذلك لا تخفى على المطلع وأهمها أنّ منهج 
الإمام في الحكم كان على النقيض من سياسة الأمويين والعباسيين فضلا عن أن 
نظرية الإمامة وحق الإمام المعصوم في خلافة النبي(ص) هي من أهم ركائز 
الفكر المناهض للحكمين الأموي والعباسي؛ إذ ترى أن الخليفة الشرعي هو 
الإمام . 

ومما يدل على أن خطب الإماءم(ع) كانت محفوظة ما ذكره 
الجاحظ(ت55؟ه.) فيما يتعلق بخطب النبي(ص) وأبي بكر وعمر وعثمسان 


عا سن أذنيا: "مدو ية محنوظق ومكلدة مشهو د 


والملاحظط أن الشريف الرضي لم يرد أن يجمع كل ما تفرّق من خطب 

الإمامزع)» وكلماتت ورسائلة 35 اختار دجمو حة مر التصيوص وجمعها في 

کتادپ تهچ الدلهة ل و فق ذوقه: لذتلك جد ال صادر التاريخية تنسب الس 
إوه 111 


الامام خدلبا يفوق عددها ما تجاه 2 النهم: و أريد 1 إطالة ذي هذا البحث 


الذي تناو لته در اسات متعددة منهاأ دراسة الدكتور عيد اک يم حسين التي تتاول 

فيها على نحو مفخكل مصادر نهج البلاغقف؛ ورواته و المظان التي اعتمدت في 
a ¢ 3 ۲ 5‏ 5 95 = 3 5 

جمع النهج ا وما ذكره شر اج النهن من يعد الشريف الرضي من مصادر وهم 


شروحهم تلنهج : 


(') البيان والتبيين: 1/9”. 


0( ينظر في ذلك:غريب نهج البلاغة: 154-10 


ل 


البنى والمباني 
تصدر البحث مصطلح(بنى)ء والبنى هي الوحدات التي يُنشأ منها 

الات وه الع يارت ها اکى موا وا ان 
يستعملان في الدراسات اللغوية فضلا عن الدراسات المنطقية والأصوليةء وقد 
اخترت AS‏ لأنه أقرب إلى الدراسات اللغوية من مصطلح(المباني)؛ 
إذ تشيع عبارات معينة من نحو:(بنية الكلمة)ء و (بنية الجملة)؛ و(بنية اللص) في 
البحوث اللغويةء أما مصطلح(المباني) فأجده أقرب إلى علوم الفقهء والمنطق؛ إذ 
غالبا ما يرد هذا لمصطاح في المصنفات لالمتطقية والأصولية!')؛ مع أنه يرد في 
الدراسات اللغوية ولاسيما في المستوى الصرفي منها فلما كان 
مصطلح(المينى) يتصف بالعمومية قياسا على مصطلح (البنية) وقع اختياري 
على مصطلح(البنی) ڊ بصيغة(فعل)» وهو جمع ما كان بصيغة(فعلة)؛ لدراسة 
الخطاب الحجاجي في نهج البلاغة . 
الوحدات الحجاجية 

من القضايا التي ينبغي أن أشير إليها في التمهيد هي ا ا 
نهج البلاغة بدراسة ا القولية) في فكر أرسطوء وهما(الخطب)» 
و(المناقشات الجدلية)ء ولا أريد الخوض في تفاصيل مفهوم(الحجاج) قديما 
وحديثاً؛ إذ سأتناول ذلك في الفصل الأول على نحو مفصّل لكن تقتضيني طبيعة 


(') ينظر على سبيل المثال:المحكم في أصول الفقه:798/5» ومصباح الأصول:45/7. 

(') ومن ذلك ما نجده عند الأستاذ تمام حسان في كتابه(اللغة العربية معناها ومبناها) ففيه 
(') ينظر: شرح التصريح:5157/9. 

. ينظر: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية:158‎ ١ 
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البحث أن أشير في التمهيد إلى أقسام الخطاب التي اتصفت بطاقة حجاجية عالية 
تمثل المحاورة الجدلية» والخطبة جنسين حجاجيين لكل منهما نمط خاص» 

وبين النوعين وجوه اختللاف دقيقة ويكونان الوحدات الحجاجية الكبرى الت 
انقديها | Ao‏ يا لكر OA‏ وهنا سام حلي 
ركنين أساسيين: القول؛ والقائل» وما يتصل بهما من شروط”'. 

وأشار أرسطو إلى أهمية كل من المناقشة الجدليةء والخطبة وحاجة 
المجتمع إليهما بقوله:"إن الناس جميعهم يشاركون بدرجات مئفاوتة في كليهما؛ 
ع جمسيعا الئن حد ما يحاو لون تقد قول أو تأبيده والدفاع عن أنفسهم أو 
الشكوى من الآخرين"". 

ووجود فروق بين الوحدتين الحجاجيتين الكبريين(الخطبة)» و(المناقشة 
الجدلية) قد دقع أرسطو إلى دراسة أسس فكرة(الحجاج) في مصففينء هما: 
المواضعء والخطابة. 

فمن الفروق بين النمطين الحجاجيين اعتماد المناقشة الجداية على 
المناقشة النظرية المجردة وغير المتعلقة بذات معينة وظرف معين بخلاف 


الحطات7: 


(') الحجاج في البلاغة المعاصرة:"1. 

(') الخطابةء أرسطو:77. 

(") ينظر: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية:7:” . 
() ينظر: المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 
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والمناقشة الجدلية أوثق صللة بالأمور الفكريةء والمنطقية أمّا الخطية 
فمجالها توجيه الفعل والتوجيه إليه وخلق الاعتقادا'. 

ومن الفروق بين الخطبة والمناقشة الجدلية السمة الفردية في الحجاج 
الجدلي والجماعية في الحجاج الخطابي!!؛ فالمناقشة الجدلية جنس(تخاطبي)» 
والخطبة جذس (خطابي)» "يضطلع في الأولى بفعل البناء طرفان» ويضطلع بذلك 
الفعل في الثانية طرف واحد"'ء ومما يميز الخطبة من المناقشة الجدلية هي قيام 
المناقشة الجدلية على حركة السؤال والجواب أو المساءلة بخالاف الخطبة إلني 
تقوم على إقصاء المساءلة؛ فالحجاج الخطبي يقصي السؤال ويبني الاعتقاد لدى 
جميور المققفيق والخظابة وإن كان منشؤها تساولا مطروحا إلا آنا لا تقسوم 
على السؤال والجواب7)؛ أمَا الحجاج الجدلي فيقوم على عنصر التساؤلء» 
وريكة برو الكو المواب للف يفيو رالسائن ) كن E‏ وام امه 
بما يريد“ء وسأشير في الفصل الأول على نحو أكثر تفصيلا للفروق بينهماء 
وما تبناه(برلمان) من رفض لمسألة الفرق بين الحجاج الجتليء والحجاج 
الخطابي في إطار الخطابة الجديدة» وتأسيسا على ذلك سترتكز دراستي لبنسى 
الحجاج في النهج على دراسة البابين الأول والثاني وهما المتضمنان خطب 
الاو اما نمر رارش الجا مم ديه بده ار فم تا مص لجسا ج 
وأركانه مما يجعلهما ميدان الخطاب الحجاجيء والملاحظ أن خطب الإمام 
('! ينظر: الحجاج في البلاغة المعاصرة: ؟5. 
(') ينظر: المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 
(') أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: .٠١ ٤‏ 
ينظو ,اندر انق 1 
(') ينظر : البصدر نفسه:6؟1. 
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ومكاتباته ينطبق عليهما مفهوم(الخطاب)؛ فالخطاب هو'ذلك الملفوظ الموجّه إلى 
الغير؛ بإفهامه قصدا معينا"'ء وهذا التعريف للخطاب يعد أهم تعريفاته التي 
تجمع بين كونه بنية لغوية والوظيفة التي يضطلع بها خطاب ماء وبارتباط 
الخطاب بمقام التلفظ وسياق الموقف يتميز عن النص بوصف النص(كائنا 
فيزيائيا) مُنجَزا بخلاف الخطاب فهو تفاعلي ويتمثل بالتعبير والتأويل"» فهو 
الواقعة اللغوية المرتبطة ببعد زمني والمتضمنة معنى ما“ )؛ وهذا الأمر يعني 
"أن الخطاب شبكة معقدة من النظم الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تبرز فيها 
الكيفية التي ينتج فيها الكلام كخطاب"ء وبناءً على ذلك يبدو لي أن كل خطبة 
أو كتاب للإمام تمثل خطابا خاصا وهي جزء من الخطاب العام المتمثل بنهج 
البلاغة. 

وتنبغي الإشارة إلى أنّ ما قصدته من استعمال لفظ(الحجاج) في عنوان 
الدراسة هو استعماله بوصفه مصدر! ل (حاج)؛ ققد ذكر اللغويون أنّ 
مصدر(فاعل):'فِعَال ومفاعلة"» ولبس جمعا ل (حجّة). 

والدراسة ستكون انتقائية في اعتماد النصوص الحجاجية من دون الانشغال 
بعمل إحصاءات لأدوات الحجاج أو ألفاظه؛ لأنّ الخطابة الجديدة(الحجاج) 


(') استراتيجيات الخطاب»مقاربة لغوية تداولية:57» وينظر:اللسان والميزان أو التكوثر 
العقلي: 7516 

(') ينظر: استراتيجيات الخطاب'مقاربة لغوية تداولية:۳۸. 

(') ينظر: نسيج النص:6٠ء‏ والنص والخطاب والاتصال:5. 

() ينظر: نظرية التأویل»الخطاب وفائض المعنى: 4 ”9-ه". 

7) لسانيات الخطاب»مباحث في التأسيس والإجراء:8١.‏ 

(') همع الهوامع:51/5. 


تتعارض مع(الأسلوبية)('!. وبخاصة في جانب الأسلوبية القائى على الاهتمام 
بينية النص الخارجية المتعلقة بوجود ظاهرة معينة مما يجعل الباحث ينشغل 
للوقوف على أهم عناصر الإقناع فيها. 

دراسة الجانب الفكري في الخطاب الحجاجي» وما يوظفه الخطيب وهو 
بجهود(برلمان»وتيتيكاه) التي تعد فاتحة الحجاج في العصر الحديث('؛ 
فدراسة(الحجاج) تقتضي عدم إغفال مفاهيمه الرئيسة التي سأبحثها على نحو 
مفصل في الفصل الأول ولاسيما مفهوم(برلمان وتيتيكاه) الذي يكشف قوة 
الحجاج الذي يُدرس؛ إذ إن اعتماد دراسة الأدوات اللغوية وحدها في الوقوف 
يملكه من عناصر قوة تتجسد فيما ينطلق منه الخطيب من منطلقات أمّا المفهوم 
الآخر فهو مفهوم(ديكرو) الذي يدرس الروابط الحجاجية في الخطاب تأسيسا 
على ما يعده من أن الحجاج طاقة كامنة في اللغة بل إنه يعد كل قول حجاجا"ء 
ونظرا لأهمية الأدوات في الدراسة النحوية سأبحث العوامل الحجاجية. وفي 
سياقها أهم الروابط الحجاجية فضلا عن دراسة المستوى التداولي الذي يعد من 


)0( ينظر : الفلسفة والبلاغة: ٠٠١‏ والبلاغة والأسلوبية: ۹ 
(') ينظر: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الخربية:۲۹۸ . 
2( ينظر: الحجيب مفوم هو سج 7/0 
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اهم مستويات الدرس اللغوي الحديث ولاسيما فيما يتعلق بمفهوم الاس تلزام 
بالدلالة التي يحملها النص؛ فقد رأى(ديكرو) أن اللسانيات الحجاجية تقوم على 
ثلاثة محاور هي:التركيب» والدلالةء والتداولية( . 

وقد استخر ج(ديكرو) هذا التقسيم الثلاثي للدراسات الحجاجية مما قدّمه 
(موريس) في كتابه(أسس نظرية العلامات)!')؛ قال(ديكرو): "إن دراسة اللغافل- 
نيعي" أو اهيلت نمال 55035 مر اكل متقان 1 . 

وبناء على إقرار(ديكرو) بقيام الدجاج على ما تماكه الاغة من طاقة إقناعية 
في نظامها النحوي ولاسيما الأدوات؛ وما تحمله النصوص من دلالات حرفية أو 
ظاهرة وأخرى مستلزمة أو حقيقية سندر س المستو ى اللغوي في الخطاب 
الحجاجي؛ وبذلك ستكون الدراسة ثلفيقية بين مفهومي(برلمان)؛ و(ديكرو)؛ 
لأهميتهما في دراسة الحجاج . 5 

وليس خافيا أنّ نظرية الحجاج بمفهومها الجديد لم تتطور إلا في العصر 
الحديث؛ ولم تظهر أول الأمر في ميدان الدراسات اللسانية والأدبية بل ظهرت 
1 الدراسات المنطقية والفلسفية وفي مجالات القانون» والسياسة وهذه 
المجالات قد عالجها(برلمان وتيتيكاه) في كتابهما(مصنف في الحجاج)!). تم 
دخلت بعد ذلك الدراسات اللسانية . 


1 1 5 7 < 5-5 5 
١‏ ظا المصدر نفسه: 755//5ء وفي أصول الحوار وتجديد علم الكلام:۲۸. 
0( ينظر : الفلسفة والبلاغة:7 1١١‏ 

لفل المصدر نأسه: الصفحة نفسها. 

0( ر الحجاج»ء مفهومة ومجالاته: ٩۷/5‏ 3 
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انتقلت في السنوات الأخيرة دراسة آليات الحجاج» وقضاياه المختلفة إلى 
الدراسات العربية إلا أنها بقيت قليلة» ويبدو لي أن سبب ذلك يكمن في حداقة 
هذا التوجه في دراسات تحليل الخطاب» وتنوع المفاهيم المطروحة فيه في 
الدراسات الغربية» ومع ذلك بدأت المحاولات في دراسة أنماط مختلفة من 
اختياري على دراسة الحجاج في نهج البلاغة؛ لأهمية هذه المدونة في ترائتنا 
اللغوي والفكري» ولان ذلك الخطاب هو خطاب حجاجي في مجمله فهو 
يستهدف إقناع الجمهور سواء أكان ذلك الجمهور مؤيدا الإمام(ع) مسن خلص 
شيعته أم جمهورا عاما يتبع الخلافة؛ فخطاب نهج البلاغة كان يهتم بترسيخ ما 
جاء به الإسلام من أفكار كما اهتم في الوقت نفسه بتفنيد ما يطرحه أعداء الإمام 

وتجدر الإشارة إلى وجود دراستين تتعلقان بحجاجية الصورة الفنية في 
خطاب نهج البلاغةء وقد درست الأولى(حجاجية الصورة الفنية .في الخطاب 
الحربي خطب الامام علي أنموذجا)!')» والكتاب كما يتضح من عنوانه يتعلق 
بدراسة عناصر الصورة الفنية؛ فبحث التشبيه والاستعارة وتداعى المعانى 
محاور: التوبيخ» والاستشهادء والمثال» وتوظيف الحكمة» أمّا الدراسة الثانية 
فتناولت حجاجية الصورة في الخطابة السياسية لدى الإمام على(ع)!')؛ وهي لم 


)١(‏ الكتاب من تأليف الدكتور علي عمران وطبع في دار نينوى للدراسات والنشر في سوريا 


سئة آم 
(۲) الكتاب من تأليف الدكتور كمال الزماني وطبع في عالم الكتب الحديث في الأردن سنة 
۲م 
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تختلف عن الدراسة التي سبقتيا في, تناولها عناصر الصورة ووظائفهاء وقد 
أشارت إلى أهم مفاهيم الحجاج في العصر الحديث أولا ومن ثم القديم فكانت 
أوسع نوعا ما من الدراسة الأولى في بحثها. 

وما سأدرسه يختلف إجمالا وتفصيلا عن هاتين الدراستين فقد اقتصرتا 
على دراسة أغراض معينة من الخطب قنيا بخلاف دراستي اللسانية للخطاب 
الحجاجي التي ستكون عامة من دون الاقتصار على نمط أو غرض بعينه؛ 
لاعتقادي عدم صحة هذه التفسيمات لخطاب النهج وبخاصة محاولة عزل 
الجانب السياسي عن غيره؛ فنهج البالاغة في مجمله خطاب سياسي ولاسيما 
القسمين الأو لين(خطب الإمام وكتبه)» فالإمام(ع) تصدى في معظم تلك 
النصوص لبيان سياسته في الخلافة وطارحا أفكاره(ع) في التعامل مع القضايا 
المختلفة التي تتعلق بالرعية فضلا عن الرد على ما يطرحه خصومه من أفكار 
تتعلق بالخلافة وبذلك أرى أنّ خطاب النهج كان سياسيا في مجمله بل حتى 
عدن التضوصن القاضنة للخلضن من أتباعه كورصيقه لللإمام التسقزع) تراشا 
تمثل سياسة يحاول الإمام(ع) أن يقنع ابنه ومن تصل إليه هذه الوصية باتباعها 
في شؤون حياته المخثلفة» فهي وبإن لم تكن من باب السياسة العامة إلا أنها تمثل 
السياسة التي يريد الإمام أن تتبع في السياة الخاصة للأقراد؛ فهي النتيجة 
المطلوبة التي يستهدف الحجاج الاقتناع بها أولا ثم العمل في ضوء ذلك الاقتناع 
ثانياء والأمر لا يتعلق بالدراسة التي اختصت بالجانب الحربي؛ فقد انشغل(ع) 
طول مدة خلافته بالتصندي العسكري لتمرد أعدائه فضلا عن مواجهتهم سياسياء 
إذ حارب من نكث البيعة ثم معاويةء وأخيرا الخوارج» والتصدي لهؤلاء وإن 
كان حربيا في النهاية إلا أنه يقتضي التصدي لأطروحاتهم أولا لتعبئة الجمهور 
وإقناعه بمحاربتهم والتصدي يكون بطر ح الفكر السياسي البديل عما يطرحونه 


3 


من أفكار, لذلك لا نستطيع أن نفصل بين ما هو سياسي وما هو حريبي في 
خطاب نهج البلاغة؛ ومن هنا أرى أنّ الخطاب الحربي إنما هو جزء من 
الخطاب السياسي للإمام(ع). 

ومما يميز دراستي فضلا عن ذلك أنها لا تبحث في الجانب البلاغي وهو 
ما اهتمث به الدراستان السابقتان بل ستتناول جانبين من جوانب الدرس اللغوي 
هما المستوى النحويء والمستوى التداولي؛ فحجاجية الخطاب في المستوى 
اللغوي التواصلي تقوم في جانب كبير منها على دراسة الجانبين النحوي؛ 
والتداولي في الخطاب الحجاجي فضلا عن عدم إغفال دراسة مفهوم(برلمان) في 
دراسة منطلقات الحجاج؛ فهذا المفهوم يعد الوسيلة التي تكشف لنا ما يتمتع به 
النص من قوة حجاجية انطلاقا مما يتضمنه من منطلقات أو مبادئ حجاجية 
تجعل المتلقي مقتنعا بما يُطرّح عليه من أفكارء وهذه النظرة لدراسة الحجاج في 
الخطاب هي نظرة شاملة للدراسة وتعتمد أبرز مفهومين من مفاهيم الحجاج» 
وهما مفهوما(برلمان) و(ديكرو)؛ إذ لا تثقف عند دراسة الطاقة الحجاجية للنص 
المتولدة من بنيته اللغوية من أدوات وألفاظ . بل تتجاوز دراستنا ذلك إلى دراسة 
بنى الحجاج من الناحية الفكرية على وفق ما طرحه (برلمانء وتيتيكاه) فهذا 
التوجه نهض في عصرنا الحاضر بنهوض(علم الآراء) وهو علم يرى أن 
الوسيلة في فهم الظواهر والخطابات تقوم على الآراء("؛ وبهذه النظرة انطلق 
(الحجاج) في الدراسات الحديثة, إذ إن الحياة اليومية والسياسية تتطلب أنماطا 
من الخطابات» والاستدلالات الصورية لا يمكن تطبيقها في المجالات التي لا 
تتعلق بالأحكام(الصو رية)» ولا في القضايا ذات المحتوى الذي يمكن الرجوع 


(') ينظر: الفاسفة والبلاغة:٤‏ ۷ 


۳1 


فيه إلى التجربةء و (المنطق الصتُوري) هو المنطق الذي يبحث في صور الفكر 
فقط من دون اهتمام بالموضوعات التي نقكر بهال")؛ فهو الة للعلوم من غير 
فرق بين علم وأخرء وعمل المنطق الصوري هو أن يقدم لنا القواعد التي نحتاج 


مقدمات معينة بوساظة قواعة مو معينة وبيكةة القواد فق طا وجنذلك 
فإِنّ(الحجاج) ليس استدلالا تعليليا يدور في حقل البرهان المنطقي بل 
هو(خطاب) ينشط في إطار عملية تواصلية تضم(الخطيب) و(المخاطب)!". 

و قلس ای طك رأى تى لهم ماخف يهو بلقي للصجا في 3 نوج هو 
الى لم بن مفوص (بكو )و( فیل) فلل بولق من اة لل ية لش 
و اک مایت منصت کا شوک باق حن دها ۵تح ارون یرلن نظطلق 
لر بلقن قوش او الت کلم الحجبيتوهم مفو ء(يكر ) العجيد 
وجي دك قه لم خق ر (الحجايح) على لح لت لغرب محددة بل ز مقي 
و التتنيجت طا صل )و هداما نیدد ق مفایم کی للحجلے ٤‏ لد أكتموه ا 


(') ينظر: عالم الفكر العدد(؟) المجلد(۰٤):٠.‏ 
(') ينظر: المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة:۷٠.‏ 
(') ينظر: المصدر نسه:1۸. 
© ينظر: الحجاج بين المنوال والمثال:5 ١7-1‏ . 
() ينظر :الحجاج:مفهومه ومجالاته: 1/ 711-115 
() وذلك في مفهوم(تولمين) للحجاج» ينظر:الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه 
الأسلوبية: 77 
۳۲ 


تروحة بجي لجل في قل اللصيور_ بها [ ما بت تخل مان تلوحة 
وذح ماولحه لمت فک ١‏ لهنه اخزوحةجميعور_موقء وه حلي 
سو بین موق مبنثو_ الل »و موق کر یھ کنو دامخا دل لیے ل 
لاب ججليتهاء 3 بيق قلح لجور_ بك نمام المووون عتهل دالا صمح 
الدكم عل حجابةخال مج ديجو د ادر للاناقم 
ومما يؤيد منهج الدراسة المتبع في هذه الأطروحة في اختيار نصوص 
بكي وم مشا شاوه الفانل ا DEN‏ ارهن كني اميه سي 
وجود تصنيفات متعددة للنصوص7)؛ ومن هذه التصنيفات ما جرى تقسيم 


و(النص الحجاجي)!")؛ وقد قيل في تعريفه قياسا إلى النصوص الأخرى إته الذي 
اهن اماد ور وجرد لذ ااي اع الح و ارما د 
الأےے'. 

ووجود هذه الأقسام المتعددة للنصوص في الدراسات النصية يدلنا على 
أنّ منها ما لوس حجاجيا وهو ما يتفق مع ما نراه في دراستنا من تركيز البحث 
في النصوص التي تتصف بأهم ما يميز النص الحجاجي وهو وجود حوار 
إقناعي موجّه من الخطيب إلى الجمهور المتلقي الذي قد يكون فردا يُخاطب به 


(') ينظر في ذلك: النص والخطاب والاتصال:٤۱۸-١۸٠.‏ 
الخ قرو العلل ےی اجو ا٤ء‏ ود إلى حلم طتر وم لات یتوہ اوه 
(') مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه:۸١٠‏ . 


لذ 


e 


الفصل الأول 
الحجاج , مفهومه وأركانه 


تعد لسانيات الحجاج من أهم مباحث تحليل الخطاب في العصر الحديث» وما 
يميز الدرس الحجاجي هو تنوعحٌ روافده المعرفية من فلسفةء ومنطقء وتداوليةء 
رغ فاح هة خوار ا قافا کی على ای نيا بن ر که ن 
بمجمو عة من المنطلقات أو المبادئ الحجاجية المتمثلة بالأفكار المشتركة بين 
المتحاورين التي تمثّل نقطة انطلاق الحوار الحجاجي» وبطرائق عرض الحجج 
نفسها من تقنيات شبه منطقية أو ناظرة إلى الواقع وربما مؤسّسة للواقع» ومن 
الأسس ما يتعلق بالقول الحجاجي نفسه أي بما يتضمنه الخطاب من الروابط 
والالفاكازالعر افق ] 'الموكلقة جاج ا فق القاط حمل دلت الها ي 
ظاهر عرفيء وآخر حفيقي حجاجي يستلزمه مقام التلفظ بحسب التوجية'التداولي 
للخطاب» كما قامت الخطابة الجديدة أو ما يُعرف ب (الحجاج) على جملة مفاهيم» 
ولكل مفهوم منها نظرة خاصة لفكرة الحجاج» وقد ذكر علماء الحجاج مجموعة 
من الفا ا 022 ا ا 
الدراسات اللسانية النصوص على أقسام بحسب الخصائص المميزة لكل قسدا" 
ومنها النص الحجاجي الذي يُقِصّد به تغيير اعتقاد يُترّض وجوده عند المتلقي 
وإقناعه بوجهة نظر جديدة؛ فالهدف الرئيس من النص الحجاجي هو إقناع 
المتلقي/؟). 


0 ينظر : الحجاج في الشعر العربيء بنيته وأساليبه:٠٠.‏ 
(') ينظر: مدخل إلى علم النصء ومجالات تطبيقه:8١١.‏ 


وسأقف على مجمل هذه الأفكار؛ نظرا لما تتصف به لسانيات الحجاج من 
جدة تقتضي تسليط الضوء على ركائزها الفكرية قبل الدخول في الجانب 
التطبيقي؛ إذ سأبحث في تداخل مفهوم(الحجاج) مع(الجدل؛ والبرهان)عند القدماء 
وما ڊتصف به مفهوم الججاج في العصر الحديث من خصائص تمزه من 
المفهو مين السابقينء وسأدرس أهم مفاهيم الحجاج في الدراسات الحديشة وما 
يمكن تو ظيفه من هذه المفاهيم مع قضايا أخرى كالخصائص التي يتصف بها 
النص الحجاجي» والسلالم الحجاجية والأدوات الحجاجية. 


A) 


المبحث الأول 
الحجاج( الخطابة الجديدة ). تاريخ ومشاهيم 


يرى الباحث أنهُ من الضروري توضيح بعض المصطلحات التي تتداخل 
مع مفهوم[الحجاج) عند القدماء قبل الحديث عن تطور فكرة(الحجاج) عبر 
العصور؛لأنّ تلك المصطلحات وما تحملة من مفاهيم ودلالات تخالف ما استفرئت 
عليه دراسات الحجاج في العصر الحديت بوصفه البحث في آليات الحوار 
الإقناعي» وسأشير إلى هذا التداخل فيما يأتي: 
.١‏ الحجاج بوصفه مرادفا للجدل: 

تداخل مصطلح الحجاج مع الجدل عند علمائنا القدماء في اللخة 
والاصطلاح» قال ابن منظور(ت١‏ الاه): "حاججته أحاجه حجاجاء ومحاجّة 
حتى غلبته بالحجج التي أدليت بها...» وقال الأزهري: الحجّة الوجه الذي يكون 
به الظفر عند الخصومةء وهو رجل محجاج أي جدلء والتحاج: التخاصةً"'. 

إن هذا المعتى المعجمي لمفهوم الحجاج يرادف الجدل عند أكثر علمائنا 
القدماء وهما بمعنى الخصومة والاختلاف» وهو ما نجده في بيان معنى(الجدل) 
الوا و ار شعو ود ت اا فی تک ا وای وس ايا وف ا5د 
مجادلة وجدالا...الجدل: مقابلة الحجة بالحجة:؛ والمجادلة: المناظرة 
والتخاصضطة .به ويقاني رنة لكين ركاف شدي LAN‏ 


(') لسان العرب(حجج): ۲/ ۲۲۸. 
0( المصدر نفسد(جدل): .٠١١ /١١‏ 


۳Y 


الخصومة في الحقيقة" '. 
الباجي(ت474ه ):"أزمعت على أن أجمع كتابا'في الجدل يشتمل على جمل 
أبوابه وفروع أقسامه وضروب أسئلته". 

وهكذ! نجد المصطلحين يترادفان في الاستعمال عند القدماءء وكذلك 
المتأخرون الذين تناولوا أبحات علوم ال عل نحو ما تنجده دنك 
السيو طي(ت ١١۹ه)‏ الذي خصّص فصلا في كتابه(الإتقان) أسماء(جدل القرآن) 
تحدّث فيه عن(الجدل وحجاج القرأن للمعاد) وغير ذلك من المصطلحات التي 
تدخل فيما يعرف ب-(علم الكلام)(؛ وذكر السيوطي أنّ ابن أبي الأصبع 
المصري(ت: ٠٠‏ ه) قال "زعم الجاحظ أنّ المذهب الكلامي لا يوجد منه شيء 
في القرآن وهو مشحون بهء وتعريفه أنة احتجاج المتكلم على ما يريد إثبائنه 
بحجة تقطع المعاند له على طريقة أرباب الكلاء". 


( التعريفات: ۷۹. 

(') المنهاج في ترتيب الحجاج:۷. 

فر الجا ع القزآن من خلال أ تعسراتدب الأساربية ا و اة اا فصو 
نظريات الحجاج: ؛5. 

(؟) الإنقان في علوم القرآن:75/7١.‏ 


المذاهب الكلاميةء كان ينظر إليه[أي المذهب الكلامي] من الوجهة المنطقية 
البحت فهو لم يجد في القرآن أي تركيب من الأقيسة البرهانية أو الجدلية واردا 
على الصيغ والأشكال المقررة في علم a‏ 

وهكذا نجد أن مفهوم الحجاج أو المحاجّة عند القدماء يرادف مفهوم 
الجدل» وسنرى أنّ مفهوم الحجاج أوسع من الجدل في الدراسات الحديثة لنظرية 
الحجاج؛ إذ ليس الحجاج محصورا بالحوار الذي فيه خصومة أو نزاع. 


؟. الحجاج بوصفه مرادفا للبرهان» والدليل: 

فمرادقته للاستد لال واليرهان ) في معجمات إللغة 00 أكير سن ذلك 
جاء في لسان العرب:"الحجّة: البرهان""ء وقي الاصطلاح"الدجّة ما دل به على 
صحة الدعوى وقيل: الحجة والدليل وإحد؛ والبرهان هو “بيان الحجّة 
وإيضاحها على ما قال الخليلء وقد يطلق على الحجّة نفسها7 )؛ والباحت فم 
اترات الإسلامي يجحد مصطاحات الحشة والاستد لال والجدز د مل 
مصطلحات علم الكاد دم الذي يعر ف بأنه: :"علم النظر والاستدلال ضا . 6 وهو 
علم يقتدر معه على إثيات العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج ودفع الشبه"“. 
(') الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية:5١.‏ 

TA لسان العرب(حجج): م‎ (j 

(؟) التعریفات:۸۷. 

(؟) کشاف إصطلاحات الفنون والعلوم: 834. 


)0( المصدر نفده: 59 


۳۹ 


جاء في دائرة المعارف الإسلامية: "إن الحجّة في معنى البينة» قريبة كل القرب 
من البرهان» وفي معنى المحاجة وثيقة القرب بالدليل"'. 

لكننا لا نعدم أن نرى من علماء الفلسفة والكلام من يشير إلى فرق دقيق 
بين هذه المصطلحات. قال الكفوي(ت: 9١٠١ه)"والحجّة‏ بالضم البرهان» وعند 
النظار أعم منه لاختصاصه عندهم بيقين المقدمات» وما ثبت به الدعوى من 
حيث إفادته للبيان يسمى بيّنةء ومن حيث الغلبة به على الخصم يسمى حجّة'(". 

وهذا الفرق الدقيق بين الحجاج» والبرهان أو الاستدلال» سيكون تقطة 
أنظلاق تظرية الحجات بنقهومها 'الحديط أو ما تمرف بالخظابة الجديدة. 

ذكرت فيما تقدّم وجود ترادف في استعمال مصطلحات(الحجةء والدليل» 
والجدل) عند القدماء» وقد استعملوها على نحو كثير مع غياب مصطلح(الحجاج) 
ومفهومه بالمعنى الذي يراد به في الدراسات اللسانية والمنطقية الحديثة. 

ويعد أن تداخلت هذه المصطلحات قديما أشارت الدراسات الحجاجية 
الحديثة إلى وجود فروق جوهرية بين هذه المصطلحات» وسنبحث هذه الفروق 
فيما يأتي مع التأكيد على أن نظرية الحجاج أو الخطابة الجديدة جمعت ما تفرّق 
بين الخطابة الجدل على نحو ما سنشير إليه في مفهوم(برلمان وتيتيكاه) للحجاج؛ 
لتفديم نظرية الخطابة الجديدةء وسأوزع الفروق بين هذه المصطلحات على 


محاور رئيسة؛ هي: 


(') الاحتجاج العقلي في النحو العربي» رسالة ماجستير:4١.‏ 
() الكليات:5: 4. 


(') ينظر أمم حل يك الحجادضي قاد لن بیت“ 
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.١‏ الحجاج والجدل: 

نستطيع أن نلخص الفرق بينهما أن "الحجاج أوسع من الجدل فكل جسدل 
حجاج» ولیس كل حجاج جدل"؛ وبحسب(رويول) فان الحجاج هو جوهر 
الخطابة بوصفها فن الإقناع"ء وفكرة الحجاج تقوم على الإقناع بخلاف الجدل 
القائم على(التبكيت)"ء والتبكيت هو "التقريع والتوبيخ7)؛ وبذا يقع 
مشرو ع(الحجاج) بوصفه خطابة جديدة بين مفهومي(الجدل)» و(الخطابة القديمة)؛ 
فالجدل تبكيتي» والخطابة القديمة تقوم على إثارة المشاعر والانفعالات» وتسعى 
إلى إرضاء الجمهور واستمالته ولو كان بالمغالطة والخداع“ أا 
ليوج کک كيو کا ر يرن کن ا وبين "إن ا 
كلاهما في إنتاج(الحجاج)ء يقول أرسطو في الجدل والخطابة: 'قوتان لإنتاج 
الحجج"("). 

والجدل علم اختصت به مدارس الفقه فهو :"معرفة آداب المناظرة التي 
تجري بين أهل المذاهب الققهية"وغيرهم؛ فإنه لما كان باب المناظرة في الرد 
والقبول متسعا وكل واحد من المثناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في 


)0 (المحاجّة والإقناع في القرآن الكريم) بحث ضمن مجلة(المصباح)» العدد الثاني ٠‏ صيف 
للكت اس كت ين 

(') ينظر: البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني:75-76. 

(' ينظر: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية:157١.‏ 

(©) لسان العرب(بكت):؟/١11.‏ 

") ينظر: الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأساوبية:18: والبعد التداولي 
والحجاجي في الخطاب القرآني:75. 

() ينظر: الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية:۸٠.‏ 

الخطابة: أرسطو:١".‏ 


3 


الاحتجاج ومنه ما يكون صوابا ومنه ما يكون خطأ فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا 
آدابا وأحكاما يقف. المتناظران عاد حدودها فى الرد والقبول" فالجدل كما 
الالك» اسه اليو الالال كام کی بن اف ا و ا 
وهذا الأمر يختلف عن الغرض من الحجاج فالهدف منه(إقناع) وليس (إسكات)» 
فضلا عن أن المخاطب في الجدل خسسمٌ وهو خاص بوقت الخطاب بخلاف ما 
نجده في مفهوم الحجاج حديثا؛ فقد نص(برئمان) على وجود مخاطب كوني 
فضدلا عن المخاطب المباشر ا فالحجاج لا يُوجّه إلى الخصم فقط بل قد يُوجه 
إلى جمهور(محايد) أو جمهرر يتفق مع الخطيب هي ما يطرحه من أقكار وهنا 
ستكون الغاية من الحجاج هي ترسيخ المفاهيم المنثق عليها. 
؟. الحجاج والبرهان: 

ذكرت فيما تقدم أن هناك تداخلا بين مفهومي الحجاج: والبرهان على نحو 
أوسع مما نجده بين الحجاج والجدل؛ فقد ع الحجّة بالبرهان لغة 0 
وسأيين هنا هم الأروق الجوهرية بين المصطلحين؛ إذ أشار المحدثون ممن كار 
إلى الحجاج إلى أن الفرق الرئيس بين الحجاج والبرهان يقوم على 
ثتائية(الممكن/ الضروري)!"؛ فالحجاج يقوع على اأبحث في الممكن بخلاف 


الير هان القائم على الضروريات: وقد بحت أرسطو هذه المقابلة وبين أن 


!') المقدمق ابن خلدون:۳/٠۲.‏ 

(أ) تاج اللنة وصحاح العربية(جدل):؛4/ 1588. 

(') ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم:607. 
ا ينظر مريك المجاسقي لقان فز بيت كه 
3 


ينظر : المدددر نفسه: 1١1١35‏ , 


5 


الضروري هو موضوع العلم» وأن الممكن هو موضوع الظن7)ء ومن أهم 
الفروق التي نشأت من المقابلة بين الضروري(البرهان) والممكن(الحجاج) ما 
ا 

.١‏ يكون البرهان قولا كلياء ويكون الحجاج قو لا كليّا أو جزئيا؛ فالقول الواقع 
في الضروري يكون بالضرورة كليّا نظرا إلى وجوب أن يكون الحمل فيه 
على جميع الشيء؛ لذلك كان القول العلمي كليا. 

". لا يمكن أن نعقد برهانا في مجال(الممكن) ولكن يمكن أن نعقد حجاجا في 
مجال(الضروري)ء وأمًا إمكان قبام الحجاج في مجال الضروري فيرجع إلى 
أنّ بعض البراهين في العلوم قد يكون كاذبا وکل برهان كاذب يواجه بتبكيت 
يكلف عرو RS‏ ا 

ومن أهم الفروق بين الاتجاهين قيام البرهان على(الاستنباط)ء وقيا 
الحجاج على(التمثيل)» ولهذه الثنائية أثر في تطور الأقكار العلمية؛ فبعض 

الباحثين قد ربط العلوم العقلية بفعالية البرهان» بخلاف آخرين يرون أن [البرهان) 

لا يأتي بجديدء وأنرالتمثيل) هو الذي يرتبط بالممارسة الإبداعية في العلم وفي 

غيره! "؛ يقول(برلمان) في بيان أهمية(المثال) في العملية الحجاجية:'يلعب التمقيل 
دورا في الابتكار والتدليل والحجاج عبر عمليات التطوير والتمديد التي يسمح 
کن أبن يحب ارقت في هذا التطوير؟ فباعتباره عنصر ابتكار يمكن تمديده 

بدون تحديدء لكن من اجل الحفاظ على قيمتهء هناك حدود لا يمكن تجاوزها")؛ 


(') ينظر: شرح البرهان لأرسطو وتلخيص البرهان: 1١19-١١14‏ 
0ل أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: .١١١‏ 

n اتح لی یت4 ومجلا4 ووخ ام‎ ٠١١ 

ق تقض و م 


الت 


ومن أهم الفروق بين(الحجاج)؛ و(البرهان) أن الجمل في الخط اب البرهاني 
يستقل بعضها عن بعض ونتآلف فيما بينها على أساس مجموعة من العلاقات 
الصورية الصارمة تستمد مشروعيديا من خصائص القوانين المنطقية بخلاف 
العلاقة الحجاجية التي تنش في الخطاب عير دلالة الألفاظ أنفسها فمحتوى 
الخطاب تشترك في تكوينه أبعاد دلانية وتداولية ووقائع نفسية واجتماعية. 
والاستدلال البرهاني يكتفي بإيراد دليل واحد لتكون النتيجة مثبتة أو منفية. 
ما الحجاج قلا يشترط فيه عدد محدد من الحجج؛ اذ قد يُكتفى بواحدة وقد 
تتعدد الحجج في التصض وهي في گل ذلك 3 تزيد فج سد المتاقفي »> ويتصف 
البرهان باستقلاله التام عن الذات الإنسانية؛ فالأصيل الأبنية البرهانية أنها 
سی عاق حملة من العلاقات الموضوعية القائمة 7 قوانين عامة تفرض 
اھا غا غير ها أمّا العلاقات الججاجية فلا يكون لها أي معنى إذا لسم 
تستحضر سياق تداولها الإنساني؛ فالمخاطب يمثل ركنا يا في القعل 
الحجاجي فضاد عن أن الخطاب الحجاجي يقب الاعتراض والدحض والتفنيد فكل 
عملية حجاج يمكن مواجيتها بعملية حجاج معارضة؛ لكونه مبنيا على مجموعة 
من المعايير التي تمتاز بكونها ظنية لكنها تتمتع بشهرة ومقبولية لدى عامة الناس 
بخلاف البرهان الذي يكون مازما على الدوام للبيعته اليقينية والكلية/"). 
وذكر الأستاذ طه عبد الرحمن أن حقيقة الحجاج لا تقوم على مجرد 
الفدقة الس لكنة بن انين اثنين؛ لأ هذه العلاقة على بالغ أهميتها في الظفر 
بالصسواب لا تسمح بإمكان التقلب في الوظيفة بين طرفي الاستدلال؛ 586 
وإن اجتهد في .النظر إلى دعواه نظر المعترض عليها فإنه لا يخرج إلى وظيفة 
المعترض: بل يبقى مدعيا لا غيرء والمعترض كدذلك» وان سعى إلى النظر في 


(') ينظر : الججاجء مفهومه ومجالاته: ٠۹۱-۱۸٩/۱‏ 


لواف قطي الي وق لذ يقري الع ESS‏ مع RR‏ 
غير؛ فماهية الحجاج تقوم على كونه يدطوي على قدر من(الالتباس) في الوظيفة 
هذا الالتباس الذي لا نجد له نظيرا في الاستدلال هو الفاصل بين الحجساجء 
والبرهان!'!. 

وأشار الأستاذ طه عبد الرحمن إلى أنٌ(الالتباس) المقصود في الحجاج لا 
يعني تعدد معاني اللفظ الواحد في الخطاب بحيث يُحمل هذا اللفظ في قضية منه 
على معنى» وفي قضية أخرى على معنى ثانء ولا يعني الغموض في تركيب 
الجملة الواحدة في الخطاب بحيت تفيل هذه الجملة تحليلين نحويين مختافين 
فأكثر؛ فهذان الضربان من الالتياس يعرقان براسم معالطات القياس)» 
إلمازالالقياس) ارد ای قن الوظيقة الخوادية ر جه اي ا 
وظيفة المعترضء أي قصد الاعتراض وقصد الادعاء فضلا عن اجتماع 
اعتبارين في الحجاج لا يبتمعان في البرشان» هما: أعتبار اأقيمة واعتبار 
الواقع!'!؛ بمعنى أنّ الحجاج يتداخل فيه الب معرفة الواقع وطلب الاشتغال 
بقيمته» مما يعني العلم بالحقائق والعمل بالمقاصد (". 00 

وقبل أن أختم البحث في نقطة الخلاف بين الحجاج» والبرهان أشير إلى 
جدول (بواسينو) الخاص بالفروق بين الاستدلال إبرهاني» والحجاج» والحمال 
على الإقناع الذي يمثل أهم ما تتصف به(السفسطة)؛ لأهمية هذا د ف 
توضيح الفروق بين هذه المصطلحات الثلاثة التي يتوهم كثير من الباحتين 


(') ينظر:اللسان والميزان أو التكوثر العقلي:۲۲۹- .٠٠١‏ 

بنط #المضيدن نشد د 

(') ينظو :المديدر تمع 08 

() ينظر:الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصصه الأسلوبية: .2١‏ 


م 


ترادفها؛ فليس الحجاج استدلالا منطقيا مجرتدا؛ إذ لا يملك الاستدلال الحجاجي 
صرامة اليرهان» والزاميته» ع موضوعية الدليل وقوته؛ فصلاحيته تقس 


E جقالطة‎ ES كنا أله لمن‎ E a 


(برهنة تحليلية). أحكام القيمة (برهنة 

. مساره عقلي يخاطب الإدراك. - هدفه الإقناع على أسس | - هدفه الإضاع بكل 

عقلية. الو سانل افر 

العقلي منها. 

. برهنة لا شخصية؛ وهى ملزمة. - برهنة موجهة إلى طرف ماء - صورة صانع الإقناع لها 
وهي ليست ملزمة. دور أساسي. 

. مجاله اليقينيات. - مجاله الرأي والممكن 

(العرف). 

©. حجة واحدة يمكن أن تكون باتة | - الحجج قد نكون كثيرة نسميا. 

قاطعة. 


الاستدلال البرهانى الحجاج الحمل على الإقناع 
ف مسار ه حواري ب يستعمل - فن الإيعاز 3 المناورة. 


1. جمهورء كوني. - جمهوره خاص لكن يقصضد - جمهوره خاص (جمهور 
من خلاله جمهور کو ني. مستهدف). 
5 - جمهوره معنى بالبحث عن - جمهوره سلبي. 
| الأفضل. 
وبعد أن بيّنت التداخل بين مفهوم الحجاج» وبعض المفاهيم الأخرى 
بوصنه خطابة جديدة وأهم مفاهيمه. 


(' ينظر :عالم الفكرء المجلد ١٠ء‏ العدد١:‏ 19١١ء‏ 


لين 


أولا: الحجّاج في الفكر اليوناني 

كان أول ظهور لمفاهيم الخطابة القديمة في المجتمع اليوناني في القرن 
الخامس قبل الميلاد؛ وذلك نتيجة للصراع الذي دار بين الفلاسفةء والسفسطائيين 
في إثبات الحقوق» وظهرت الخطابة القديمة أول الأمر على يد 
السفسطائي (كريكياس) حينما وضع أولى قواعد القول الخطابيء كما بحث الأقسام 


الرئيسة للخطابة!')ء وكانَ السفسطائيون يستعملون سلطة القول؛ لتحقيدق 


أغراضهم» والحصول على المكاسب والأموال» وهو ما أدى إلى تصدي فلاسفة 
اليونان بدءا بسقراط للمغالطات السفسطائية!")؛ حفاظا على المثل العلياء والخلقٌ 
الرفيع؛ لأنّ الخلاف الرئيس بين الطرفين كان بسبب اعتقاد السفسطائيين أن 
لاوجود لحق أو باطل» ولا صدق أو كذب اا الق هو ذلك الشيء الذي يعده 
SN‏ هذا والناطل عق E OLR Er ANTE‏ 
عندهم هو مقياس الأشياء فتصدى لهم سقراط» ومن بعده أفلاطون. وتبعهما 
أرسطو الذي استقرت عنده مصطلحات الجدل» والخطابةء والبرهان. والتبكيتات 
السفسطائية في مجموعته الفلسفية. 

وقد عراف أفلاطون الخطابة بأنها:"صناعة قيادة النفوس بالقول* ويعني 


بذ E‏ قيادة النفوس إلى الخير والحق و هذا المفهوم يختلف عن الخر حر سير 


)0 ينظر تكتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج: ١-49‏ ءوتاريخ نظريات الجيجصساج:19- 
ا 

(') ينظر :الحجاج» مفهومه ومجالاته: .٠١/۲‏ 

(') أسس الفلسفة والمذهب الو اقعي:٠/1۷:‏ واللغة والمعنى»مقاريات في فلسفة اللغة:7. 

(') ينظر :تاريخ نظريات الحجاج:؟7. 

') أهم نظريات الحجاج في التقاايد العربية:۷۹. 


¥ 


الاج النقطافي؟ فاتمداج التاتسطاقي بحيب الارن تزف افر واه 
الحقائق» ويوهم الجمهور ويشككهم في الثوابت؛ لذا رأى أفلاطون وجوب تأسيس 
خطابة بديلة للرد على المغالطات السفسطائية. 
الرائد في دراسة الحجاج والمرجع الأساس فيها لمن جاء بعده في العصور 
اللاحقةء والخطابة عنده تعني:"الكشف عن الطرق الممكنة للإقناع7". 

وهنا تلط اتتا نين لر وشن لتاقن اللخطاية 5 فار سط بق هه 
على فكرة الإقناع أما أفلاطون فقد بنى مفهومه على ما نستطيع أن نسميه(قيادة 
المتلقي) بما يتضمنه ذلك المفهوم من حمل على الإقناع؛ فالخطابة عند أفلاطون 
"ليست فضاء تفاعل قولي بين الإنسان والإنسان بما في ذلك من علاقات معقدة 
ومقاصد مختلفة وتتوع في الرؤى وإنما هي فعل قولي أخلاقي")؛ فالخطابة 
تجنح نحو نوع من الإكراه المنطقي والعاطفي عند أفلاطون بخلاف ما نجده عند 
أرسطو فهي إقناع المتلفي. 

وعلى الرغم من الخلاف بين النظريتين إلا أنهما تتفقان في الهدف من 
الخطابة وهو تحقيق الخير للإنسان لا تحقيق المآرب واللذات كما هو الحال عند 

ويبدو لي أن النقد الذي وجّهه أرسطو للسفسطائيين كان بسبب توظيفهم 
اللغة بما يتناسب مع فلسفتهم المبنية على تحقيق اللذةٍ لا الخير؛ فقد أشار أرسطو 


(') الخطابةء أرسطو: ۲۹. 


(') أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: ۷۹. 


EA 


الأولى يعتمد السفسطائي ثلاث وحدات لغوية تمتاز بما تحمله وتنشئه من تعدد 
دلالي» وهذه الوحدات بعضها معجمي(الاسم المشترك)؛ وبعضها صرفي(شكل 
اللفظ)ء وبعضها الثالث فوق تقطيعي(النبر)ء وهذه الوحدات الثلاث يستغلها 
السفسطائي على نحو يُحدث به في بعض أقسام قوله عملية(انز لاق) من دلالة إلى 
دلالة أخرى... ولإنجاز العملية الثانية يستعمل ما أسماه أرسطو(التركيب)ء وبه 
يوهم السفسطائي بأن القول الصادق يجب أن تكون أجزاؤه صادقة ويتمكن بتاء 
على ذلك من إحداث انزلاق في الاعتبار من حكم(التركيب) إلى حكم جزئه 
وجعل هذا الثاني في وضع ذاك الأول" ومن ذلك قول القائل: قد يمكن 
للجالس أن يمشيء والذي لبس بكاتب أن يكثب» فعطف الجملة الثانية يوهم 
المتلقي بأنها في حكم الأول 

ولأرسطو يعود الرأي القائل بالفصل بين الحجاج الجدلي والحجاج 
الخطابي» وهو ما أشرنا إليه في التمهيد على نحو مختصرء ومن أهم الفروق 
بينهما الفرق في اتجاه كل منهما؛ فالحجاج الأول تبكيتيء والحجساج الثاني 
إقناعي()؛ فكلمة(إقناع) هي المركز في مفهوم الخطابة؛ بخلاف الحجاج الجدلي 
فهو. قائم على التبكيت» والتبكيت:"كالتقريع والتعنيف» وبكته بالحجةء أي غابه")ء 
أي اَن الحوار يتخذ مسار التقريع والتوبيخ ومحاولة الغلبة بتعنيف الخصم؛ فذلك 
النمط من الحجاج ينطلق من قضية يجهد المجيب في حفظهاء ويبني السائل فيها 
إستراتيجية يرغم بها المجيب على أن يسلّمَ له بنفسه مقدمات ذلك القياس» وفي 


(') أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية:555- ۲۳۷ . 
(') ينظر:المصدر نفسه: ۲۳۷. 

(') ينظر:المصدر نفسه: .٠١۲‏ 

() تاج اللغة وصحاح وصحاح العربية(بكت):١/744.‏ 
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نهاية الحجاج الجدلي 1 بكم ون اأمتجي ا مقتذعا يالضر رورة : بما قاله السائل» 4 إتما 


Ee E EEO es بكو وضع من‎ 


وناي 
هذ به الخطبب إقذاع الور تة ما مو عراطف :© 

وتوصئل أر سحلو . بدراسته الخطابة إلى ن هتالف ستة أفعال متقابلة يتم 
إنجازها بالغطبةء وهيينيتهم/ يدافم» يدض/ ينهى» يمدح/ يذمء والغرض الرئيس 
من الذطبة هو الإقتاع()؛ وقد قم الخطبة على ثلاثة أجناس هي: الجنس 
المشاوريء والجنس المشاجريء والجنس التثبيتي!؛ ويمثل الإقناع في جميعها 
هدفا منشودا؛ والخطابة عنده تقوم على ثلاثة محاو ر :إستكشاف الحجج الواردة في 
النس: وتر تيب أجزاء القرل أي الترابط بين أقسام الخطاب» و 3 ب ويتمثل 
بالغصائص الفردية للخطاب. 

رعتت بعض الدراسات الحجاجية أن أرسطو استقل في طرحه الحجاجي 
عن أفلاطون والسفسطائيين معا؛ فالخطابة عند أفلاطون تهتم بالبحث عن الحقيقة 
فقط ومن يرفض ذلك يعد من االسفسطلائيين: وفي مقابل ذلك ادعى السفسطائيون 
أن الحقيقة لا وجود لها وأنّ الإنسان هو المقياس7)؛ مستندين إلى جملة طرائق 
لغرية تتعلق بما يعرض للأافاظ أو المعاني“ وقد امتاز طرح أرسطو بالجدة 


قيأسا اي ما رآه أخلاطون و السفسطاير ر إذ لم يشترط في الخطابة البحث عن 


(') ينظر :أهم نظريات الدجاج في التقائيد النربية:1175, 
(') ينظر :أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: ”417 .١‏ 
(") يتكلن :اندر نفسه: ٤١‏ !. 

() ينظر :القأموس, الموسوعي للتداولية: .٤١١‏ 

(') ينظر: تاريخ نظريات الحجاج:۲۸. 


5 بر ۾ اتتخيصن :الس‎ ١ 


الصدق أو الحقيقة بل عن الإثبات وما هو قابل للصواب ولم يربط توظيف 
الخطابة فى الشر؛ اذ ا أداة ز نستطيع توظيفها 4 في الشير أو الشر فضلا عن 
توسيعه حقل ا ل ار ل حت القضائي E‏ نجده 
عند السفسطائيين أو ة في الجانب الفلسفي على نحو ما نجده عند أفلاطون(!١)‏ كيني 
وسيلة حوار لا تتحدد بميدان دون آخر. 
ثانيا: الحجاج في الفكر العربي 

قبل أن أتحدت عن مفاهيم الحجاج في الدرس اللساني تقتضيني موضوعية 
البحث الإشارة إلى جهد علمائنا العرب من فلاسفة» وغيرهم في قضية الحجاجء 
إذ تصدى علماؤنا لشرح كتب أرسطوء وتلخيصهاء ولاسيما فيما يتعلق بآلية 
الإقناع؛ فقد عرف الفارابي(ت 5ه ) الخطابة بأنها: اصناعة قياسية غرضها 
الإقناع في جميع الأجناس البشرية" وذكر أن الخطابة تتصف بأر: "لها قدرةٌ 
عا إقناع الجمهور بأسرهم ی کل شي و 2 

وقد تصدّى ابن رشدزت955ه-ه) إلى بيان مفهوم الخطابة وتحدثٍ عن 
آليات الإقناع, وما یمیز الخطاب السفسطائي من غيره؟ فالسفسطة عنذدهة 
هي المخاطبة التي تؤهم أنها منخاطبة جتلية من مقدمات منحمودة من غيسر أن 
تكون كذلك في الحقيقة"؛ فالسفسطة تختلف عن الخطابة ؛ لأنّ الخطابة تمقل 
أساس الحجاج عند أرسطو والعلماء العرب وتكون برهانية:؛ أو جدلية أو 
خطبيةء والخطاب البرهاني هو ما يكون من المبادئ الأولى الخاصة بكل على 


( ينظر: تاريخ نظريات الحجاج: ۲۹-۲۸. 
(') الخطابة»اافارابي: ۷. 
)۳ المصدر نفسيه: 56. 


ليك 


CE HEE DT AST ET 
O EREN GN E E E التشيزرة الفحفرايفم و‎ 
المقبولة أو المشهورة '» وهي بذلك تختلف: عن المغالطات السفسطائية التي‎ 
. توهم الجمهور‎ 

أَمّا ما يتعلق بجهد علماء العربية في هذا لمضمار فقد أشرت في بداية 
الفصل إلى أنّ مفهوم(الحجاج) عندهم كان مرادفا للجدل» في أغلب الأحيان» كما 
يترادف مع البرهان؛ لكن لم تخل مصنفاتهم من الإشارة إلى(الحوار الإقناعي) 
الذي يمثل وبحسب ما يبدو لي جوهر عملية الحجاج؛ فقد ورد لفظ(إقناع) ف 
تقسيم الحجّة. وهو اللفظ الرئيس الذي يتوم عليه مفهوم[الحجاج)؛ فالحجّة بحسب 
رأي بعضهم تكون إما قطعية وإما إقناعية؛ فالقطعية: "الحجّة التي تفيد اليقين ولا 
يقصد بها إلا اليقين بالمطلوب(')ء والإقناعية: "الحجة التي تفيد الظن لا اليقين 
ولا يقصد بها الا الظن بالمطلوب27, 

أرى أن الحجة(القطعية) ليست إلا خطابا برهانياء وأنّ الحجة الإفناعية 

ليست إلا مخاطبة جدلية أو خطبية؛ والمخاطبة الجدلية. و الخطبية قد بنيتا 3 
المقدمات الظنية بخلاف البرهانء وهذا الأمر أتى إلى تشذلي الخطابة وتوزيعها 
على الأجناس الخطبية الثللاثئة وهو ما ترفضه الخطابة الجديدة. 

وذكر بعض المحدثين أن الاهتمام بالدوار الإقناعي عند علماء اللغة 


القدماء لم يرق إلى مستوى اهتمام الفلاسفة من يونانيين» وعرب» فلا نجد سوى 


('ينظنة المصدن نسةة الاك 17لا وعيون الحكنة 3 ٣ل‏ 
('" دستور العلماء أو جامع العلوم:7/ .١١‏ 
(') المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 


5 


إشارات إلى جوهر مفهوم الحجاج في كتب اابلاغيين منذ عصسر الجاحظ(ت 
ه) إلى حازم القرطاجني (ت4 ال 

وأعتقد أن السبب الرئيس في ذلك هو اغتمام علماء اللخة والبلاغة 
و لاسيما المتقدمين منهم بدراسة بلاغة القران» وبحث إعجازه في الجواتب 
اللغوية: وقيام تلك الدراسات على نظرية(النظم) التي بحثت في جمالية النص 
القراني ولم تتجاوز ذلك البحث إلى النظر في الغرض الرئيس منه وهو اقناع 
المتلقي بما يطرحه الله تعالى في كتابه الكريم من أفكار وما يستلزمه ذلك الطرح 
من البحث في وسائل الإقناح من فكرية ولفظية. 


وقد انتقد اللسانيون المحدثون- معن ا نظرية الحجاج-- القدماة في 


حصرهم الإعجاز القرآني في صورة النص. و هيأتهء يفول الأستتاذ حمادي 
صمُّود: "ولم يدر بخلدهم أن يأتي إعجاز القول أيضا من الحجج التي يبنيها:ء 
والسياسة التي ينتهجها في J‏ رتيبها لتتضافر مع الشكل ق الهيأة فيبلغ السخصمن فحن 


سامعه قصندہ إن قدرنا َك ) الجلود نه تقشعر يخصائصر يذيته الأنوي ب 


فجحسب» 
وإنما تقشعر أيضا من إحكام بنية الحجة» والقدرة الفائقة على الإقنا و 
وعلّل بعض الباحثين إهمال علماء اللغة والبلاغة دراسة مفهوم أنحجاج» 

و 3 جمع قضاياه وتحليلهاء بأسباب متعددة أهمها(): : 
ن قضمايا الحجاج 2 بدراستهاء ب المتكلمون» 5 ناطقة 6 


(') ينظر : كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج: .5١‏ 


( قم حبك لعیلحقی ايد لبيك 
0 ينذئر :كتابة الحاحظط في ضوع نظريات ال باج: فقت وو 


of 


خصومهم من المذاهب الأخرى» ولهذا درست عندهم من الجائنب 
البرهاني والجدليء ولم تدرس بيانيا أو أدبيا. 

؟. ارتباط الدراسات البلاغية بالقرآن الكريم بهدف بيان إعجازه؛ والكشف 
عن أسراره» والحجاج كما نعلم يقوم على وسائل بعضها من الخطورة 
بمكان» كالجدل. والقياس اللذين قد يؤديان بالباحث إلى نتائج غير 
مرضيةء أو غير صحيحة إذا أسيء استعمالهما. 

:8 التقافة الاسافية الحلف خوط اراي الوالحه النماف عن وضنا أو سه 
السيف؛ لأنه الحق والاستقامةء وما عداه باطلء وعوج يجب أن يقوّم 
فانكمش القول وذهب ما كان فيه من سعي إلى الحمّة والرأي. 

فالثقافة الإسلامية تشظت إلى ثفافات متعددة وقد دخلت هذ الثقافات 
الجزنية في نفق التكفير للآخر لمجرد الاختلاف معهء وهذه النظرة التي لا تؤمن 
بالتعدد الفكري» والانفتاح على الآخر وبخاصة عند أبناء الدين الواحد فضلا عن 
أبناء الأديان الأخرى كانت على النقيض مما وجدناه في الثقافة اليونانية؛ إذ 
نشأت الخطابة في فضاء(أثينا)» وتطورت على أيدي السفسطائيين الذينَ وإن 
وظفوها لتحقيق مآربهم» والحصول على الأموال: وتغليب(لذة الإنسان) على قيم 
الفين :إلا آنه ذلك كان غاملا خاسما فى برشن القلاينة الوك عليه وت د 
آرائهم» فنرى الجهود تستقر في بحوث أرسطو لبيان مغالطاتهم في الخطاب» 
وتلاعبهم باللغة لصالح أغراضهم» ليضع بذلك أسس الخطابة الحجاجية مفرئقا 
بينها والسفسطة. 

فهذا الحوار الإقناعي يجري أمام أعين المجتمع اليوناني في 
جو(ديمقراطي)» ولم يعرف المجتمع الإسلامي مثل هذه الحالة من مناقشة الآراء 
خطابياء وبحضور الطرفين المختلفين إلا في فترات قليلة إلا أنها لم تكن بمستوى 


of 


الحجاج الخطبي في المجتمع اليوناني؛ بل كانت أقرب إلى المناقشات الجدلية منها 
إلى الخطبية. 

قد تبه بعض العلماء لأهمية(الحجاج) في الحوار»ء يقول 
الجاحظ(ت55؟ه): "قال بعض الهند: جماع البلاغة البصرُْ بالحجة والمعرفة 
بمواضع الفرصة7)؛ فالبلاغة عنده تقوم على إدراك الحجة التي ثلزم المخاطب 
ومعرفة وقت توظيفها لإقناع الخصم؛ وقد ربط أبو هلال العسكري(ت 156اه) 
الحجاج بالبلاغة عادًا ذلك من(اللطف) في مخاطبة الآخرين؛ قاللطيف من 
الكلام:"ما تعطف به القلوب النافرة» ويؤنس القلوب المستوحشة» وتلين به 
العريكة الأبيّة المستصعبة؛ ويْبلَغْ به الحاجةء وتقام به الحجّة".9) 

وقد أولى ابن وهب الكاتب(ت القرن الرابع الهجري) أدبيات الجدل مكانة 
مهمة؛ إذ ذكرها ضمن أقسام بيان(العبارة) وهو أحد أقسام مفهوم(البيان) وهذا 
او ع اكل ينا ری اا اا من ر اوا اکن 
عند ابن وهب الكاتب شروط مهمة تؤدي إلى غلبة الملتزم بها وسمموه علسى 
خصمه؛ ومن تلك الشروط :أن يخر ج من قلبه التعصب للآباء وأن يعتزل 
الهوى فيما يريد إصابة الحق فيها“؛ وألا يُعجَب برأيه وما تسوّله له نفسه حتسى 
رفش بذلا ا ساق وام رييب العةات م قو لے الحو 


وإنما يريد بالجدل إيانة الحق وإتباعهء وأن يجتهد في تعلم اللغةء و يتمهّر فى 


)0( الصناعتين: .6١‏ 
ل بنظر :البيان و التبيين: اكلا 
() ينظر :البرهان في وجوه البيان: 775 


(') ينظر :المصندر نفس۲۳۸:4. 


oo 


العلم بأقسام العبارة فيهاء وأن يحترس من اشتراك الأسماءء واختلاط المعاني 
بلعل والدزقةويا و و ا ماع و اللاي وا لوآلا ماح 
خصمه ما لا يفهم من القول؛ والألفاظ؛ لأنَ ذلك يعد عيّا وسوء عبارة» ووضعا 
للأشياء فى غير مواضعها"'. 

5-5 أخيرا عند حازم القرطاجني الذي ذكر أنّ الحجاج من أوجه 
الكلامء فقال: "لما كان كل كلام يحتمل الصدق والكذب» إما أن يرد على جية 
الإخبار والاقتصاصء وإما أن يرد على جهة الاحتجاج والاستدلال"!؛) 

وهذا التفريق يتطلق من نظرة الباغيين إلى تقسيم الكلام على: خبسرء 
وإنشاءء وهذ! الأمر رفضته لسانيات الحجاج التي ارتبطت على تحو وثيلق 
بنظرية أقعال الكلام ولاسيما مفهوم(ديكرو) الذي سنفصل فيه الحديث عند تتاولنا 
مفاهيم الحجاج في العصر الحديث. 

وقد فرق العلماء بين طريقتين لإقناع الخصم. وهما: التمويهات 
والاستدراجات» وهما من الاستراتيجيات المهمة في عملية الإقناعء؛ يفول 
القرطاجني في ذلك: "التمويهات والاستدراجات قد توجد في كثير مسن الناس 
بالطبع والحنكة الحاصلة باعتياد المخاطبات التي يحتاج فيها إلى تقوية الظانون 
في اونما أنه على غير ما هو بكثرة سماع المخاطبات في ي ذلك والتدرّب في 


[') ينظر: البرهان في وجوه البيان7894-7528 . 
)6 ينظر :المصددر نفسه: 99:؟. 

7" ينظر :المصدر نفسه:747. 

(“) منهاج البلخاء وسراج الأدباء: '51. 


e , )( 


ينظر ألإيضاح في علوم البلاغة gef:‏ لر ج المختصر: ٠‏ 


كه 


احتذائها"7')؛ وقد ميّر بين هاتين الاستراتيجيتين, بقوله: "التمويهات تكون فيما 
يرجع إلى الأقوال» والاستدراجات تكون بتهيؤ المتكلم بهيأة من يُقبل قوله» أو 
باستمالته المخاطب واستلطافه له بتزكيته وتفريظه..... حتى يصير بذلك كلامه 
مقبولا عند الحكم» وكلام خصمه غير مقبول". 
ثالثا: مفاجيم الحجاج ني العصر الحديث 

تقدم الحديث عن الحجاج في الفكرين اليوناني والعربي» وسنبحث هنا 
نهضة الحجاج أو الخطابة الجديدة في العصر الحديت؛ وأبرز مفاهيمه. 

أوضحت في المبحث السابق أن الفكر الحجاجي نشأ أول الأمر على أيدي 
السفسطائيين في مغالطاتهم ثم ما لبث أن بحثه أرسطو في كتبه المنطقية لتخليصه 
من ألاعيب السفسطةء فبحت أنواع الخطبةء ومحاور الخطبة» وصفات الخطيب» 
و(المواضع) أو الأفكار التي ينطاق منها الخطيب لإقناع الآخرين» كما بحث 
الوحدات الحجاجية الكيرى بكل تفصيلاتهاء وحركة السؤال ودوره الحجاجي إلى 
غير ذلك من قضايال؛ ثم انتقل البحث في الخطابة إلى علمائنا المتقدمين من 
فلاسفة» وبلاغيين» فكانت لهم زيادات مهمة. : 

وقضية ارتباط الخطابة بالمغالطةء ونشأتها السفسطية أمنٌ جعلها متهمة 
بتشويه الحقائق» وتشير الدراسات في تاريخ الحجاج إلى أنّ طرع(ديكارت) كان 
أهم ضربة وجهت إلى الحجاج؛ لأنه هدم أهم ركن من أركانه وهو إمكانية 
الحوار بين طرفين مختلفين» فرفض(ديكارت) إمكانية الحجاج انطلاقا من 


(') منهاج البلغاء وسراج الأدباء: .٠۴۳‏ 

(آ) المصدر نفسه: 54. 

ينظر في ذلك: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية البحث الموسوم(الحجاج عند 
ا 


مقدمات مشهورة مؤكدا ن "الحقيقة لا يمكن أن تكون إلا بديهية وهي بالتالي 
واحدة فإذا رقع الاختلاف في أمرين فأحدهما سحيح والآخر خاطئ بالضرورة 
أو كلاهمأ خاطئان ولا 'يممّننا البتة أ نحتج لامر ن مختلفية!7) 

0 اسهم فلاسفة آخرون فى تعقفيصن: دور الخطابة ومذهم الفلاسفة 
التجريبيون من الإنكايزء ققد جعلوا التجربة هي الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى 
الطقة ركان مھم فی جملقه على 'العطانة أفه من ديكاز ف جاعلذ منها فن 
الأكاذيب» كما ظهرت تيارات فلسفية أخرى ترفض الخطابة7)؛ فهذه 
النظر:(الأحادية) ل(الحقيقة) والتي تذكرنا بنذلرة اأقرون الوسطى لها كانت أهم 
عامل ی ت#ليص مساحة الهوار بين الأطراف. 

لکن ما إن کل النصف الثاني من القرن العشرين حتي عادت الخطابة إلى 
الأطر و حات الفلسفية؛ و الأدبية بما يُحرف بالخطابة الجديدة أو الحا 

ړو به وأو ديد در : و ج 
بذ ابر رلمان وتیتیکاه)» لیس اساد دز أنه الخطابة كتحساحة وليس لدراسة 
النصوص 0 بل لدراستها حجاجياء وأثر ذلك في نا تاع المثاقم ي؛ فبعد أن 
اا لذن اسنا وية بالبحث فش المحسنات اللفظية 1 بية ب اليبحث 
إن بوا الخو ف 3 الى 
الدجاجي إل إعادة الدور إلمهم للخطابة الك لدي 0 في ظل التصاعد القوي 
للبرهان في العلوم المختلفة!'؛ فالبرهان يؤمن بالثابت لا المتحول وتضيق فيه بل 
TA‏ 


عدم داس 5 الخلاف الذي يعد أو الحجاج. وبذللك أصبح ج مر الضروري البحث 


عن, الطريقة التي ا رر eS‏ 
صضمن و ُ المسحيح, وکن 4 يجد فعاليته کے ي الخطاب الذي يتسع للآرام ١‏ لمختلفة 


8 5 3 0 1 
(' الحجاج في الشعر العربيبنيته وأساليبه:۹٠.‏ 
أ ينظر: المصدر تفده:1۹- 0لا. 


لا ينظر : تأريخ دظريات الحجاج:15. 


وحتى المتضادة وهي تطرح حججها وما تستهدفه من نتائج» يقول(برلم-ان): 
"وبعد الإطاحة بأوهام العقلانية والوضعية والاعتراف بوجود الغموض في 
الألفاظ وضرورة الأحكام القيمية» فإنّ البلاغة تعود كدراسة حيّة ونقنية للحجاج 
في القضايا الإنسانية وكمنطق لأحكام القيمة"'. 

ويرى منظرو (الحجاج) في العصر الحديث أنّ مشرو ع(يرلمان) في 
نهض تة(الحجاج) انطلق بنهوض منطق(الدوكس ولوجيا) أو علم الآراء؛ 
فالدوكسولوجيا كلمة مركبة من كلمتين هما(1(0:22)» و(1.0805)» وهو علم 
يبحث في المعرفة الإنسانية ينطلق من فكرة أنّ المقاربة في فهم الظواهر 
الإنسانية تقوم على ما يطرح من آراء('؛ فهي تعني'الايدولوجيا المكرسة لخدمة 
وجهة ما كما تعني كذلك جملة الأفكار المشتركة المتصارعة"9)؛ ولاتريد 
الخوض في تطور التفكير المنطقي ابتداء بأرسطو وصولا إلى(الحجاجية) أو 
مبادئ(علم الآراء)ء إلا بقدر ما يرتبط ببحتنا في تأصيل (الحجاج) في عصرنا 
الحاضر؛ وما تطور عام الآراء ونهوض(الحجاج) إلا رد فعل على اانزعة 
وو ا ی رو ا اوو او کو ا 
القو اعد العقلية التي تدفع التعارضاتء والتناقضات وتحدد من خلال تلك النزعة 
قيمتي الصدق والكذب» وهذا بفصل المعاني الغامضة؛ والقيم الضصيابية عن 
الألفاظ والأفكارء وبهذا عد المنطق آلة استخراج الأفكار الواض حة؛ فالمنطق 
الصوري الموروث من أرسطو قام بتقديم القواعد التي نحتاجها لكي يكون 
الاستدلال صحيحا؛ إذ نصل إلى نتائج معينة من خلال مقدمات خاصة وحصرا 
(') الفلسفة والبلاغة: ۷۸. 
(') ينظر: المصدر نفسه: 94 


الحجاج بين المنوال والمتال ١ .4١:‏ 


o۹ 


من خلال تلك القواعدا'ء ورأى علماء الحجاج "ن البعد الصوري في المندالق 
وطايعه الاختزالي قد عطلا جزءا مهما من العمليات الذهنية في الحصول على 
الحقيقة المتضمنة في الخطابات والأفكار والقضاياء والتي لا تشتغل إلا في عملية 
ديالكتيكية تحال التناقض والإختلال والمقارنة ولا تلغيها!". وحركة الفكر 
المرتبطة ب_(الدوكسا) لا تنتج عن(الصورنة) المغلقة أو الاختزالية الذي يعد 
البرهان مثالا رئيسا لهاء بل تنتج عن طبيعة الفكر و لاسيما الفلسفي واللغوي تلك 
الطبيعة التي تتضمن(الالتباس) الذي يتأسّس عليه(الحجاج)ء وقد أشرت في أثناء 
حديثي عن الفرق بين الحجاج» والبرهان إلى أن الأستاذ طه عبد الرحمن أوضحّ 
وهو ما ريطه الأستاذ طه عبد الرحمن بالمجاز”"؛ الذي يمثل أحد أهم وسائل 
EEE‏ 

وهكذا يندر ج الحجاج في علم(الدوكسولوجيا)؛ نظرا لقيام هذا العلم على 
الأفكار المشتركة المتصارعة؛ والمرتبطة بالإيدلوجياء والفكر عامةا. 

وأهم مبادئ هذا العلم الذي قامت عليه الخطابة الجديدة هي20: 

59 كل فكرة هي رأي تقف وراءه حجاجية ما. 


۲ کل منطق هو تصوير لآراء معينة ثم تنبيتها رمزيا(اراء ذايلة). 


(') ينظر: المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة:۱۸. 
(') الفلسفة والبلاغة:٠۷.‏ 

() ينظر:اللسان والميزان أو التكوثر العقلي:٠۲۳- .۲١١‏ 

© ينظر :الحجاج بين المنوال والمثال:١4.‏ 

7 العلسفة والبلاغة:١۸-‏ ۸۲. 


“. لا يمكن أن نضع للعقل في اللغة أنموذجا صوريا يتغل به 'فعسالم 
المنطق لا يصمد أمام عملية تحوله إلى عالم لساني» معترفا بأن 
الملفوظات المستخدمة في صورانيته هي ملفوظات لسانية بامتياز". 

.٤‏ إن المنطق الذي تشتغل به الدوكسولوجيا هو منطق المحادثة» وهو منطق 
تداولي يستبدل قيم الحقيقة في الملفوظات(الصدق والكذب) بقيم الإثبات 
والنفي (كذا)!'» ومنه فلن ما ينتج عن المحادثة لا يمكن أن يكون نافذا 
بالإكراه المنطقي أو الإكراه التجريبي» بل عبر قوة الحجّة الجيدة 
وتسمى هذه القوة بالدافعية العقلانية. 

وبذلك ظهر الحجاج وتطور في ظل ازدهار علم الآراء؛ إذ يشترك الأفراد 
في توجيه الدلالات» والرموز نحو حقيقة يؤيدونهاء ويربطونها بشروط تحققها 
زمنياء وبذلك يكون الحجاج مرتبطا بخاصيتي(الملاءمة)ء و(المواففة)» "وهو 
ملاءمة اللغة للأفعال التي تنجزهاء والخطاب للمتكلم» والأسلوب للمعاني؛» 
وموافقة السامعين للرأي» وعلى القرار المنجز بواسطة الرأي النافذ7"). 
أنتقل بعد ذلك إلى بيان أهم مفاهيم الحجاج في الدراسات الحديثة: 
.١‏ مفهوم الحجاج عند (برلمان): 
كان نهوض الحجاج على يد(برلمان وتيتيكاه) في كتابهما(مصنفب في 
الحجاج- الخطابة الجديدة)» وقد أشارت الدراسات الحجاجية إلى أنّ مشروع 


(برلمان) هدم تصورات العقلانية الموروثة عن (ديكارت)؛ فالعقل يمكن أن يكون 


(') وردث العبارة بهذه الصورة والصواب أن تدخل الباء على الصدق والكذب لأنها تدخل 
على ما برك ف(الدوكسولوجيا) قامت على منطق الإثبات والنفي في الوقائع بخلاف 
نظرة البلاغيين للغة التي تقوم على معيار الصدق والكذب. 

() الفلسفة والبلاغة:۸4- هل. 


مقنعا من دون أن يكون حسابيال') وما طرحه(برلمان) كان ثورة على المنطق 
الصوري واللغة(الصناعية) التي نادى بها المناطقة في العصر الحديث وبخاصة 
ا مرخ اکا ار ا9 
والالثباس؛ فالنجريبية المنطقية أو(الوضعية المنطقية) مدرسة فلسفية تش ترط 
في كل(عبارة) أن تدرك مدلولاتها بالحواس وتخضع ذلك لمعيار الصدق والكذب 
فضلا عن إخضاع(العبارة) نفسها إلى تحليل منطقي لكي تقبّل على أساس ذلك 
أو ترقض27". 

وهذا المنحى المنطقي في النظر إلى اللغة أدى إلى نهوض محورين 
aS AE‏ كا E‏ ربو كنات وهو ها فته جلف ق ما سرف 
ب(فلسفة اللغة الاعتيادية) وهو ما سنبحثه عند دراسة المستوى التداولي في 
الخطاب الحجاجي؛ فقد ذكر(برلمان) أن توظيف المنطق الصوري في دراسة 
اللغة يقيّد الإمكانات في التعبير مما يجعل اللغة(صناعية) لا تسمح لنا بقول كل 
شيء؛ فاللغة(الطبيعية) تقتضي منطقا(غير صوري)7)؛ لأنّْ(المنطق الصوري) 
ينظر إلى المعنى بوصفه مجردا وإلى الإنسان بوصفه محايدا وهذه النظرة 
تتعارض مع التوجه التداولي في دراسة الخطاب؛ إذ لا يصح إغفال المقومات 
السياقية في تحديد المعنى؛ فالقول لا يمثل واقعة فقط بل يعبر عن أحاسيس 
المتكلمين ومشاعرهه7"؛ وبذلك تنعدم علاقة الحجاج بالمنطق الأرسطي الذي 


(') ينظر: الفلسفة والبلاغة:39. 

(') ينظر: منطق الكلام:455» والحجاج»مفهومه ومجالاته:٥/۱۹۱.‏ 
(؟) ينظر: التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد: 144. 

(') ينظر: الحجاجءمفهومه ومجالاته: ه/517١.‏ 

") ينظر: المصدر نفسه:١/914١.‏ 
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يبنى على مقدمتين صغرى وكبرى تفضيان بالضرورة إلى نتيجة)» وقد 
ذكر(برلمان) أن إمكانية منح العبارة معان متعددة وفي بعض الأحيان معان 
جديدة وإمكانية الرجوع للاستعارات و اعتماد بعض التأويلات للألفاظ ير تبط 
باستعمال فلسفة اللغة الطبيعية!')؛ وهذه الفلسفة تبحث عن المعنى في حدود 
الاستعمال بعيدا عن الوضعية المنطقية في افتراضها لغة مثالية"؛ وكان من 
نتائج هذا التصور الفلسفي في النظر للغة ظهور المنطق غير الصوري المرتبط 
بالنظرة الحجاجية التي عدت الحجاج فعالية يسعى بها المتحاجون الى تعليل 
نتيجة ما وفي ذلك يقول(برلمان):"إذا كان المنطق الصوري هو منطق 
البرهان فن المنطق غير الصوري هو منطق الحجاج". 

ومفهوم الحجاج عند(برلمان وتيتيكاه) يقع في صميم الخطاب الإقناعي؛ 
فتعريف الحجاج عندهما: "درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي 
بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحاتء أو أن تزيد في درجة ذلك 
التسليم""؛ وهنا نرى أن الحجاج عندهما أداة الحوار الإقناعيء إلا أنّ ما 
أضافه(برلمان) كان في محاور متعددة منها قيام الفكر الحجاجي ا تنداخل 


(') ينظر: لسانيات الخطاب.مباحث في التأسيس والإجراء:178. 

0( ينظر :الحجاج:مفهومه ومجالاته:ه/ ١951‏ 

8 ينظر: المقاربة التداولية لخطاب المناظرة: ."١‏ 

0 ينظر :الحجاج» مفهومه ومجالاته: 1960/1 . 

(') المصدر نقسه:ه/917١.‏ 

0 كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج: ٤۸ء‏ وينظر: بلاغة الخطاب وعلم النص: 57. 
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مباحث الجدل والخطابة في قيام الحجاج؛ نقد جعلا "الجدل في خدمة الخطارة 
والخطابة غاية الجدل فإنه لها عمادء وهي له امتداد"(2. 
وهكذا رأى(برلمان وتيتيكاه) أن التمييز بين الجدلء والخطابة الحجاجيين 

ا اوك و اة الكملا فك" التضذل” يبر" الاقف التحدلمة؛ وبالخظانة يكن 
ا 0 هي 3-6 . لي 
تضيون الان مو ا سن ملكات ا تل عن سكن اا اا ان 
من ناحيةء وألهوى من ناحية أخرى؛ وهو فصل ربما يعود إلى إفلاطون في 
تصوره لقوى النفس"". 

والملاحظ أن الدراسات الحجاجية أشارت إلى أهم فرق بين الحجاج 
الجدلي» والحجاج الخطبي؛ وهو السمة الفردية في الحجاج الجدلي» والجماعية 
في الحجاج الخطابي» ومن ثم يكون الحجاج الجدلي هو الدائر في أوساط 
بخلاف الحجاج الخطبي الذي يقوم يتوجيه الأفعال وبناء القوانين لذا كان مرتبطا 
على نحر وتيق بشؤون المدتمعا": وقد تنبّه كال الدين ميتم 
البحراني(ت7175هس) وهو ممن شرح نهج البلاغة إلى وظيفة 
الخطابة(المشورية) فهي تتعلق بأمور "لعدّة» والحرب والسلم» وحماية المدنيّة 


(4) 


ومراعاة أمر الدخل والخزرج» وتفريع الشرائع ووت المصالح" ؟ وهذا اا 


الحجاح في القرآن من خلال أهم خصاتصه الأسلوبية: ۲۸. 
(') أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية::7 . 
('' ينظر: الحجاج ني البلاغة المعاصرة: 37-67. 


(') مقدمة شرح نهج البلاغةء كمال الدين ميم البحراني:14. 


يرتبط بجنس الخطبة التي تؤمس الأحكام بخلاف الخطبة(المشاجرية) التي تقوم 
على بيان الظلم؛ والجور أو العدل وأسبابهما(. 

وأرف أن القزق اماق نافع حن اتات كل من النمطين الحجاجيين 
بصفات معينة لكن في الوقت نفسه أرى أن ما قيل عن توجه المناقشة الجدلية 
إلى جمهور خاص أو متلق واحد ناظرٌ إلى الحالة الآنية للخطاب من دون نظرة 
اة له وهو ابن آثان تفسين' الجا بالحدل .وقد رفضته ميات الحجاج فقن 
هو معروف أن المحاورات الجدلية التي تدور بين المتحاورين على اختلاف 
مستوياتهم وبخاصة في المسائل العقائدية أو السياسية إنما تكون في واقع الأمر 
بين ممثلي جماعات لها امتدادها في المجتمعات» ومن أهمها المناقشات الحجدلية 
بين زعماء الفرق» فمن وراء كل قائد جمهورٌ معني بالرسالة بصورة غير 
مباشرة» ومن أوضح الأمثلة على ذلك الكتب المرسلة من الإمام علي(ع) إلى 
معاويةء بوصفها مرسلة من خليفة المسلمين إلى زعيم جماعة معارضة لخلافته. 
وله جمهور يتبعه» وهو مقصود بهذا الخطاب» فلم يعد الحجاج الكل قوذي بل 
لهب السدادة ولاس سمه رو وى e URES‏ 

ومن أهم ما طرحه(برلمان) هو رفضه التفسيم الثلاثي للأجناس الخطبية 
الذي طرحه أرسطوء وأشار الأستاذ عبد الله صولة إلى أن الأجناس. الخطبية 
هة (النعورية. ومارك اف کف كل :ولحو لها على ركن ار و 
من الحجج؛ الأولى حجّة(الإيتوس): أي: أخلاق الخطيب؛ 'فالخطيب يُقَيِع 
بالأخلاق إذا كان كلامه يُلقى على نحو يجعله خليقا بالثفة؛ لأننا نستشعر الثفة 


على درجة أكبر وباستعداد أوسع بأشخاص معتبرين في كل الأمور"؛ وهذا 


(') ينظر: مقدمة شرح نهج البلاغةء كمال الدين ميثم البحراني :179 
)0( الخطابةء أرسطو: 79 2١ء‏ وينظر:الحجاج وبناء الخطاب: 57. 
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القسم من الحجج الأرسطية يناسب الخطبة المشورية؛ لأن غايتها بيان النافي 
والضار والتوصية بإتباع أفوم المسالك» فعلى الخطيب أن يتصف بحسن الخاة 
والحجة الثانية هي حجة (الباتوس)» وهي: "تصيير السامع في حالة نفسية مء 
وهذا النوع من الحجج يناسب الخطبة التثبيتية القائمة على مدح الشريفء وذم 
الخسيسء (والباتوس) هو مجمل الانفعالات والأهواء؛ والمشاعر التي ينبغي 
الخطيب أن يثيرها في نفوس السامعين فيتحقق الإقناع المطلوب؛ أما الحجة 
الثالثة فهي حجة(اللو غوس): وس "القوام طبه يتن کک هو يلكت الى ينو ا 
يثبت")ء ف(اللوغوس) هو: ثنائية الكلام والعقلء قال عنه أرسطو: "إن الإقناح 
يحدث عن الكلام نفسه حقيقة أو شبه حقبقة بواسطة حجج مقنعة مناسبة للحالة 
المطلوبة"(): وهذا القسم من الحجج يناسب الخطبة المشاجرية التي غايتها بيان 
العدل» والظلم وتقوم على الاتهام والدفاعا. 

ورآی(برلمان) أن أرسطو بتفسيماته الأجناس الخطابية قد فككهاء فترككز 
جهده على تفسير الحجاج 'من حيث هو حمل على الاقتناع أولاء وعمل في ضوء 
ذلك الاقتناع ثانيا"!”)ء وهكذا استطاح أن ييمع شتات(الحجاج) الذي توزع عند 


القدماء على مباحث الفلسفةء والجدلء والأدب. 


(') الخطابةء أرسطو: 75. 

(') المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 

© الحجاج مفهومه ومجالاته: ۲۸/۱ وينظر: الحجاج وبناء الخطاب::9-١5.‏ 

)بهل = الحجاج مفهومه ومجالاته: :7١/١‏ ومقدمة شرح نهج البلاغة»كمال الدين ميثم 
البحر اني ٠۷۹:‏ 

© وم حقو رك لسجاحق لقاب ایت ¬ ۔ 

(') ينظر :الىصدر نفسه: الصفحة نفسها. 
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ورأى(فايير) وهو من أهم منظري الحجاج ت العصر الحديث أنإبرامان 


وتينيكاه! عذا حجّة(الاوغوس) هي المحور الرئيس - الحجاج المعاصير؛ اد شدد 


(نرلغان) :على حجة العا في عد دته قرات #ن بيك مها هذا تيار 
الوسائل الخطابية التي تحقق إذعان العقول. لن نفحص فيما يلي [من كتابنا] إلا 


ص 


من جهتين 


. نوع الجمهور: إذ إن جمهور الخطابة القديمة حاضنء وعانٌ بينما بجوز ة 


١ 


أمر التكنيك الذي يستخدم الكلام لتحقيق الإقناع أو الاقتناع" (). 

وقد امتازت الخطابة الجديدة أو الحجاج عند(برلمان) عن الخطابة القديمة 
إل" 
في 
جمهور الحجاج أن يكون حاضرا أو غائباء و يجوز أن يكون عاماء أو 


. نوع الخطابة: فلئن خصرت الخطابة القديمة الخطاب في ما هو شفويء فلن 


الخطاب الحجاجي عند المؤافين؛ يمكن أن يكون منطوقا كما يمكن: أن يكون 
مكتوباء بل إنهما يو كدان على المكتوب» ولا يكادان يأخذان أمثلتهما إلا مما 
هو مکتواب. 

ويتصف اا لحجاج في مفهوم(برلمان وتيتيكاه) بخمسة خصائص» هي : 
۳. مسلماته لا تعدو أن تكون احتمالية. 
ا لا پفنقر تقدمه (تناميه) الج ضرورة منطقية بمعنى الكلمة. 


)0 الحجاج» مفهو مه ومجالاته: ۸ 23 
(') أهم نظريات الحجاج في التقاليد الخربية: .- ۲١۷‏ . 


0 استراتيجيات الخطاب: 58 4: والتحليل التداولي لخطاب الحجاج النحوي:*١4-1١1.‏ 


ه. ليست نتائجه ملزمة. 

ومن أهم ما قام به(برلمان وتيتيكاه) تخليص الحجاج من تهمة المغالطة؛ 
والتلاعب بالجمهور فضلا عن أنه ليس استدلالا منطقيا مجردًاء وبعبارة أخرى 
أستطيع القول إنّ(الحجاج) عند (برلمان) والمحدثين عموما قد جمع مباحت 
الجدل» والخطابة؛ فأخذ من الجدل آليات الحوار» وأخذ من الخطابة الهدف وهو 
إقناع الجمهور المتلقي» ويُعتمد (اللوغوس) في الحوار وسيلة رئيسة للإقناع؛ 
فالحجاج" ليس اسندلالا تعليليا يدور في حقل البرهان المنطقي المحض وخارج 
كل اندراج للذات» بل يطلب أمرا آخر معاكسا لذلك تماما وهو وجود العلاقة 
التفاعلية بين الباث و المتلقي""). 
؟. مفهوم الحجاج عند (ديكرو): 

إن دراسة مفهوم الحجاج عندزنيكوو) تين لنا أنه مهوم يقم اساسا 
بالوسائل اللخوية التي وا المتكلم؛ لتوجيه خطابه وجهة حجاجية ما» وليس 
كمفهوم(برلمان) الذي اهتم بالبنى العقلية التي E‏ لون E‏ 
الجمهور؛ ففي هذا التوجّه اللساني ذكر(ديكلارك) أن " البنى الحجاجية تت 
ذات طبيعة منطقية ولكنها لغوية بالأساس""؛ ويبدو لي أن النظرية الحجاجية 
عند (ديكرو) هي الأساس في لسانيات الحجاج؛ لأثها قامت على دراسة 
الإمكانات التي تتيحها اللغة؛ لإنتاج النصوص الحجاجيةء وكذلك تدرس الأثر 


(') ينظر: الحجاج في القرآن من خلال أهم ظواهره الأسلوبية: .٠١‏ 
(') الحجاج بين المنرال والمثال: .٠١‏ 
(') لسانيات الخطاب الأسلوبية والتلفظ والتداولية: ©74. 
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الذي يتركة النص في متلقيه؛ إذ انطلقت من فكرة مؤدّاها: "إننا نتكلم عامة بقصد 
التأثير"(). 

وقبل أن استعرض خصائص(الحجاج) في هذا المفهوم أذكر تعريف 
الحجاج عند(ديكروء وانسكومبر)؛ فالحجاج "إنجاز لعملين هما عمل التصريح 
بالحجّة من ناحية» وعمل الاستنتاج من ناحية أخرى؛ سواء كانت النتيجة 
مصرحا بها أومفهومة من ق١1")ء(والقول‏ الأول) عند(ديكرو) هو القول الذي 
يفضي إلى التسليم بقول آخر؛ فقد قال: "إن الحجاج يكون بتقديم المتكلم قولا(ق )١‏ 
أو مجموعة أقوالء يفضي إلى التسليم بقول آخر(ق؟) أو مجموعة أقوال"؛ 
وترى هذه النظرية "أن اللغة تحمل بصفة ذاتية» وجوهرية وظيفة حجاجيةء 
وبعبارة أخرىء هناك مؤشرات متعددة لهذه الوظيفة في بنية الأقوال نفسها". 

وهذه النظرية عالجت في جانبها اللساني الأبعاد التداوليةء والدلالية الكامنة 
في لغة التواصل اليوميةء وكذا اللغة الإبداعية» ومن أهم ما يميزٌ قواغل هذه 
النظريةء هو عذها الحجاج قيدا يضبط نسق ترتيب الأقوال في اا إن إن 
"ترابط الأقوال لا يستند إلى قواعد الاستدلال المنطفي» E‏ ترابط حجاجي؛ 
لاله مسجل في أبنية اللغة بصفته علاقات توجّه الفول وجهة دون أخرى 
وتفرض ربطه بقول دون آخرء فموضوع الحجاج في اللغة هو بيان ما يتضمنه 


(') التحاجج»طبيعته ومجالاته ووظائفه: 7.08 
(آ) الحجاج في القرآن من خلال أهم ظواهره الأسلوبية: 7. 
فل المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 


)4( التحاجج, طبيعته ومجالاته ووظائفه: 0° „ 


ا ا ا ANOS‏ 
اللحظة التي يتكلم فيه! يوجّه قوله وجهة حجاجية ما(". 
ونظرة(ديكرو) للحجاج تتصف بما يأتي(): 
.١‏ الوظيفة الأساسية لاغة هي الحجاج. 
". المكون الحجاجي في المعنى أساسيء والمكون الإخباري ثانوي. 
۳. عدم الفصل بين الدلاليات» والتداوليات والدعوة إلى فرضية التداوليات 
المدمجة. 
هذه إلصفات الذللات تلخص الحجاج عند(دیکرو)؛؟ وقد ا مخهومه 
الحجاجي بنظرية الأفعال الكلامية التي وضع أسسها(أوستن)ء و اقتر ح(ديكرو) 
إضافة فعلين ضمن تصنيف أفعال الكلام هما: فعل الحجاج» وفعل الاقتضاء()؛ 
واستلهم ننلرية الأقعال الكلامية ليجعل من (الحجاج) فعلا كلاميا؛ إذ يسعى المتكلم 
بتوظيفه العلاقة الحجاجية بين (الملفوظات) إلى إقناع المخاطب بالفكرة المطروحة 
وبما أن الإقناح فعل نأتج عن الحجاج فإنٌ(الملفوظات) الحجاجية تنجز نوعا من 
الأفعال الكلامية(. 
واتصفت نظرية الحجاج عند(ديكرو) بالبحث في(الوظيفة الحجاجية) للغة 
انطلاقا من بنية الأقوال نفسها؛ فبحسب الوظيفة الحجاجية للغة تأتى التسلس لات 
الخطابية في النص محددة لا بوساطة الوقائع المذكورة داخل الأقوال فقط بل 
محدّدة أيضا بوساطة بنية هذه الأقوال نفسهاء وبوساطة المواد اللغوية التي كم 
(') أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: 767 . 
(') الحجاج في الشعر العربيء بنيته وأسالييه: -٠١‏ 5ه. 


('' ينظلر: التحاجج» طبيعته ومجالاته ووظائفه: 5ه . 
(أ) ينظر: الخطاب؛ دورية أكاديمية تعنى ببحوث الأدب واللغت العددا: 9١1‏ 
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توظيفها(')؛ وتأسيسا على ذلك وضع(ديكرو) نظريته اللسانية في دراسة الحجاج 
فيما يُعرف ب(الروابط الحجاجية)؛ و(العوامل الحجاجية)» وسأدرسها في مبحث 
مستقل» أمّا وظيفة الحجاج عند(ديكرو وانسكومبر) فقد حُصيرت في(التوجيه)!")؛ 
فاللغة حجاج محضء والحجاج توجيه صرف والتوجيه يكون للمتلقي في 
إقناعه بفكرة ماء وفي الخطاب يكون عبر تسلسل للأقوال فيه تؤديه الروابط 
الحجاجية والعوامل الحجاجيةء وفي ذلك يقول الأستاذ صولة:" ويحصل هذا 
التوجيه في مستويين: مستوى السامع؛ ومستوى الخطاب نفسه مع مابين 
المستويين من تداخل"“. 

وقد بيّن(ديكرو) أن فعل(التلفظ)ء هو:"فعل لغويٌ موجه إلى إحداث 
تحويلات ذات طبيعة قانونيةء أي مجموعة الحقوق والواجبات؛ ففعل الحجاج 
يفرض على المخاطب تمطا معينا من النتائج باعتباره الاتجاه الوحيد الذي يمكن 
أن يسير عليه الحوار (°؛ وهذا يدل على ارتباط مفهوم(التلفظ) بوظيفة الحجاج 
بوصفه وسيلة لتوجيه المتلقي. 

والملاحظ أنّ الأستاذ صولة رأى أنّ أهم مأخذ على هذه النظرية هو حصر 
دلالة الملفوظ في التوجيهء ودلالة الكلام ليست 250 وإنما التوجيه 
جزء من دلالة ذلك الكلام وبعض منها؛ ويظهر لي أَن(ديكرو) لم يكن مخطتا؛ 


(' ينظر: التحاجج؛ طبيعته ومجالاته: .٥۷‏ 

(') ينظر: العوامل الحجاجية في اللغة العربية:/١-١5"1.‏ 

(') ينظر :المصدر نفسه:٠٠.‏ 

5( الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية: .٠١‏ 

)°( الحجاج: مفهومه ومجالاته: .o¥ /١‏ 

0 ينظر :الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية: .۴١‏ 
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مخطنا؛ لأنّ الهدف الرئيس من النص الحجاجي هو توجي.ه المتلقي للاقتناع 
بالفكرة المطروحة بل لعله الهدف الوحيد الذي يقصده الخطيب عندما يطرح 
فكرة ما 

وقد رأى بعض الباحثين أنّ نظرية الحجاج عندإديكرو) تتعارض مع كثير 
من النظريات» والتصورات الحجاجية التي تعد الحجاج منتميبا إلى الخطابة 
الكلاسيكية التي نهضت بأعمال(أرسطو)ء أو إلى الخطابة الجديدة ممثلة 
ب(برلمانء وتيتيكاه)» أو إلى المنطق الطبيعي عند(غرايس)!!'!؛ منطلقين في ذلك 
لاني A‏ ديقم بالوسائن اللكريةه E‏ الات ا ااي 
يتو افر عليها المتكلم. وذلك بقصد توجيه خطابه وجهة ما(). 

وأرى أن القول بأنها(تتعارض) فيه تجوز كبير؛ لأنّ نظرية الحجاج تندرج 
في علم الآراء كما أوضدحت ذلك من قبل» وهذا العام متشعبٌ في مختلف حقول 
المعرخة؛ ولاسيما العلوم الإنسانية هذا من جانبع ومن جازب ٠‏ آخز فإ الحجاج 
بوصفه يهدف إلى لأناع المثلقي بمصدحة فكرة مل وهذا الإقناع له مسستوياث» 
وصور متعددة لا يجوز أن نصفها بالتعارض بقدر ما هي تتضافر فيما بينها 
للوصول إلى الهدف المنشود؛ ولاسيما مفهومي (برامان)ء و(ديكرو) للحجاج» 
وإن كان الأول يركز على الجوانب الفكرية» والثاني على الأدوات؛ والإمكانات 
التي توفرها اللغة للإقناع. 


)0 ينظر :التحاجج» طبيعءته ومجالاته ووظائفه: 69 


)( الحجاج» مفهومه ومجالاته: 2 9 


YY 


ويشترك(ديكرو) مع(برلمان) في التركيز في مباحثه الحجاجية على 
حجة(اللوغوس).؛ والتعويل على ثنائية الفكر والكلام مصدرا للحجج» ومسرحا 
لها(). 

ومن أهم ما تتصف به نظرية(ديكرو) هو تفريقها بين نوعين من الحجاج: 
حجاج يأتي من خارج أبنية اللغة أي يحيل على التجارب» والحقائق الخارجية 
وحجاج كامن في أبنية اللغةء فما هي إلا أقوال تقتضي أقوالاً أخرى(". 

ومن هنا يرى(ديكرو) وجوب التمييز بين ما نستطيع أن نسميه الخطاب 
الاستدلالي» والخطاب الحجاجي؛ لأتهما ينتميان إلى نظامين مختلفينء الأول 
ينتمي إلى المنطق» والآخر ينتمي إلى الخطاب؛ فالأقوال التي يتكون منها 
الال ما کا بها عن معط خت بی كن قزل منها عن ف 
الحجاج فهو مؤسّس على بنية الأقوال اللغويةء وعلى تسلسلهاء واشتغالها داخل 
الخطاب7)؛ وفيما يتعلق بالوظيفة الحجاجية التي تتوافر خصائصها في الجملة 
نفسها يقول(ديكرو): "إن القيمة الحجاجية لقول ماء ليست هي حصيلة المعلومات 
التي يقدمها فحسب» بل إن الجملة بإمكانها أن تشتمل على وتعابير أو صيغء 
والتي بالإضافة إلى محتواها الإخباري» فهي تصلح لإعطاء توجيه حجاجي 
للقول» وتوجيه المتلقي في هذا الاتجاه أو ذاك(). 5 

وبهذا يختلف الحجاج عند(ديكرو) عما نجدهُ عند(برلمان)» فقد 
قسّم(برلمان) الحجاج بحسب الجمهور المتلقي على قسمين» هما:الحجاج الإقناعي 


(') ينظر: المصدر نفسه: /١‏ 77,. 

.٠١ ينظر: كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج:‎ )'١ 
„OA —oY¥ /١ ينظر: الحجاجء مفهومه ومجالاته:‎ ( 

) مجلة عالم الفكر المجلد ٠٠ء‏ عدد .١١6 :١‏ 
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وهو يرمي لح إقناع الجمهور الخاصس» والحجاج الاؤتناعي» وهو حجاج يرمي 
إلى ای بے بد کل دی عل 

وهذان المتلقيان(الخاص والكوذي) يوجّهان الخطاب الحجاجي؛ فالمتلقي 
والحمل على الإذعان أكثر من كونه يرمي إلى تحقيق الاقتناع الفكري بما يحتج 
له بخلاف المتلقي الكوني الذي يكون إفناعه فكريا خالصا؛ وأعتقد أن سبب 
ذلك يعود اک حضور صورة الخطيب في الحجاج الخاص ولما لذلك من تأثير 
في المتلقي بخلاق الخطاب الموجّه للجمهور الكوني. 

أمًا تقسيم(ديكرو) للحجاج فكان تفسيما ناظرا إلى (الحجاج) نفسه ولم يكن 
مستويين للحجاج في الخطاب» همالإالحجاج الاعتيادي)؛ و(الحجاج الفسي)"ء 
فالحجاج بالمعنى الاعتيادي هو مجموعة من الترتيبات والطرائق التي يستعملها 
المتكلم في الخطاب قصد إقناح سامعیه» وترتبط بالحجاج العادي دراسات 
(اللسان)!؟)؛ فالحجاج الفني عند (ديكرو) يرتبط بأبنبة اللغة من تركيبية» ودلالية؛ 
وتداولية» والحجاج قاتمٌ بما في النص من أدوات؛ وألفاظ تحمل دلالات تناسب 


مقام التلفظ. 
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(') ينظر :الحجاج في الشعر العربيء بنيته وأسالييه: .٠۴‏ 

(') ينظر :القاموس الموسوعي التداولية: ١۹ء‏ والحجاج والحقيقة وآفاق التأريل: .٠۷۲‏ 
() ينظر :القاموس الموسوعي للتداولية: -٩۳‏ 44. 
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ومفهوم(ديكرو) يرتبط بنظرية طرحها تعرف بلالتداولية المدمجة)ء 
والتداولية المدمجة "نظرية دلالية تدمج في الشفرة اللغوية(اللسان بالمعنى 
السوسيري) مظاهر عملية القول'!'!. وسأشير إلى مفهوم(التداولية المددجة) وأهم 
خصائصها في الفصل الخاص بالمستوى التداولي. 
*. مفهوم الحجاج عند (مايير): 

وهو المفهوم الثالث من أهم مفاهيم الحجاج في العصر الحديث» وانطلق 
(مابير) من نظرية(المساءلة الحجاجية)؛ وحركة التساؤل الحجاجي بدأت مباحثها 
وأسسها على يد أرسطو؛ فقد أشرت سابقا إلى النمطين الحجاجيين الرئيسين 
اللذين بحثهماء وهما المناقشة الجدليةء والخطبة عند حديثي عن أهم الفروق 
ما نيما يكتركان :في درا 1 |4 ۷ وی بحست ار تحط إن ت 
يكون خلاف أو صراع(")؛ فيستمد الجدل مادته من موضوعات تتطلب مناقشة 
منطقية؛ كما أنّ مهمة الخطابة في الفكر الأرسطي هي التشاور في أمور. 
أنها يق في اتجاهين1". 0 

فالحجاج الجدلي والحجاج الخطبي يشان ديف يشا کی و و 
مصدر السؤال "سؤال الاختيار بين رأيين يقعان في مسألة واحدة في اتجافين 
مختلفين"40). 


يسدق 


0 


0 القاموس الموسوعي للتداولية: 8: ومفهوم اللسان في فك ر(سوسير) له جائبان فرديء 
واجتماعي؛ فالنظام الثابت يمثل الجانب الاجتماعي, وهو(اللغة) أمّا الجانب الفردي فيتمثل 
بالنظام المتغير وهو(الكلام)» ينظر في ذلك:علم اللغة العام:؟-707. 

(') ينظر: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: ؟7١.‏ 

(') ينظر: الخطابةء أرسطو: 77. 

() أهم نظريات الحجاج قي التقاليد الغربية: .٠١١‏ 


وقبل أن أشير إلى تعريف (مايير) للحجاج لا بد أن أوضح ركنين أساسيين 
في نظرية(مايير) الحجاجيةء وهذان الركنان هما (المُظهر)؛ و(الئضمر)؛ 
فالمُظهرء والمضمّر يمثلان(الزوج) الرئيس للاستعمال اللغويء فهما ركنا 
الخطاب واستعمال اللغة مرتبط دائما بالتساؤل()؛ ومن هنا جاءت تسمية 
نظرية(مايير) (بالمساءلة الحجاجية)» وفي ذلك يقول(مابير):"بما أن الوحدة 
الأساسية للغة هي الزوج سؤال/ جواب فإنٌ استعمال اللغة يُحدّد دائما تبعا له" 
ونتائج هذا القانون بحسب ما نص عليه(مايير)ء هي7(): 

5 كع ”استعمال فة کن حوانا عن مكل حت عتدها بلقن لامر 
بالتعبير عنه. 

؟. إذا كانت الغاية من كل حل هي عرض الجواب فإنٌ المشكل الذي 
استو.جبه لن يطر ح البتة بعد أن يقترح له؛ لذلك فإن غاية اللغة لا تتمثل 
في التعبير عن المشاكل بل في التعبير عن حلولهاء ويلزم عن هذا أن 
الثقابل (حل/ مشكل) يطابق التقابل القائم بين المُظهر والمُضدمر. 

۳. إن الإجابة باللغة والالتجاء إلى السُظهر للبت في أيما مشكل معناه بناء 
صورة ماء وهذه الصورة من حيت إنها لغة» هي ما به يرتسم التمييز 
بين المشاكل والحلول؛ لذلك فهي تقيم حاجزا بينهما بموجب الخسط 
الفاصل بين المضمرء والمظهر. 

.٤‏ عندما نجيب عن مشكل ما بالتعبير عنه» فلن هذا الحل الجزئي الذي 
يستدعي على نحو صريح حلا مكملا يُرتسّم صوريا بوصفه حلا جزثيا. 

(') ينظر: الحجاج» مفهومه ومجالاته: ه/ 7١‏ . 
(') الحجاجء مفهومه ومجالاته: ه/ ٠۲‏ . 


(') المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 
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'ولابد من الإشارة إلى مسألة مهمة تتعلق يعض النصودن التي بذكن 

فيها التساؤل والإجابة عنهء فهل يكون كلا الطرفيز, من قبيل المُظهر؟ ؟: ولم أعثر 
فيما بين يدو ي من دراسات عن تصدي (مايير) للإجابة عن ذلك الافتراضص وييدو 
لي أن هذه الثنائية تبقى فعالة في ی توجيه الخطاب وو لاسيما الحج اجي وعندئد 
سكين :ز URE ES E AE‏ في ضوء ذلك الإفرار وهو ما 
قد يستغرق وقتا ربما يطول بخاصة في الحجاج الذي يستدعي تغيير أنماط 
وبعد أن بيت ما قصده(مايبر) بالمُظهر/ الجواب» والمُضمر/ الإشكال 

أو السؤال» أذكر تعريفه للحجاج» فهو : "در أسة العلاقة القائمة بدن القول المظهرء 
والقول المُضْمر "؛ ويدافع(مايير) عن ربط الحجاج بنظريت(المساءلة) من خلال 
مقابلة الحجاج وهو استدلال غير صوري بالبرهان الذي يمتل استدلالا منطفيا 
TS‏ چ ي مقدمتها إن كل 
هو خطاب فی حد 5 ١‏ 0 ليفرق بين E a‏ إقوله: 
"البر رهان ا يقنع لأنة يقدم الجواب عن السؤال المطرو ح» وإذأ طرح 
السؤال فاته لا يمكن إلا أن يُقبل الجواب. من هنا يأتي الإذعان والاتتاق. أما 
الاستد لال غير الصوري فلا يقدم ما يضمن أن السؤال المثار لر 


ی 


مفتوحا"ء وهنا أرى أن قوة الخطاب الحجاجي تكمن في كونه يبقى حبًا يجيب 
عن التساؤلات المطروحة من جانب فضلا عن إثارة تساو لات أخرى وبخاصة 


('! المصدر نفسه: 5/ .۲١‏ 


لل الحجاج» مفهومه ومجالاته: |٠‏ © 4. 


هل ال.صدر نكسه: الصفحة تفسها. 


۷Y 


في الخطابات التي من قبيل القرآن الكريم والحديث الشريف ونهج البلاغة أي 
تلك التي تتصف بكونها تخاطب جمهورا كونيا فضلا عن الجمهور الخاص 
المتلقي للخطاب؛ إذ إن هذه الخطابات وبما تحمله من أفكار تقع على النقفيض 
أحيانا من أطروحات الآخرين في اتجاهاتهم المختلفة تستدعي على الدوام إيجاد 
الأجوبة عن تساؤلات الجمهور أو توظيف حركة السؤال والجواب لإقناع 
الجمهور بتبني ما يطرحه الخطاب. 
ويخلص (مايير) من ذكر الفرق بين الحجاجء والاستدلال البرهاني إلى 

تتيجة مفادها "أن الحجاج يعود إلى نظرية المساءلةء فما الحجة إذا لم تكن رأيا 
في السؤال؟» إن إثارة السؤال- وهذهٍ خاصية الخطاب- تعني ممارسة الحجاج» 
وطرح السؤال يقترن باحتمال طرح الرأي المخالف أو بكل بساطة باحتمال 
النقاش"'). 

وهكذا كان انفتاح بحوث(مايير) على الفلسفةء واللغة» وانطلاقها من نظرية 
(برلمان) الذي يستشهد بمقولاته كثيرا قد جعل نظريته تأخذ أبعادا ثلاثة: تداولية 
(في بحثها ظروف إنجاز الخطاب وآلياته)ء وتأويلية (من حيث علاقة السؤال 
بالجواب وما يتطلبه من تأويل لمكونات كل منهما وروافده المغذية له)؛ وبلاغية 
(من حيث ربطه إياها بالحجاج؛ وفتحه هذا الأخير على وسائل الإتصال 
المختلفة)(). 


(')الحجاج» مفهومه ومجالاته: |٩‏ ©46. 
(') الحجاج في البلاغة المعاصرة: .١18‏ 


YA 


المبحث الثاني 
أركان الحجاج, و قضاياه 
بعد أن تحدتت في المبحث الأول عن الخطابة الجديدة(الحجاج): والمراحل 
التي مرت بها في الفكر الإنساني بدءا بجهود اليونان» ومرورا بجهود الفلاسفة 
والبلاغيين العرب» وانتهاء بمفاهيم الحجاج في الدرس اللساني الحديث» سأبحث 
هنا أركان الحجاج وما يرتبط به من قضايا أشار إليها منظرو الحجاج حديثا وفي 
مقدمتهم (برلمان وتيتيكاه)؛ فقد تحدّثا عن أطر الحجاج؛ ومنطلقاته» وتقنياته» في 
مصنفهما (الخطابة الجديدة)ء وسأتحدث بشيء من التفصيل عن أركان الحجاج 
ضمن جهود علمائه: وقد آثرت أن أدرس أركان الحجاج في الدرس اللساني؛ 
لاتساعها ولكونها تمثل جوانب تفصيلية في مفاهيم الحجاج عند كل رائد من رواد 
الخطابة الجديدة في عصرناء فكان من اللازم التعريف على نحو مختصر بأهم 
مفاهيم الحجاج من قبل أن أبحث أركان الحجاج» ومسائل الحجاج بحسب 
مفهوم (برلمان وتيتيكاه) تدور في ثلاثة محاورء هر 
.١‏ الأطر والمحددات: 
لقد عالج(برلمان) في الأطر والمحددات تعريف الحجاجء ومنزلة الحجاج 
بين الاستدلال والحمل على الإقناع وعلاقة الحجاج بالجدل والخطابةء وما امتاز 
به الحجاج من هذين الفنين على نحو ما أشرت إليه في المبحث السابق من جهة 
نوع الجمهورء ونوع الخطاب؛ كما تحدث في أطر الحجاج عن قسمين للحجاج 
بحسب الجمهور؛ فإذا كان الجمهور خاصا فالحجاج إقتاعي» وإذا كان عاما 


. ۲١۷ 599 ينظر: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية:‎ )١( 


۷۹ 


فالحجاح اقتناعيٌ(١)»‏ وتبعا لذلك يتم توظيف منطلقات الحجج على ما سنقف عليه 
في اافصل الخاص بذلك من الدراسة. 
۷ . الات 

وهي ااركيزة الثانية من ركائز الحجاجء والمنطلقات:"هي القضايا التي 
يتكئ عليها الحجاج أي المنطاقات التي ترتكز عليها المحاجة في النفي أو 
ا أو هى: "المقدمات المتعلقة بالقضايا إنتي منها يكون الانطلاق فهي 
إقطة انطلاق الاستدلال"(3). 

وأستطيخ القول إن مندللقات الدجاج تمثل مجعو عة من الأفكار العامة التي 
تعد الأرضدية المشتركة بين فاعل الحجاج(الخطيب) ومتلقيه: ORR‏ 
الذي بربط النتيجة بالحجةء وقد عبّر 000 ا بالمبادئ الحجاجي-ة؛: وتقايل 
دسامات الاستنناج المنطقي في المنطق الصور ي أو الرياضي. 

و تصن التنادى أو المنطلقات الحجاجية ا متعددة» هي(): 


. إنها مجموعة من المعتقدات والأفكار المشتركة بين الأفراد داخل 
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مجموعة بشرية معينة. 

اومهفي ا لاجد كين من ك ا را 

۳. التدرجية: أي إنها تقيم علاقة بين محموئين تسدرجيين أو بين سلمين 
حجاجيين (العمل - الذجاح مثلا. 


.57 ينظر: الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل:‎ )١( 
١ (؟) كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج:‎ 
. ٠٠۸ أهم نثريات الحجاج في التقاليد الغربية:‎ )( 


22 ينظر: التحاجي: طبيءةه ومجالاته ووظائنه: كك . 


A 


.٤‏ النسبية: فإلى جانب السياقات التي يتم فيها تشغيل مبدأ حجاجي ماء هناك 
إمكان إبطاله ورفض تطبيقه بوصفه غير وارد» وغير ملائم للسياق 
المقصود أو يتم إيطاله باعتماد مبدأ حجاجي آخر مناقض له؛ فالعمل 
يؤدي إلى النجاح؛ ولكنه قد يؤدي إلى الفشل في سياق آخر إذا زاد عن 
الحد المطلوب» وإذا نظر إليه على آنه تعب وإرهاق وإهدار للطاقة. 

ومنطلقات الحجاج بحسب (برلمان وتيتيكاه).هي("): 

.١‏ الوقائع: 
تمثل ما هو مشترك بين عدة أشخاص أو بين جميع الناس» وتنقسم الوقائع 
إلى وقائع مشاهدة. ووقائع مفترضة؛ والتسليم بالواقعة من قبل المثلقي ليس إلا 
تجاوبا منه مع ما يفرض نفسه على جميع المساهمين في عملية الحوار؛ إذ 

يقتضي الواقع إجماعا كونيا. 
". الحقائق: 
وهي أنظمة أكثر تعقيدا من الوقائع» وتقوم على الربط بين الوقائعء 

ومدارها على نظريات علمية أو مفاهيم فلسفية أو دينيةء كما تقوم على الربط بين 
الوقائع والحقائق من حيث هي موضوعات متفق عليها ليحقق مواققة الجمهور 
TEES‏ 
۳. الافتراضات: 

وهي قنابها شان الوقاقعة و الاق كى ار افق اة كن الاذحاق ا 
والتسليم بها لا يكونان قويين إلا إذا جاءت في مسار الحجاج عناصر أخرى 


)0 أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: -۲٠۸‏ ١١ء‏ وكتابة الجاحظ في ضوء نظريات 
الحجاج: 1١‏ 9- 38. 


A1 


.٤‏ القيم: 

وهي المعوّل عليها في جعل السامع يذعن لما يُطرّح عليه من آراء؛ وعلى 
القيم مدا ر الحجاج بكل ضر ويه ولئن حلت منها ألإستدلالات ذا البعد العلمي؛ 
فإنها تمثل بالنسبة ا محالات الفانون» 00 والفلسفة خذاء أساينياء 8 و القيم 
نوحجان: مجردة مثل: العدل والحق» ومحسوسة مثل : العراق» والمسجد الحرام. 
ح. الهرميات: 

۰ ترتبط الهرميات بالقيم؛ فالقيم ليست مظلقة وإتما هي خاضعة لهرمية ما؛ 
فالجميل درجادت» وكذللك النافع؛ والهرمية نوعان: مجردة مثل: 35 عد العدل أفضل 
5. المواضع: 

وهي مقدمات أعم من القيم» وهرميتهاء فهي عبارة عن مخازن للحجج أو 
مستودعات لهاء و المواضع "تؤكد حجاحية المأفوظ؛ يما | توفرة من قيمة استدلالية 
مز هديةة A‏ ا والمنية و 
في الفكر الحجاجي ام الفلاسفةء وقد 0 إلى أن 1 
م اثنين: 0 عدد غير 
متناه من المقدمات» ويدل على شكل القياس الذي تستعمل فيه كل قضية من تلك 


القضايا العامة PSK‏ 


( كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج: ٤4ء‏ والحجاج والحقيقة وآفاق التأويل:6١٠.‏ 
('! ينظر: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: 197 . 
١؟)‏ المصدر نفسه: 155. 


0 


وعرف ابن سينا(الموضع) تعريفا واضحا بقوله: "معنى الموضع حكم 
منفرد من شأنه أن تتشعّب منه أحكام كثيرة تجعل كل واحد منها جزء قياس مثل 
قول القائل: إنة إن كان الضد موجودا لشيءٍ فضدهٌ سيكون موجوداً لضد 
الشيء"). 

وهكذا نرى أن(بر لمان) استمد مفهوم المواضع في الحجاج من الفلاسفة؛ 
فهي "الأتفاص التي يمكن لكل الناس أن يذهبوا إليها من أجل أن يأخذوا مادة 
خطاب ما وحججا حول كل نوع من الموضوعات"'ء وعيّر عنيا(برلمان) بأتها: 
"المقدمات العامة المتمحضة للاستدلال الجدالي"7". 

والمواضع المستعملة طلبا للتصديق؛ أنواع!"): 
أ. مواضع الكم: 

وهي المواضع التي تثبت أن شيا سا أفضل من شيء آخر لأسباب كمبّة 
ملل[ الفنا الاوكو اش دن الما ال ور 
ب. مواضع الكيف: 

وهي ضد الكم من حيث إنها نسيجٌ وحدها فهي واحدة ضبن ا 
قيمثها من وحدانيتها تلك؛ مثل: الحقيقية ألتي يضمنها الله؛ فهي واحدة في مقايل 
آراء البشر المخثلفة. 


(') أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: 154. 
كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج: 34. 
('! المصدر نفسدء الصفحة نفسها. 


('؟ أهم نظريات الحجاج في التقاليد النربية: ۲٠۲ - ۳٠١‏ . 


ANY 


ت. مواضع أخرى: 

ومنها مواضع الترتيب» كاعتبار السابق من المبادئ والفوانين أفضل من 
اللاحقء أي إِنّ ما سبق أفضل مما لحق» وإنة ليس بالإمكان أحسن مما كان؛ 
ومثل مواضع الموجود التي تعتمد على مقولة: إن ما هو موجود أو واقع أفضل 
من المحتمل أو الممكن؛ أو ما سيأتي فيما بعدء ويبدو لي أنّ المواضع هي 
مقاييس أو قوانين تندرج تحتها بعض المنطلقات الأخرىء فالخطيب قد ينطلق من 
حقيقة دينية فيكتسب حجاجه قوة وما يزيد فاعلية الحجاج هو كون ذلك المنطلق 
حقيقة يضمنها (الشه تعالى). 

وذكر(برلمان) د هذه المقدمات يمكن ردها إلى ضربين اثنين»ء ضرب 
مدارة على الواقع» وهو الخاص بالوقائع» والحقائق» والافتراضات؛ وضرب 
مدارةٌ على المفضئل» وهو المتعلق بالقيم؛ ومراتيهاء ومواضع الأفضل فيها!"". 

وأشار(برلمان) إلى أنّ وجود مقدمات أو منطلقات لا يكفي بل لابد مسن 
إيقاع الاختيار بينها؛ لأنّ ضروب المعطيات المقامة لفاعل الحجاج فيها من 
الاتساع وإمكان تعدد وجوه الاستعمال ما يستوجب انتقاء عناصر الحجاج؛ ويقع 
هذا الاختيار على أساس نوعية الجمهور المتلقي للحجاج!". 

ورأى بعض علماء الحجاج أنّ للمخاطب أثرا في إنتاج الخطاب الحجاجي› 
وتكون النظرة إلى المخاطب في الحجاج نظرة مركبة 'فالمخاطب هو الكائن 
الإنساني الواقعي الذي يتوجه اليه المتكلم بالخطاب في زمان ومكان محددين» 
والمخاطب هو هذا الكائن نفسه وقد انتقل إلى متخيّل المتكلم ليكون من العناصر 
المؤسسة لخطابه؛ المخاطب الأول بعديء أي هو من يتوجه إليه المتكلم بعد إنتاج 


(') ينخلر: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: ۳٠١‏ 
(') ينظر: الحجاج في البلاغة المعاصرة: .١١7‏ 


At 


الخطاب» والثاني قڊلي» أي هو هذا المخاطب الذي يستدضرة المتكلم قبل إنتا 
خطابه"'. 

واستحضارٌ صو رة الجمهور المتلقي وهويته الثقافية يستدعي اختيار 
منطلقات حجاجية معينة دون غيرها من المنطلقات» واستعمال أتماط من الروابط 


5 
کک 


الحجاجية» والموائمة بين دلالة الكلمة معجميا مع ما يتطلبه الخطاب. 

فغاية النتص هي الإقناع والإقناع يقتضي أولا الإفهام» ومن أجل ألا يحصل 
سوء الفهم» لابد للمتكلم من أن يأخذ بعين الاعتبار الكفايات اللغوية:» والذهنية 
المخاطبية. 
؟. التقنيات الحجاجية: 

وتعد تقنيات الحجاج الركن الثالث من أركان الحجاج وقد قسّم(برلمان) 
طرائق الحجاج وما تتضمنه من أنواع على قسمين: هما(): 
أ. الطرائق الاتصالية: 

"و هي الطرائق التي ترب بين العناصر المتباينة في أصل وجودها فتنتج 
بذلك قيام ضرب من التضامن بينهما لغاية إيراز تلك العناصر في بنية واضحة 
أو لغاية تقويم أحد هذه العناصر بوساطة الآخر تقويما إيجابيا أو سلبيا9). 


(') الحجاج» مفهومه ومجالاته: 778/١‏ . 

(') ينظر: المصدر نفسه: /١‏ 745. 

(') الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل: .١177‏ 

(؟) أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: 84". 


ب. الطرائق الانفصالية: 

هي "ثلك الطرائق التي تقوم على الفصل بين عناصر تقتضي في الأصل 
وجود وحدة بينها ولها مفهوم واحد'٠')ء‏ وتقوم هذه التقنيات بالفصل بين العناصر 
المتضامنة للمفهوم الواحد والقائمة على زوج الظاهر/ الحقيقةء ويمثل الظاهر 
الحد الأول» والحقيقة الحد الثاني» ومثال ذلك أن تقول في شخص غير ذي 
مروءة: ليس هذا الإنسان بإنسان» فلفظ(الإنسان) الأول يمثل الظاهرء ظاهر 
وجوده في المجتمع» ويمثل لفظ(الإنسان) الثاني الحقيقة حقيقة هذا الإنسان كما 
صورها ديننا الحنيف» وخلق مجتمعنا"). 

وحصر(برلمانء وتيتيكاه) طرائق الحجاج الاتصالية في ثلاثة أنواع من 
الحجج»› : 
.١‏ الحجج شبه المنطقية: 

وهي أقوى طرائق الحجاجء وتستمد قوتها الإقناعية من مشابهتها الطرائق 
المنطقيةء والرياضية في البرهنة» لكنها ليست هي إياهاء إذ في الحجج شبه 
المنطقية ما يثير الاعتراض فوجب من أجل ذلك تدقيقهاء والحجج شبه المنطفية 
لها أنواع منها ما تعتمد البنى المنطقيةء مثل: التناقضن وعدم الاتفاق: وهو أن 
تكون هناك قضيتان في نطاق مشكلتين إحداهما نفي للأخرىء وتقدض لهاء 
والملاحظ أنإبرلمان) يفرق بين مصطلحي (التعارض)؛ و(عدم الاتفاق) 
رابطا(التعارض) يمقام التلفظ!؛!؛ والحجج القائمة على العلاقات التبادليةء وهي 


(') الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية: .١١‏ 
طن التسذو ف 0 

(') أهم نظريات الحجاج في التقاليد العربية: ٣٤۳ -۲۲١‏ . 

0 ينظنة المصعدكه تس د 


A 


بناء الخطاب الحجاجي على قاعدةلالعدل) في معالجة حالتين إحداهما تماثل 
الأخرى معالجة واحدةل'اء كقوله تعالى: چ ول لِلْمُطَهفِينَ )لين إ5 اکال حل الاس 
تسود 9 ْم أو دهم يي (2) 4ء ومن الحجج شبه المنطقية ما 
يعتمد العلاقات الرياضية مثل: إدماج الجزء في الكل؛ وتقسيم الكل إلى أجزائه 
المكونة له(). 
؟. الحجج المؤسّسة على بنية الواقع: 

وهي الحجج التي تستعمل الطرائق شبه المنطقية للربط بين أحكام مسلم 
بهاء وأحكام يسعى الخطاب إلى جعلها مقبولة: دم نولك ييل لكيام 
المسآّم بهاء والأحكام غير المسلّم بها عناصر تتتمي إلى كل واحد يجمع بينهاء 
eT SBE ENES‏ نتا 
الحجة البرغماتيةء وهي: "الحجة التي يحصل بها تقويم عمل ما أو حدث ما 
باعتبار نتائجه الايجابية أو السلبية"ء وترتبط بهذه الحجة ما يُعرّف ب (الوصل 
السببي)؛ وفيه يجوز الانتقال من الحجة إلى النتيجة» ومن النتيجة إلى الحجة 
بحسب طرائق عرض الحجة» والنتيجة(). 

ومن الحجج المؤسسة على بنية الواقع حجة السلطةء وهي "حجة تأخذ 
قوتها ونفوذها من هيبة المتكلم» أو علمهء أو سطوتهء أو غير ذلك على أن تكون 


(') ينظر: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: ٠۲۸‏ . 

(؟) المطففين:١-",‏ 

.۲٠١-۲١۷ ينظر: الحجاج في الشعر العربيعبنيته وأسالييه:‎ "١ 
. ۲۳۹ «1 ينظر: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية:‎ )( 
.٣٣٣ المصدر نفسه:‎ )( 

() ينظر: المصدر دفسه: الصفحة نفسهاء 


AY 


هذه أأساطة معترقا بها من حمهور السامتين كالو عد الصاذر من شخصر, له قيمةة: 


و مدز زل را فيعة 0 نو م 3 الام . 


۳. الحجج NT‏ ابنية لو أقح: 

وهي القسم الثالث من طرائق الحجاج أو تقنياته. ولها أنواع نحو ذكر 
الأمثلة» وبناعء القواعد عليهاء والاستشهاد بالحوادث» وقد أشار الأستاذ صولة إلى 
الفرق بين المثل» والاستشهاد فقال: "إن كانت الغاية من المثل تأسيس القاعدة 
فإ الاستشهاد من شأنه أن يقويّ درجة التصديق بقاعدةٍ ما معلومة وذلك بتقديم 
حالات خاصة توضح القول ذا الطابع العام...» وعلى هذا فإِنَ الاستشهاد يؤتى به 
للتوضيح في حين أن المتل يؤتي به للبرهنة ولنأسيس القاعدة7(). 

ومن الحجج المؤسسة لبنية الواقع(التمثيل)» ورأىئ(برلمان ونيتيكاء) "ن 
التمثيل في الحجاج ينبغي أن تكون له مكانته باعتباره أداة برهنة فهو ذو قيمة 
(e‏ قوله 


٠‏ مذهساء 


اة 0 و دربا الأستاذ صو كل أمثلة قر آنية عل ی (الده مذيل)! 


5 عر ف م عور دعم اهم ع , 
نعسالى :لا مکل کی شوارا وريد م م زر وما کنل الجِمَار تيل أشماناً )4 . 
5 : و مك 2 07 2007 
وشو اه تحال " 2010110 ادرا ن 55 آله و أؤإيسآء كَمْكَلٍ الْمَرحكبوتٍ 


د مومه 


2 سي سے IE‏ }1 1 
عدت ل مي أوحردي ت الت لت الم و أو سے سڪاوا يعلمورت 0 ا وأرى 


('! كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج: .٠٠١‏ 
(؟! أهم نظريات الحجاع في التقاليد الغربية: ۴۳۷ . 
() المصدر نفسه: ۳۳۹. 

؟ا يفره المضون تس واه اولان 


(*) اة ك 


5 5١ 
NERE 


عن وجود تداخل في أقسام الحجج المؤسسة لبنية الواقع عند استعمالنا 
مصطلح(التمثيل)؛ لان من أقسام هذا النوع من الحجج(المثشل)؛ وقد عرف 
البلاغيون(التشبيه التمثيلي) بأنّه ما كان وجه الشبه فيه منتزعا من متعددء 
والوصف فيه مركب("). 
ومن الحجج المؤسسة لبنية الواقع(الاستعارة)ء ومنها(الاستعارات النائمة)» 

وهي تلك "الاستعارات التي تنوسي أصلها المجازي فغدت من معجم المجمورعة 
اللسانية"("/, والطاقة الحجاجية لهذا القسم من الاستعارات تأتي من مادتها التمثيلية 
التي استقرت بوساطة الاستعمال في التقاليد الثقافية لأبناء اللغة. 
* شروط الخطاب الحجاجي : 

من أهم ما عالجه منظرُو الحجاج قضية الشروط التي تقوم عليها 
0 خطاب ماء وهي('): 

. التداولية: فالحجاج كما عرّفه طه عبد الرحمن:' فعالية نداولية,جدلية"7*), 

فهو تداولي؛ ؛ لأ يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحال من.معارف 


مشتركة» ومطالب إخباريةء وهو جدلي؛ لان هدفه إقناعي قائم لو 
على التزام صور استدلالية أوسع وأغنى من البنيات البرهانية الضيقة. 


('] ينظر: الشرح المختصر: .۲١‏ 

0 أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: ٠٤١‏ . 
)0 ينظر: المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 

.4١ -۹١ الفلسفة والبلاغة:‎ )( 

(*) في أصول الحوار وتجديد علم الكلام: ه 


88م 


en 


. اللغة المشتركة: تقوم الحجاجية على تناسق مفاهيمها ومصطلحاتها؛ إذ 


إن الحد الأدنى الواجب في قيام الحجاجية هو وجود لغة مشتركة وتقنية 


. إدعاء الحقيقة: لا تقوم الحجاجية في المنطلقات(الر ووه بل إتها تبح 


على مبدأ الإدعاء بالصدق والحقيقة والوعد بإنجاز ما يترتب على هذا 
الإدعاء؛ فمنطلقات الحجاجية احتمالية لكنها تتضمن هدف الوصول إلى 
الإقناع بالصدق والحقيقة. 


. الملاءمة: تختلف الحجج من حيث القوةء وهذا يعني أنّ الشروط السابقة 


لا تؤدي إلى قيام الحجاجيةء إلا إذا كانت قائمة في محصلة توافقية» 
اق القن مه ها باو الى الجا ع ور مر 
بملاءمة اللغة مع غايات الحجاجية ونسقها المفاهيمي المترابط فالملاءمة 
في A‏ ورا لداعو ار اتنا العادية مما فق 
الإجماع العقلاني الذي لا يتحقق بدوره من دون اتصال بوصفه شرطا 
في قيام الحجاجية. 


. الجهوية التراتبية: تتميز الجهوية الحجاجية عن الجهوية المنطقية بكون 


الأولى مرتبطة بجهات تراتبية لا تختلف أو لا تتناقض بل بعضها أقوى؛ 
عضا اف لين خضت إن الحم اار2 كن أن تدده 
قيمة الادعاء بالحقيقةء وعلى هذا الأساس رفض(ديكرو) التعارض بين 
معنى الملفوظ وقيمة المنطوق» ونظرية السلم الحجاجي تندرج في سياق 
هذا الرفضء وتبيّنَ أنّ معنى الملفوظ وقوته لا يمكن وصفها من دون 
الرجوع إلى أغراض ذلك اللفظء ومقاصده. 


١‏ خصائص الخطاب الحجاجي: 

ومن قضايا الحجاج الرئيسة مسألة اتصاف الخطاب الحجاجي بمجموعة 
من الخصائص العامة؛ إذ ليس كل خطاب يكون حجاجا بالضرورة"ء 
هذا مكالف لتظرية دوكرى القن د الاح عل کن ول و 
المسألة معادلة ضرورية: 1 

كل قول > حجاج 

"أن تتكلم» يعني أن تحاجج» ولا وجود لكلام دون شحنة حجاجية7). 

أعود إلى القول بأنّ هناك خصائص عامة للخطاب الحجاجي تميزه عن 


أنه نوا أخرى من الخطاب يكون فيها الخطاب ذاتياء وإ ن کانت فيه تعبيرات 


حجاجية فإنها تأتي بصورة عرضية؛ ومن هنا 'فإنّ الخطاب الحجاجي يتميز عن 
باقي الخطابات الأخرى بكونه خطابا مبنياء وموجّهاء و هادفا"'ء وأهم الخصائص 


0 


0) 


تمينٌ الخطاب الحجاجي من غيري هي/"ا: ش 

. خاصية البناء والدينامية: ليس هناك حجاج جاهز أو معطى منذ البدايت 
بل هي عملية يتم بناؤها تدريجياء وتتطلب تكيفا مستديما لعناصرها إلى 
نهاية إتمام الحجاج؛ ومن ثم فإن غاية ما يمكن تحصيله من عملية 
الحجاج هو أن القواعد. والأسس ترتبط بميدان اللغة في علاقتها بالإنسان 
والعالم؛ لذلك تأتي فعالية الخطاب الحجاجي من طريقة بنائه» وتفاعل 
عناصره فالاقتصاد في الأدلة الحجاجية مثلا تكون لد أهمية في عملية 


ينظر: عندما نتواصل نغيرء مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج: .١78‏ 


(') الحجاج» مفهومه ومجالاته: ۲/ 917 


0 عندما تتواصل نغيرء مقاربة تداولية معرفية لأليات التواصل و والحجاج: ۸ 
() المصدر نفسف 14-999 


5١ 


الإقناع؛ إذ المبالغة في سرد الحجج في غير مناسبة يققد الحجاج فعاليتهء 
وقوته؛ لأنّ الذهن البشري لا يقوى إلا على معالجة عدد محدود مسن 
عناصر القول؛ لذلك ينبغي التركيز على الأهم والأساسي في الحجاج. 

؟. خاصية التفاعل: ينبني الحجاج على مبدأين معرفيين أساسيين» هما مبدأ 
الإدعاء ومبدأ الاعتراضء ويؤديان إلى الاختلاف في الرأي أو في 
الدعوى» ويدفعان إلى الدخول في ممارسة الدفاع أو الانتصار للدعوى 
وهو ما يؤدي إلى تحفيق نوع من التزاوج في ذات كل من الم تكلم. 
والمخاطبء والمقصود بتزاوج المتكلم هو "الانشقاق الاعتباري لذات 
المتكلم إلى ذاتين: إحداهما ظاهرة تستقل بمبادرة الإدعاء والذات الثانية 
باطنة تشترك مع ذات المستمع في ممارسة الاعتراض؛ لأنّ المتكلم قد 
يتعاطى- ولو ذهنيا على الأقل- تصنُور مواطن النقد في الدعوي» وتقدير 
مختلف الأسئلة التي يجوز أن يوجهها المستمع إليها"7)؛ والأمر نفسه 
ينطبق على التزاوج الاعتباري بين الذاتين الافتراضيتين في ذات 
المستمع لكن على نحو معكوس7". 

۳. خاصية الالتباس: من أهم خصائص الخطاب الحجاجي هي خاصية 
الالتباس؛ فإِنَهُ وإن كان من الضروري التقيد بالآليات» والأدوات التي 
يعتمدها الحجاج لتأليف الخطاب يبقى المجال مفتوحا أمام مهارة المتكلم 
في فن القول؛ ليصل بسهولة إلى إفهام الآخرء وإقناعه بأطروحات 


المتكلم. 


('" اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: .٠٠١‏ 
(أأاونظر :"مضق نف الصفكة نفسها: 
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وقد ذكرت عند الحديث عن(البرهان والحجاج) أن الأستاذ طه عبد 
الرحمن أشار إلى أن الالتباس لا ينفك عن الحجاج» والالتباس الحجاجي يجتمع 
فيه اعتبارا(الواقع» والقيمة)؛ 'فالحجاج مبني على مبدأ الاستدلال على حقائق 
الأشياء مجتمعة إلى مقاصدها للعلم بالحقائق» والعمل بالمقاصد7!, وقد ذكر في 
سياق ذلك مجيء الحجاج عن طريق المجاز؛ لأنّ المجاز يأخذ بالازدواج الذي 
يبنَى عليه الالتباس المطلوب في الحجاج» وهو الازدواج بين واقع الدعوى 
وقيمتهاء وما واقع الدعوى إلا ظاهرها أو عبارتهاء وما قيمتها إلا باطنها أو 
إشارتها"؛ فالمجاز هو 'الاستدلال بعبارة الدعوى على إشارتها"7”! وهذا الجمع 
بين العبارةء والإشارة هو عين الالتباس الحجاجي؛ "فليس هو تعدد في الدلالة 
ولا تعدد في التركيب» وإنما هو تعالق بين معنيين› أحدهما معنى واقعي أو 
حقيقي والثاني معنى قيمي أو مجازي(). 
لذلك فالعبارة في الحجاج إذا اقتصرت على ظاهرها جاءت اعتيادية لا 
يعيرها المستمع أدنى اهتمام أما إذا حمّلها إشارات رمزيةء فإنها ستحرك آليات 
الفهم» والتأويل لدى المخاطب» وتدفعه نحو اعتقاد ما©). 
.٤‏ خاصية التأويل: وهي وجه آخر من أوجه النشاط الحجاجي؛ إذ بعد أن 
يتم استقبال القول بوصفه علامات لغوية يتم التعالق بين عنصري الفهم 
والتأويل» فهم أولي لمعنى القول؛ ثم فهم ثان أو تأويل لمعنى معنسى 


('/اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: .*7٠‏ 

(') المصدر نفسه: 23١‏ واستراتيجيات الخطاب: .45٠0‏ 

0( اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: 8831. 

() المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 

') ينظر: عندما نتواصل نغيرء مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج: .٠۴١‏ 
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القول» وهنا تدخل مجموعة من العوامل الخارجية لتحديد البعد التأويلي؛ 
ذلك لأنّ طبيعة الحجاج لا تقوم على وصف ظاهري الفول لكنها تقوم 
على التدليل على يعض النتائج!). 

د. خاصية الاعتقاد: يمثل استهداف اعتقادات المتلفى إحدى الجوائنب 
الأساسية في العملية التخاطبيةء ويعد رهانا صعبا في كل حجاج؛ 
فالاعتقادات بصفة عامة هي ملتقى الأخلاق المقبولة في مجتمع ما؛ إذ 
تقوم بدور المسلمات إلرياضية لا تقبل النقاش 0 في أحيان كثيرة. 
ولا تخضع للتحليل العلمي» والتمحيص الدقيق بقدر ما تقوم على أنساق 
فكريةا"). 

َأذْكرٌْ هنا بما أشار إايه(برلمان؛ وتيتيكاه) في منطلقات الحجاج؛ وبخاصة 
القيم» والهرميات؛ والمواضع بأقسامها؛ لأنها تمثل سجموعة من المعتقدات» 
والأفكار المشتر كة بين أفر .اد المجتمع» وترتبط بها خاصدية الاعتقاد. 

5. الانتهاض إلى العمل: إن تأثير القول الحجاجي غالبا ما يدفع إلى رد نعل 
معين» قد يكون عملاء أو الكف عن العمل» أو عدولا عنهء أو تحويلا 
لمساريء وهذا العمل هو الذي يؤكد بالملموس حصول اقتناح معين» لكن 
حصول الاقتناع لدي المستمع لا يكون إلا بعد مطابقة القول الحجاجي 
لفعل صاحبه ومبدأً الإانتهاض إلى العمل محوري في كل الجواندب 
التواصلية والخطابية والتعاملية7". 

و هذه الخصاتص للخطاب الحجاجي هي أهم ما يميزه من غيره. 


(') ينظر: عندما نتواصل نغيرء مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج: ٠١١‏ 
0 ينظر : المصدر نفسه: 179, 


2( ينظر: المصدر DEE‏ 


E 
حم‎ 


والملاحظ أن الأستاذ طه عبد الرحمن ذكر أقساما للحجّة» وهذا التقسيم هو 
من أهم قضايا الحجاج ولاسيما في الدراسات العربية؛ فالأستاذ طه عبد الرحمن 
من أبرز من تناولوا مفهوم الحجاج» وأقسام(الحجّة) عنده بحسب توظيفها في 
عملية التواصل تلاتة هي : 
.١‏ الحجّة المجردة: وهي الحجة بوصفها فعلا استدلاليا يستقل بنفسه. 
*. الحجّة الموجّهة: وهي الحجة بوصفها فعلا استدلاليا يأتي به المتكلم. 
“. الحمّة المقومة: وهي الحجة بوصفها فعلا استدلاليا يأتي به المتكلم 
بغرض إفادةٍ المستمع مع نهوض المستمع بتقويم هذا العمل. 
وأوضح الأستاذ عبد الرحمن أنّ لكل قسم منها مجموعة من الخصائص 
تمثلت في الحجة المجرّدة في محو الوظ ائف الخطابية؛ وإظهار المعاني 
المضمرة"')» وتمثلت في الحجة الموجّهة في عدم انفكاك القصدية عن اللغفة 
وتراتب القصدية7/؛ وتمثلت في الحجة المقوّمة في دراسة التفاعل بين المتكلم؛ 
والسامع» وقسّم التفاعل على ممارسة حيةء وممارسة غير حيّق قاد الممارسة 
غير الحية بعبارة النص مجردا عن مقام الخطاب بخلاف الممارسة الحية 
المرتبطة بإشارة النص» ومقتضى الحال(). ١‏ 
ومن أهم قضايا الحجاج في مفهوم الحجاج عند(ديكرو؛ وانسكومبر) 
طرحهما لفكرتي(السلالم الحجاجية)» و(الأدوات الحجاجية)؛ وأهمية(السلالم 


(' اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: .٠٠١‏ 
(') ينظر: المصدر نفسه: 765. 

(') ينظر: المصدر نفسد: 7569. 

() ينظر: المصدر نفسه: 355-956. 


الحجاجية) تكمن في كونها تعالج تراتب الحجج في الخطاب واليدء من الأضعف 


فيها | وصو لا للأقوى»؛ وسأعرض بشي ء من التفصيل لهذين ن المفهومين. 
أُوي: لالم الحجاجية 


بمثل الملم الحجاجي "علاقة تراتبية للحجج"'ء ويّرمز لهذا الترائب 


001 
: الاي : 


كت ل 


ت جص ج 
ت 


سمخصص ححص لب 


(ن) = النتيجةء (ب) و(ج) و(د): حجج تخدم النتيجة (ن). 
فالحجج المترابطة فيما بينها بعلاقة ترتيبية معينة تنتمي إل 


ا 
الحجاجي ذفسه. 
ويتصف السلم الحجاجي بالسمتين الآتيتين! ( 
. كل قول يرد في, درجة ما من السلم يكون القول الذي يعلوه دليلاً أقوى 
مته بالنسبة ل(ن). 
. إذا كان القول (ب) يؤدي إلى النتيجة (ن) فهذا يستلزم أن (ج) أو (د) 
الذي يعلوه درجة يؤدي إليهاء والعكس غير صحيح. 


(') اللغة والحجاج: .٠١‏ 
() الہ 


اسصيدر نفسه: الصفحة نفسها. 


لل التدا أججء طبيعتكه ومجالاته 39 ظائفه: ٠ا‏ . 
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ويضصرب الأستاذ أيو بكر العزأو 5 مثالا للتراتب في لرل سلم الحجاجي» يما 


١‏ تصيل ابنذ على الشهاذة الثانونة: 
؟. حصل زيد على شهادة الإجازة. 
۳. حصل زيدٌ على شهادة الدكتوراه. 
فهذه الجمل تتضمن حججا تنتمي إلى الفئة الحجاجية نفسهاء وتنتمي كذلك 
إلى السلم الحجاجي نفسه»ء وكلها تؤدي إلى نتيجة مضمرة تمثل(كفاية زيد)ء 
أو(مكانته العلمية)ء ويرمز لها بما يأتي(': 


ن > الكقاعءة العلمية 
3د الدكتوراه 
حك الفا 


ب حل الشهادة الثانوية 


والملاحظ أن البحث في السلالم الحجاجية اتخذ أشكالا ثلاثة» هي(7: 
.١‏ المراتب المتضادة: فيها تكون الألفاظط دالة على معان يمكن ترتيبها بين 
طرفين متباينين» متل جملة الألفاظ المرتبة آلآتية:[الرمطضاي الحسر 
الدفءء الفتورء البردء القرّس]. فهذه الجملة تتضمن اللفظين: الرمضاءء 


(' اللغة والحجاج: ١؟.‏ 
(' التحليل التداولي لخطاب الحجاج النحوي:٠٠٠.‏ 
(') اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: 4/ا- .۴۷١‏ 


۹¥ 


والقرّس اللذين هما بمنزلة طرفين أعلى وأسفل متباينين بينهما مراتب 
أربع: وقد جاء هذا التصور المرتبي عند اللساني(ادوارد سابير). 

“اواك الشركة تيجا فياه روح EN‏ دعن العو عور فقي 
الألناظ الدالة على" معان "شيل لر ج في تجا وله ما على مق ن 
التزايد أو على مقتضى التناقص» مثل أسماء معايير الوزن الآتية: 
حدرهم» متقال» أوقية» رطل> على سبيل الزيادة» واستقل بهذا النوع من 
اللسانياث الأمريكي (هورن) والفرنسي(فوكويني). 

۳. المراتب الموجّهة توجيها قصديا: قد تدخل المراتب الحجاجية لا على 
الأشاظ و عل الماك كاف رن ت الك اما ف 
تحديد اتجاه المراتب التي تنزلها هذه الجملء مثال ذلك أن يقصد المتكلم 
التوقف عن العمل متى شعن بالملل» أو متى غلب عليه النوم؛ 
فالقولان:(شعر المتكلم بالملل)» و(غلب على المتكلم النوم) هما بمثابة 
مرتبتين متفاوتين بموجب القصد الذي للمتكلم في التوقف عن العمل» 
GE SEN ER EEA E a‏ 
واتسكومبر). 

والقسم الأخير هو الأوسع أفقا في الاستعمال اللغوي؛ والخطاب الحجاجي. 
فک هذه النظلويةا من إقران ان في ل الشحاج بين اة وا 
ومعنى التلازم هو" أن الحجة لا تكون حجة بالنسبة إلى المتكلم إلا بإضافتها إلى 
النتيجة مع الإشارة إلى أن النتيجة قد يُصرح بهاء وقد تبقى ضمنية[2. 

وتكمن أهمية السلالم الحجاجية بحسب(ديكرو) في إخراج قيمة القول 
الحجاجي من حيّز المحتوى الخبري للقول» وهذا يعني أنّ قيمة الملفوظات 


€ 


(') أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: ٠٠۳‏ . 


۹۸ 


حجاجيا لا تخضع لشروط الصدق والكذب» بل تعتمد القوة و الضعف بملاحظة 
التدرج فيها(')؛ ولذلك أرى أن الحجاج يقع في صميم الدراسات التداواية: 
وبخاصة في مفهوم الإنجازيات؟ فالتوجيه عند(ديكرو) ويحسب ما أشرت إليه 
عند بحڻي مفهوم الحجاج عنده هو من أهم ما ينجز عبر الحجاج؛ 'فغاية الخطاب 
الحجاجي تتمثل في أن تفرض على المخاطب نمطا معينا من النتائج باعتبارها 
الوجهة الوحيدة التي يمكن للمخاطب أن يسير فيها". 

وأرى أن التصور الخاص بالمراتب الحجاجية فيما يتعلق بقضية رفضها 
قيم الصدق والكذب واعتمادها قيم القوة والضعف في الحجاج يقرب من نظرية 
(الدوكسولوجيا) التي تحدثت عنها في مفاهيم الحجاج في الدرس اللساني؛ إذ 
اعتمد علمٌ الآراء قيم الإثبات والنفي بدلا من قيم الصدق والكذب!')ءويظهر لي 
أن أهم عنصر من عناصر قوة حجاج ما هو أن نثبت ما انطلق منه الخطيب أو 
فاعل الحجاج من حقائق أو وقائع أو غيرهاء وعكس ذلك في بيان ضعف ذلك 
الحجاج يكون بنفي ما يستند إليه الخطيب من وقائع أو إبطال ما يتصور أنها 
حقائق. 

وتحكم السلالم الحجاجية قوانين» أهمها(): 

.١‏ قانون النفي؛ إذا كان قول ما مستعملا من قبل متكلم معين ليخدم نتيجة 
معينةء فإن نفيه سيكون حجة لصالح النتيجة المضادة. 


(') ينظر: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: ٠١۷٠ء‏ والفلسفة والبلاغة: 194. 
() الحجاج في الشعر العربي» بنيته وأساليبه: 87 

(') ينظر: الفلسفة والبلاغة: 217 

(؟) التحاجج» طبيعته ومجالاته ووظائفه: » 5-؟5. 
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؟. قانون القلب: ويرتبط هذا القانون أيضا بالنفى؛ ويعد إتماما للقفانون 
السابق» ومفاد هذا القانون؛ أن السلم الحجاجي للأقوال المنفية هو عكس 
سلم الأقوال الإثباتية. 
. قانون الخفض: يوضح قانون الخفض الفكرة التي ترى أن استعمال جمل 
منفية» مثل: 
- الجو ليس باردا. 
- الم يحضر كثير من الأصدقاء إلى الحفل. 
يعني استبعاد تأويلات أخرى غير تلك التي تتبادر إلى الذهن؛ إذ سيؤوّل 
القول الأول إلى ما يأتي: 
.١‏ إذا لم يكن الجو بارداء فهو دافئ أو حار. 
وسيؤول القول الثاني بها يأتي: 
؟. لم يحضر إلا القليل منهم إلى الحفل. 
وهكذا أرى أن نظرية(ديكرو) في التراتب الحجاجي كوّنت دفعا لنظرية 
الحجاج؛ وتراتب الحجج وتدرجها من الأعلى إلى الأسفل» ومن القوة إلى 
الضعف هو الذي يمنحها تلك الطبيعة(السلمية)('. 
ثانياً: الأدوات الحجاجية 
وتعد الأدوات الحجاجية من أهم ما بحثته لسانيات الحجاج؛ وتعني وجود 
مجموعة من الألفاظ التي تقرب من كونها أدوات في النصوص لها أهمية بالغة 
في حجاجيتها؛ إذ تشتمل اللعات بحسب مفهوم(ديكرو) على ألفاظ خاصة 
بالحجاج!')؛ وقد اقترح تقسيمها على قسمين» هما: الروابط الحجاجيةء والعوامل 


(') ينظر : الحجاج في البلاغة المعاصرة: .١514‏ 
الى ينظر: الحجاج. مفهو مه ومجالاته: .717/١‏ 


الحجاجية» وبتناوله الأدوات الحجاجية أجاب(ديكرو) عن التساؤل في رجحان 
حجّة على أخرىء وذلك بالتفريق بين هذين النوعين اللسذين يحققان الوظيفة 
الحجاجية(). 

ويبدو لي أن رأيه هذا مرتبط بمفهومه في أن اللغة تحمل بصفة جوهرية 
أدوات حجاجية فيه نوع من المبالغة في أهميتها؛ فحجاجية النص تقوم على ما 
يتضمنه من حقائق أو وقائع أو غيرها من مقدمات الحجاج فضلا عن أدوات 
خلق حجاجية الخطاب. 
والاستنتاج» والاقتضاء؛ والروابط الحجاجية ألفاظ:" تربط بين قولين» أو بين 
حجتين على الأصح أو أكثرء وتسند لكل قول دورا محددا داخل الاستراتيجية 
الحجاجية العامة" “ء ومن أمثلة الروابط الحجاجية: بل» لكن» حتى» لاسما لأن 
وغيرها”", آم العوامل الحجاجية 'فهي لا تربط بين متغيرات حجاجية أي بين 
حجة ونتيجة أو بين مجموعة حجج ولكنها تقوم بحصر وتقييد الإمكانات 
الحجاجية التي تكون لقول ما'(). 


('] ينظر: الحجاج في البلاغة المعاصرة:5 .١5‏ 

(') ينظر: ينظر في ذلك: التحاججء طبيعته ومجالاته ووظائفه:2ه. 
(') ينظر: البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني:44-41. 
الحجاج» مفهومه ومجالاته: ."17/١‏ 

(") ينظر: اللغة والحجاج: ۲۷. 

(') البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني:75. 


NA 


ومن اة الحو ا 0 الحجاجب 4 ريما » تقريبا» كاد قلياد, ھا الل 2 ع > لحو : 


.١‏ الساعة تشير إلى الثامنة. 
؟. لا تشير الساعة إلا إلى الثامنة. 

فعند إدخال أداة القصر (لاء وإلا) وهي عامل حجاج مي لم ينتج عن ذلك أي 
اختلاف في المحتوى الإخباري لكن تأثرت القيمة الحجاجية للقولء أي(الإمكانات 
الحجاجية) التي يتيحهاء فلو قلنا: 
- الساعة تشيرٌ إلى الثامنة. أسرح. 
- الساعة لا تشير إلا إلى الثامنة؛ أسرع. 


سنا حا ا لذو 3 اوك ټودة اء و تمك یول تماما أ الفرل إلثائ 


ويتعطللب سياقا خاعصاء وأكثر تعديدا کح نستدليع أو ياه( . 


0 3 2 
المجاجدة الجعلة؛ اد أصديح الاستنتاج الأعنياد دي و والممكن هو زلا 5 عي للوسراع) 
لتك الجمك ل الأولى الذي لها إمكانات حجاجية كتيرة؛ إذ نخدم تتسائج 15 


£ 


مثل: اادعوة إلى الإسراع: أو التأخر رالاستبطاء وغيرهال". 
ومسألة التنفريق نين مقهو مي ۽ الروا بض الحجاحية والعوامل الحجاجية فعا 


طر له لسانيات الحجا 1 


الياحث 2 الذي الذاجح خالف تلك الدراسات 


(') ينظر : البعد التداولى والحجاجي في الحطاب القراني: ٠١‏ 
'! ينر : التحاجج: طبيعته وعجالاته ووظائفه YO‏ 
© أينظر : : التحاججء طبيعته ومجالاته ووظائفه: er‏ 


1 
ي و كاده تر بك المعلح في افيد لو فا٣‏ عكار لحي مقو د 


القائل بعدم الفصل بينهما'ء وأرى أن الفرق بينهما جوهري فلا يصح أن يتم 
الخلط بينهما؛ لأنّ العوامل الحجاجية-كما أثبت ذلك الباحث نفسه- تدخل 
على(القضية الواحدة) بخلاف الروابط الحجاجية التي تدخل على أكثر 
من(قضية)!")؛ وهذا الأمر يرتبط بما ذكرته من أن الروابط الحجاجية تربط بين 
الحجج أو بين الحجج والنتائج بخلاف العوامل التي تدخل لتحصر دلالة النص 
بالنتيجة التي يريدها الخطيب من غير أن تربط بين أركان الخطاب الحجاجي. 
وقد أشار الأستاذ رشيد الراضي إلى أن دراسة الروابط الحجاجية 
والعوامل الحجاجية تعد مرحلة مهمة من مراحل(البنيوية الحجاجية)ء وفي سياق 
ذلك ذكر(ديكرو) أن هناك مظهرين متلازمين في الحجاجيات اللسانية: يتمشل 
أولهما في "أن الدلاليات اللسانية يجب أن تكون بنيوية"" وثانيهما "أ E‏ 
البنيوية في مجال الدلالة هو أن يُوَخذ التلفظ بعين الاعتبار ). 
وقد راهنت لسانيات الحجاج على السعي الحثيث قي ي تحويل الدرس 
التداولي الذي يوصف عادة بكونه (عصيا) على الصوغ البنيوي؛ ووثيق الصسلة 
بالمعطيات المقاميةء والسياقية إلى درس يتخذ من بنية اللغة نوكوي ارا 
بدلا عن الانكباب على المعطيات السياقية والمقامية المختلفة؛ إذ من دون الاهتمام 
بالبنية اللغوية تفقد الدراسة شرط التحول إلى موضوع علمي يعالج عليبي وفق 
منهجية محددة("). 
)'١‏ ينظر في ذلك:العوامل الحجاجية في اللغة العربية: 4؟. 
(') ينظر: المصدر نفسه:77. 
() الحجاج» مفهومه ومجالاته:۸۲-۸۱/۲. 
0 التصعدن تقتنة: الصفم تفم 
(') ينظر: المصدر نفسه: ۸۸/۲ . 


وذكر بعض الباحثين أنّ جهود(ديكرو) مرت بخمس مراحل تعرز فيها 
الالتزام بالطور(البنيوي)!"؛ ومن أهم ما يميز الحجاج في منظور اللسانيات 
الحجاجية أنه يختلف عن التصور السائد في أدبيات الخطابة والحجاج التقليديين 


اعم 


فهذا التصور الكلاسيكي الحجاجي يفترض وجود انفصال بين البنية اللسانية 
للملفوظ» واستعماله الحجاجي» ويتم الرجوع إلى(الوقائع) أو المنطلفات الفكرية 
عند دراسة الحجاج» وليس إلى بنية الألفاظ وهو ما تعتمدهُ الحجاجيات اللسانية 
التي ترى أن العلاقة الحجاجية هي عبارة عن تأليفء معين للألفاظ يستجيب 
لاعتبارات النص» فهو مبني على أساس معني هذه الملتوظات. أنفسها!"!» أي أن 
البناء الحجاجي يكون مستندا في الغالب إلى هذا الأساس التلفظي الذاتي» وليس 
إلى الوقائع الخارجية!". 

وختاما أوجز القول في مفهوم الحجاج وأركانه؛ فقد رأينا مفهوم الحجاج 
يتداخل مح مفاهيم (الجدل) » و(البرهان) في دراسات القدماء وهو ما يعني ضياع 
جانب كبير من مفهومه في تلك الدراسات؛ إذ انحصر الجدل وبحسب مفهوميه 
اللغوي» والاصطلاحي بالحوار المنطلق من خصومة ونزاع» وبهذه النظرة لعلم 
الجدل الذي يعد من أقسام علم الكلام انطلق الجاحظ في رفضه وجود الجدل في 
الخطاب القرآني. ويبدو لي أنّ سبب ذلك هو أن الخطاب القرآني لم يكن موجِّها 
لخصوم الدعوة الإسلامية فقط لكي يكون خطابا(جدليا) بل خاطب المسلمين 
وغيرهم فخاطب جنس الإنسان والناس كافة فضلا عما ذكره بعضهم من خلو 


(') ينظر: الحجاج» مفهومه ومجالاته: ۸۷/۲- ۸۸. 
(') ينظر : المصدر نفسه: ”/37. 
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الخطاب القراني من الأقيسة الجدلية المقررة في علم المنطق؛ لذلك لا يصح 
وصف الخطاب القرآني فضلا عن الخطاب الفبوي والعلوي بالجدل. 
تقوب مو اذلف اکل مفهوم(الحجاج) مع مفهوملاابرهان)؛ فقد تطابقا عند 
القدماء لغة ا وهو ما رفضته الدر اسأت الحديئة؛ إذ ار تبط مك 
الإكراه في بول ا لأنها مبنية bs‏ ا ومن أهم مسا يميز الخطساب 
ال جاجي عن البرهاني أنه يدرس خطابا متكاملا بخلاف البرهان الذي يدرس 
حملا يستقل بعضها عن عض ؟ فالحجاج و اسسا لي ذللك يختلف 5 الناحية 
الجوهرية عن الجدل والبرهان. 
رست نهوص ) مفهوم الحجاج عند اليونان وآلبات الحو :ر | انات 


يميزه من السفسطة التي جعلت الخير هو ما يمثّل مصائح الإنسان . والشر 0 
يتعارض مع ملذاتهء فردٌ عليهم أرسطو عير مجموعة من مصسنفاته؛ مثبنا أن 
الحجاج بمفهومه القديم(الخطابة) هو وسيلة تفكير تساعد على ا الخير 
والحقيعة ويس وسيلة للحصول على المكاسب والأموال؛ فكانت مصنفات أرسطو 
عاملا حاسما في طرح مفهوم الحجاج لكنه توزع على اة محسازرءهي: 
الفلسفةء والجدل»؛ ونظرية الأدب؛ وكان للعلماء المسلمين إسهامات متميزة في 
شرح تراث أرسطو وتوضيح ما طرحه من مفاهيم كما وضع بعضهم لحري 
في أدب(الجدل) الذي يقرب من مفهوم الحجاج وإن كان الحجاج أوسع منه. 
ونهض الحجاج في عصرنا الحاضر على يد(برلمان وتيتيكاه) ليجمعا شمل 
الحجاج الذي توزع على مباحث الفلسفة والجدل ونظرية الأدب؛ وليقدما 
نظرية(الحجاج) على وفق المنهج الحديث بوصفه آلية للحوار الإقناعي؛ ليتحرر 


من هيمنة النظرة البرهانية والمنطق الصوري تارة والسفسطة والتلاعب 
بالجمهور تارة أخرىء فتأثرت هذه الحركة بنهوض(علم الآراء) الذي رفض 
الاتجاء(اليقيني) في الدراسات الإنسانية وبخاصة دراسة الخطاب؛ لأنه اتجاه 
يقصي دور المتكلم والمخاطب في توجيه دلالة الألفاظ. 

والعجاج ی ان كان ملظا يدان ف وسک وكين سل كل سينا 
عن الأخرى» هما:الجدلء» والخطابة صار ميدانا مشتركا لهماء وتميزت الخطابة 
الجديدة(الحجاج) من مفهومها لدى القدماء بقضيتين؛ إحداهما تتعلق بالجمهور إذ 
کو فيه آن كرو بنارا از قافيك وار تدان وع الاب فاا يقد 
يكون منطوقا وقد يكون مکتوبا. 

ومن مفاهيم الحجاج التي تقدم الحديث عنها مفهوم(ديكروء وانسكومبر)» 
ويهثم أساسا بما يتضمنه النص من وسائل لغوية كالروابط والعوامل الحجاجية 
التي تدخل في حجاجية الخطاب» ويرتبط هذا المفهوم بنظرية الفعل الكلامي؛ 
فالحجاج بحسب (ديكرو) إنجاز لحدثين أو فعلين هما فعل التصريح بالحجةء وفعل 
الاستنتاج» ومن أهم ما طرحته هذه النظرية ونتيجة لتأثر ها بنظرية أفعال الكلام 
هو عدّها الوظيفة الأساسية للغة هي الحجاج بما هو إنجاز لحدث الإقناع؛ 
ويرتيط ذلك بالهدف من الحجاج وهو توجيه المتلقي للقبول بنمط معين من 
النتائج. 

وقد درست مفهوم الحجاج عند(مايير) وهو مايعرف ب(المساءلة 
الحجاجية)» وهذا المفهوم يمثل عودة لما طرحه أرسطو من 
حركة(السؤ ال/الجواب) وأثر ذلك في إقناع المتلقي؟ فالتساؤل هو جوهر استعمال 
اللغةء والتساؤل هو ما يقود المتلقي إلى الاقتناع بما يطرحه الخطيب من أفكارء 


والتساؤل قد يكون مُضمرا يستدعي المُظهّر أي الجواب» وقد يكون مُظهَرا 
والإجابة عند ذلك ستكون إقرار المتلقي بالفكرة التي يطرحها الخطيب. 

وقد وقفت على أهم خصائص الخطاب الحجاجي كالتفاعلء والالتياس» و 
الاعتقادء والشروط التي يلزم توافرها في الخطاب الحجاجي كالتداولية» واللغفة 
المشتركة. وادعاء الحقيقة, كما تناولت السلم الحجاجي بالبحث وما يتصف به من 
خصائصء وما يخضع له من قوانين 


NE 
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الفصل الثاني 
المستوى النحوي في حجاج نهج البلاغة 

دراسة المستوى النحوي في النصوص من المسائل المهمة في الكشف 
عن دلالتهاء ومن الدراسات المرتبطة بالجانب النحوي دراسة التراكيب اللغوية؛ 
لما تضيفة الأدوات النحوية التي تعد جوهر هذهو التراكيب من دلالات في النصء 
كأدوات التوكيدء والشرط وغيرهاء ومن ثم تشترك هذه الأدوات مع عناصر 
الخطاب الأخرى في إنتاج المعنى. 

وفي النصوص الحجاجية تكون لهذه الأدوات أهمية خاصة؛ لما يترتب 
على استعمال أدوات معينة من إقناع المتلقي بالفكرة أو الأفكار التى يحملها 
النص؛ إذ قد يقتضي الحوار الإقناعي توكيد نص ما أو توظيف تركيب الشرط 
الذي يقرب فيما يظهر لي من المنطلقات الحجاجية ولاسيما عنصر (الافتراضات) 
على نحو سأبيّنه عند دراسة تركيب الشرط أو إقناعه بوساطة(المساءلة) التي 
تعني طر ح(المشكل) على المتلقي لتكون الإجابة إقراره بما يريده الخطيب من 
نتائج والإقرار سيكون انطلاقا لإقناع المتلفي» وبذلك تتضافر الأدوات مع الألفاظ 
الأخرى في الخطاب لخلق الطاقة الحجاجية. 

والملاحظ أن تلك الأدوات المؤسسة للتراكيب اللغوية تقترب بل لعلها 
تتطابق مع مفهوم (العوامل الحجاجية) التي لا تربط بين (المتغيرات الحجاجية) 
وهي عناصر الخطاب الحجاجي كالحجج والنتائج أو الحجج نفسها بل هي جملة 
ألفاظ تدخل على النصن اا لترسيخ المفهوم الدلالي للحجاج أو النتيجة التي 
يقصدها الخطيب7')» وريما تستثتى من ذلك دراسة علاقة(الاقتضاء) التي تمثلها 


(1) ينظر في ذلك: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية:٦٠۳۷۷-۳۷»‏ والحجاج في 
البلاغة المعاصرة:١۹٠.‏ 


أدوات الشرط على نحو كير إذ ترتبط دراستها بدراسة الروابط الحجاجية 
التي تربط بين جماتين اتؤسس منهما نصا حجاجيا. 
ودراسة الروابط مما يميّز لسانيات الحجاج؛ إذ ترتبط تلك الأدوات بما 
طر حد(دیکرو) في مفهومه الحجاجي» وقد أشرت إليها عندما بحثتها في المبحث 
الخاد بأركان الحجاج وقضاياه؛ فالروابط الحجاجية أدوات توفرها اللغة 
ويستغلها الخطيب لير بط بين أجزاء نصنّه لتتأسّى عند ذلك العلاقة الحجاجية 
المقصودة من استعمالها؟'). ودراسة المستوى النحوي في الخطاب الحجاجي 
ستتظالق مق دران تله الأدوات الت تعرف» بالعوامل الحجاجية ولاسيما عوامل 
التوكيد والمساءلة التي تؤدي وظيفة توجيه المثلقي للسير في الطريق الذي 
يرسمه الخطيب وترسيخ المفاهيم التي يطرحها الإمام(ع) كما تقتضي الدراسة 
الوقوف على الروابط الحجاحية وتحابلها في سياق العوامل التي ترد فيها 
a‏ ف کا و و و اک واھ ای ارچ ي 
النصس؟ ودراسة قلق الروابط الحجاجية تدخل في بيان أركان الحجاج في 
الخطاب من(حمّة) و(نتيجة) قد تكون مُضمرة؛ أو ج كما ستقف على 
مقتضى النص الذي عرفا 4 اليضهون الف تبه الجملة بكيفية غير 
يحة""؛ فدراسة المقتضى أو الاستلزام الدلالي تفتح آفاق النص على 
دلالات» وقراءات متعددة تدخل في حجاجيته. 


(') ينظر في ذلك: البعد التداولي و الحجاجي في الخطاب القرآني: 
!)تار الحجاج قبي الشحعر العربي» بنيته وأسالييه:18م 8 
(') التداولية اليوم» علم جديد في التواصل: ۷ 


المبحث الأول 
التوكيد في الخطاب الحجاجي 


التوكيد القة: ار يقال توعد العتة واف ارخ و ر عيذ ك 
وفي الاصطلاح:"هو تثبيت الشيء في النفس وتقوية أمرو". 

والتوكيد بحسب رأيي لا يُؤتى به في الغالب إلا بهدف إقناع المثلقي 
بفكرة معينة ولاسيما في الخطاب الحجاجي؛ وتنبّه علماؤنا إلى أهمية دخول 
عناصر التوكيد في الجملة مراعاة لحال المتلقي» وحديث أبي"العفاس 
المبرد(ت١۲۸ه)‏ مع الفيلسوف الكندي (ت١7ه)‏ الذي استفهم عن الفرق 
بين قولهم: عبذ الله قائم؛ وإ عبد الله قائم» وإنّ عبد الله لقائم"» يوضح دلالة 
كل أداة من أدوات التوكيد لكنهم لم يشيروا صراحة إلى قضية إقناع المتلقي 
باستعمال أدوات التوكيد وهو جوهر عملية الحجاج بل تركز حديثهم في قضصحية 
إكار النحاطت أو شعه ؤقائده ار گرد فى إزالةاخلك کا ف ١1236‏ 21 
المخاطب إن كان خالي الذهن ألقي إليه الكلام بلا توكيدء فإذا كان مترددا حسن 
تقويتة بمؤکد» وإن كان مُنكِرا وجب توكيده!»). 

وهنا أتساءل عن معنى وصفهم المتلقي ب (خالي الذهن) فهل هناك متلق 
خال ذهنه حقيقة؟, الجواب(لا)؛ لأنّ المتلقي لابد أن يملك تصورا عن الشخص 


('" لسان العرب(وكد): ٤11/۳‏ . 

(') في النحو العربيءنقد وتوجيه: .٠٠۲‏ 

() ينظر في ذلك: دلائل الإعجاز:۲۹۸. 

() ينظر في ذلك: البرهان في علوم القرآن:90/7؛ وعلم المعاني: ٠٦-٠١‏ . 


١1١ 


أو الفكرة التي يجري الحديث عنها سواء أكانت تصوراته إيجابية أم سلبية 
فايس هناك متلق للخطاب لا يملك تصورا ولو على نحو يسير عن الفكرة التي 
يطرحها الخطيب وبخاصة في الخطاب الحجاجي. 

وبعضل النصورطن خلت مخ عوادل التوكيد لكنها اتات عوكنا عن 
ذلك عوامل أخرى كالمساءلة الحجاجيةء أو بنيت على روابط الاقتضاء(الشرط) 
فضلا عن وجود الروابط الحجاجية الأخرى في جملة النصوص التي درس تها 
والتي كانت محل البحث لأهميتها في بيان عناصر الخطاب الحجاجي؛ فهي 
معدل اذو ف ووريظ انون ماس SE a N‏ 
الحجاجية(2 . 

وبحث بعض اللسانيين (التوكيد) وسياقاته التي يرد فيها ضمن الصيغ 
التحويلية في النحو العربي التي تخدم بنية عميقة للنص تكون مطلوبة من دخول 
الزيادة في الجملة). 

وعم طن غا النصى من آم قاعدة(التزمين) وحن قاهدة من ر اعا 
الاقتصاد اللغوي التي تعمل على ضبط النص» وشد أجزائهة» وربط عناصره 
كفني تحص ا تروف E‏ ميان مقر يمع O‏ 
أداة معينة مثل(إِنَ) عن جملة(أؤكد) المكونة من فعل وفاعل» وكذا الحال في 


ينظر: الحجاج في الشعر العربيء بنيته وأساليبه: ۳۱۸. 

(') ينظر في ذلك: التحويل في النحو العربي» مفهومه- أنواعه- صوره: ١51-١51‏ 
() ينظر: نحو النصء نقد النظرية وبناء أخرى: ٠١۷‏ . 

() ينظر: المصدر نفسه: ۱۸۳ . 


11۲ 


الأداة(إنما) التي تكون من أكثر من حرفين؛ فإنها أغنت عن جملة الفعل(أحصر) 
مع أن الأدؤاق شل على معن في ذانها يتعزل:غن اة 

ووردت العوامل الحجاجية المؤكدة ف خطاب النهج غل صور متعددف 
أهمها: التوكيد بالأحرف» والتوكيد بالقسمء والتوكيد بالقصر ألذي جرت الإشارة 
إليه عند بحث مفهوم العوامل الحجاجية . 

ودراسة الخطاب الحجاجي تستلزم بح ث(مفهوم) النصء و(مقتضاهم) 
فهناك تفاوت بين دلالة كل من المفهوم» والمقتضى وأثرهما في حجاجية النص؛ 
وقد أشار علماؤنا ولاسيما الأصوليون منهم إلى تعريف هذين المبحثين؛ فقد قيل 
في تعريف (المفهوم) إن "المفهوم والمعنى متحدان بالذات فإ كلا منوما هو 
الصورة الحاصلة 2 العقل أو عندذه. مختلفان باعتیار القصد والحصول. فمن 
TE‏ ص E RE‏ لمعيه رنيا تحمل قي ا 
بالمفهو."'. 

أما(المقتضتى) فقد حذه علماؤنا بأنة:"هو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا 
يكون منطوقا لكن يكون من ضرورة االفظ وقأل القاضي الإمام: هو زيادة علق 
النص لم يتحقق معنى النص بدوتها فاقتضاها النص ليتحقق معناه ولا يلغوء 
وقيل هو جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق شرعا أو عقلا أو 
لغة"(. ١‏ 


(') ينظر: المصدر نفسه : الصفحة نفسها . 

»( ناف اصطلاحات الفنون والعلوم: DR‏ لع 

0 كتاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 5 ٥-11‏ وينظر:الإحكام في أصول 
الأحكام؛ الآمدي: 89-419 


وهذه التعريفات المتعددة لمقتضى النص تؤدي معنى واحدا تكون فيها 
دلالة المقتضى من لوازم النص» وما ذكره علماؤنا بحثه اللسانيون المحدثون 
مفصّلين في مفهومه دلاليا وتداوليا؛ ففي المستوى الدلالي تم إعطاء أمثلة على 
بحث ما تقتضيه الجمل أو النصوص من دلالات؛ وفي المستوى التداولي نصّت 
تلك الدراسات على أن المقتضى يمثل مجموعة من الاعتقادات و(الخلفيات) 
المشتركة بين المتخاطبين كما يمتل مجموعة من القواعد والشروط المحققة 
لانسجام الخطاب!') وفي سياق ذلك قابل(ديكرو) بين(المفهوم) و(المقتضى) 
وأا أنه الطاقة الحجاجية للمقتضى أعلى من المفهوم؛ فقال:"عندي أن المقتضى 
جزء لا يتجزأ من معنى الملفوظات؛ أمّا المفهوم فمداره على الطريقة التي 
يتوخاها المتلقي في فهم ذلك المعنى"'ء ويبدو لي أن أهمية المقتضى في دراسة 
الفا ولاسيما اجکی امن ثآتي مق کوند يقري من [السلمات) التي سال 
بها على مقام الخطاب والظروف المحيطة بشخصياته فهي تفرب من(الدوافع) 
التي تدفع الخطيب لإنتاج حجاجه وهذا النظرة إلى أهمية المقتضى حجاجيا 
تتأسس على ما ذكرته من تنبه التداوليين إلى كونه يرتبط على نحو وثيق 
بالاعتفادات التي تحكم أذهان المشاركين في الحوار» وقد ذكرت بعض الدراسات 
أن المقتضبى يساوي الخبر المعلوم لدى المخاطب(". 

وقد أشرت عند بحثي مفهوم الحجاج عند(ديكرو) إلى أنه اقترح إضافة 
فعلي (الحجاج)؛ و(الاقتضاء) على نظرية الأفعال الكلامية؛ لعدم كفاية 


(') ينظر في ذلك: الاقتضاء وانسجام الخطاب:۲۸-٠۴.‏ 
(") الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية:756. 
() ينظر في ذلك: الحجاجء مفهومه ومجالاته: 111/١‏ 
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التصنيفات المقترحة للأفعال اللغوية(')؛ فالخطيب أو فاعل الحجاج ينجز بتوظيفه 
العلاقات الحجاجية في النص حدثا رئيسا هو إقناع المتلقي بفكرة ما أو تغيير 
قناعته تجاه ما يطرح من قبل آخرين7), كما ينجز حدثا آخر عند التلفظ بجملة 
ما يتمثل بإيصال معنى أو مجموعة معان إلى المتلقي؛ إذ لا نستطيع فهم دلالة 
النص إلا بملاحظة مقتضاه الدلالي ا أن رکه ا و ایر 
يوضح أهمية دلالة (الاقتضاء) حجاجيا؛ وقد أشارت الدراسات الحجاجية إلى أن 
فنك يشي اننع يوزياكلة a REE‏ سني اين با هيرك 
باختبار (النفي والاستفهام)» وفيه يتم وضع أداة تفي أو أداة استفهام قبل جملة 
الحجاج» وإلحاقها بعبارة متل(يقين قاطع) أو(من المحقق جدا) ذلكء فيكون 
المقتضى أن من اليقين هو ما يذكرهُ النص من فكرة()ء ونحصل بذلك على 
إقرار المتلقي. 

E SE N O TE 
وتكتفي بالطريقة السابقة؛ إذ إن(مقتضى النص) كما عرقه علماء العربية يعد من‎ 
ضرورة اللفظ؛ فهو يرتبط بظروف إنتاج القول» ونكتشف به مقام الخطاب» وقد‎ 
مثل لها الشريف الجرجاني(ت١١۸ه) بقوله تعالۍ ۾ فر رقب چک‎ 
فهو "مقتض شرعا لكونها مملوكة"(٥)» وأرى أنّ من الأفضل المواءمسة بسين‎ 
المنهجين مع التركيز على ما طرحه علماؤنا عند دراسة المقتضى وبخاصة إذا‎ 


(') ينظر: التحاجج؛ طبيعته ومجالاته ووظائفه: 55. 

(') ينظر: الخطاب؛ دورية أكاديمية تعنى ببحوث الأدب واللغةء العدد: .١١7/‏ 
کو اماج فيب اوا سر اال کا الأ لوزي مه لا ات 
() النسام: 47 . 

) التعريفات: 774 . 
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علمنا أن الاختيار الذي أشارت إلبه تلك الدراسات لا بنسجم بالضرورة مع جميم 
النصوص ولاسيما المبنية على المساءلة الحجادية؛ ولأهمية مقتضى النص في 
دراسة الحججاج سندرسة مع بيان أثره في استعمال الأدوات الحجاجية والتراكيب 
النحوية» كما سندرس إلى جانبة المفهوم الدلالي من الخطاب أو النتيجة المطلوبة 
منه. ودراسة عوامل التوكيد في حجاج النهج ستكتون في محاور متعددة مذها: 
أو : التتوكيد بالحروق : 

وفيه جرى توكيد النص الحجاجي بأداة واحدة أو بأكثر من أداف وأبرز 
صو رد نت بالأآداة(إن)ء وهي حرف ينصسب الاسم ويرفع EE‏ أ وورد 
التو كيد بها شمن نسوص متعددة منها قول الإمام علي(ع): 'وإن أعظم 
الياتة حيانة الأمقء وأفظع الفش 1 الأتمة ٠"‏ 

وقد ورد ضمن عهد الإماذ(ع) إلى بعض حماله على الصدقات» فالتوكيد 
حديل بإإنٌ) ومقتضى النص أن الو لاة تحتاج مثل هذه الوددية» وأي خيانة 
تحني کا اة کا وای امون مر انين فو سند يون ان 
نتيجة مطلوبة من الخطاب الحجاجي هي حرمة أخذ الأموال بغير وجه حقء 
ومنه قوله(ع) في لعهد تفسة: وان لك في هذه الصدقة نصيبا مغفروضاء وحقا 
معلوماء وشركاء أهل مسكنة: وضهقاء ذوي فاقة. إنا موفوك قن فوفهم 

حقوقهم'؛ ففي النص السابق جمل مؤكدة بإ(إخ)؛ وهذةه الجمسل المؤكدة 

برإن) كل تتابعا للسجج في النمن السايق. وقد جرى توكيد النصوص لتخدم 
نتيجة رئيسة تمثل المفهوم ادلالي منها وهو النتيجة المتوخاة من الحجاج» 


(') الجنى الداني: ٠۹۳‏ 
"١‏ نهج البلاغة: ٠٠٤‏ . 


0 المصيدر نقسة: ع 1١‏ 


عن 


والمتمثلة في وجوب أداء الأمانة إلى الرعية بإعطائهم حقوقهم وعدم خيانتها؛ 
0000000 الاستنتاج» وقد اقترنت كتير من 
النصوص في تهج البلاغة بروابط الاستنتاج أو السببية وهو ما يؤشر أهمية 
الربط النحوي في الخطاب الحجاجي؛ وقد أشار اللسانيون إلى أن ل روابط 
النحوية وظيفة رئيسة في تماسك النص؛ فقد عد (ديبوجراند) (الرتبط) من أهم 
وسائل السبك النصي(". 

وعبّرت بعض الدراسات النصية عن(الربط) النحوي ب (العطف)!", 
وأرى أن هذه الترجمة ربما توقع المتلفي في لبس؛ فقد يتبادرٌ إلى ذهند موضوع 
حروف العطف في العربيةء والحال أن المقصود بها أدوات ذات دلالات مختلفة؛ 
وأدوات العطف ليست إلا واحدة منها. 0 

ومن الأدوات التي أشار إليها(ديبوجراند) ضمن أدوات الربط أدوات 
التفريع أو الإتباع التي تربط بين عنصرين يعتمد أحدهما على وجود اديه 
وتتمثل في ما عبر عنه بالأدوات الدالة على (العلة؛ والسيب» والتمكين) 4 

والواتحظ ان الدوابنات. اا اة اة وخ الوقن مويقار ليا الروابط 
ا إلا أن لم تبحث الروابط(الحجاجية) على نحو مستقل بل تناولت أقسامها 
مجزأة ولم تجمعها في باب واحدء ومن ذلك ما تخد E‏ 
مصطفى حميدة لنظام الربط في تركيب الجملة؛ فقد قدم جردا بالربط بالأدوات 


('' ينظر: النص والخطاب والإجراء: ۳٠۲-۳٠١۱‏ . 

(") ينظر في ذلك: نظرية علم النص» رؤية منهجية في بناء النص النثري:14 . 

ينظر في ذلك: النص والخطاب والأجواء: 7/784 . 

) ينظر:النص والخطاب والإجراء: ٠١۹‏ ونظرية علم النص»رؤية منهجية في بناء 
لصن ا مي 


تضمّن الربط بأدوات العطف» وأدوات القسرطهء وأدوات نصب المضارع» 
وغيرها()؛ وهذه الأقسام قد احتوت على بعض الروابط التي تستعمل في 
الخطاب الحجاجي من دون أن يجمعها الباحث بعنوان مستقل» ولكننا نجد في 
فض الرافناف الأضيكة نكا لأمواع العدؤاظ وميه المروابط اكات 
الدلالية!')ء والتي كر أتها:"من أكثر الروابط أهمية في الدراسة النصية؛ فهي 
الروابط الأساسية التي تستعمل عادة في ربط التص» وعن طريقها يتم وصل 
لخر الان اعا يعض نوزعي قل النسية الكترائ في الررابظ التصدية 137 
وني ب(الشكلية) أنّ لها ظهورا في الجملة في مقابل الروابط(البيانية) التي 
ليس لها ظهور ماديٌ في الجملة()» ومثلت الروابط التركيبية التي درسها 
الأزهر الزناد أساسا لها وهي التي سماها(الروابط المنطقية)؛ لأنّ الجمل تتماسك 
بهاء وهي علامات على العلاقات القائمة بين الجمل. 
وأرى أن هذة الأدوات هي أكثر الروابط ورودا في النصوص 
الحجاجية؛ فقد تضمنت هذه الروابط ثلاثة أقسام هي: الربط العطفي النسقيء 
والربط بأداة غير عاطفة(التعليل» والاستدراك» والغايةء والاستثناءء والظرفية» 
والشرطيةء والتشبيه...إلخ)ء والربط بلفظ أو شبه جملة أو جملةا". 


(') ينظر في ذلك: نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية:٠٠7-5١7‏ . 
(') ينظر: إشكالات النص؛ دراسة لسانية نصية:٠٠٠‏ . 

() المصدر نفسه:الصفحة نفسها. 

() ينظر: المصدر نفسه: هامش .".0١‏ 

7 ينظر: نسيج النص:۲۷. 

9 ينظر : إشكالات النصء دراسة لسانية نصية: "٠١7‏ . 
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وعلى الرغم من أهمية هذا التصنيف إلا أنّ الباحث لم يفرد قسما منها 
بالبحت تحت عنوان "الروابط الحجاجية"ء وإن كان الريط بأداة غير عاطفة وهو 
القسم الثاني من تصنيفه قد تضمّن معظم الروابط التي تربط بين أجزاء السنص 
الحجاجي» وأرى أن ذلك يعود لعدم معرفة الباحث بمفهوم الحجاج ومجالاته 
فضلا عن اختلاق ميدان بحثه عن الدراسات الحجاجية وآليات الخطاب 
الإقناعي. 

وذكرت في الفصل الأول أنّ دراسة الروابط الحجاجية كانت على يد 
(ديكرو)؛ فقد فرّق بين صنفين من الأدوات الحجاجيةء هما (الروابط الحجاجية)» 
و(العوامل الحجاجية)("2. 

والروابط الحجاجية هي: "جملة من الأدوات توفرها اللغة ويس تغلها 
الباث؛ ليربط بين مفاصل الكلام ويصل بين أجزائه فتتأاسحئس عندها العلاقفة 
الحجاجية المقصودة التي يراها مؤسس الخطاب ضرورية لتضط ع الحجة 
بدورها كاملا لا نقص فيه7). 0 

وليه الإروابطا الحجاجية ارو ووت ازوق انكمم رفا 
وتسنذ إلى كل قول متها دور! محددا داخل الستراتيجية العامة للنس. 

وقد أشرت إلى أهمية دراسة الروابط الحجاجية ضمن التراكيب التي 
ترد فيهاء ومنها قوله(ع) في كتاب إلى عمرو بن العاص: "فإك جعلت دينك تبعا 


4 الحجاج في الشعر العربي. بنيته وأساليبه: 718 . 
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لدنيا أمرئ ظاهر عَيُِّهُ مهتوك سترة؛ بشين الكريم بمجلسه. ... فأذهبت دنياك 
وآخرتك(". 

فقد افتتح الإمام حجاجه الموجّه إلى ابن العاص ومن تبع معاوية بالأداة 
(إنُ) وكان اسمها ضميرا متصلاء وخبرها جملة فعلية» والنص الحجاجي تضمّن 
نتيجة مصرحا بها تمثلّت بدخول قاء الاستنتاج عليها وهي ضياع دنياه ودينه: 
ومقتضى الخطاب أنّ من المؤكد أن إتباع معاوية يوجب خسران الدنيا والآخرة. 

ومن التوكيد المقترن برابط الاستنتاج الذي يعني الانتقال من الحجة إلى 
النتيجة بطريقة منتظمةا")ء قوله(ع) لأصحابه عندما أشاروا عليه بحرب الشام 
بعد إرساله جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية:"إن استعدادي لحرب أهل الشام 
وجريرٌ عندهم إغلاق للشام» وصرف لأهله عن خير إن أرادوه ولكن قد وقت 
لجرير وقتا لا يقيم بعده إلا مخدوعاً أو عاصياء والرأي مع الأناةء فأرودواء ولا 
أكرهُ لكم الإعداد"ء فقد ورد التوكيد ب(إن)ء واسمها وخبرها مفردان» كما 
وكلف اء ححة أخرئ رودت بفعيعة الجيلة الامسيةة حي + الزاي شم الآداف 
وأشار العلماء إلى إنّ الجملة الاسمية تدل على ثبيات الصفة وقوة رسوخها 
بخلاف الجملة الفعلية()؛ ثم اتبع الحجتين النتيجة مقترنة بفاء الاستنتاج التي 
تدخل على النتيجة أو المفهوم الدلالي. 


(') نهج البلاغة:54 . 

ارم + الحا كن لفكي برب شط لفل ا 
() نهج البلاغة:؟4 1-:15 . 

©) ينظر: دلالة الجملة الاسمية في القرآن الكريم:7ه-5ه . 


1١ 


والملاحظ أن النحاة أو اللغويين لم يشيروا إلى معنى "الاستنتاج" ضمن 
معاني الفاءل'اء وإنما جاء هذا المعنى في الدراسات الحجاجية التي تناولت أنماطا 
متعددة للاسئنتاج الحجاجي(")؛ وورد منها في نهج البلاغة فاء الاستنتاج . 

ومنه قوله(ع) عند سير أصحاب الجمل إلى البصرة:"إن الله تعالى بعث 
رسولا هادياً بكتاب ناطق وأمر قائم لا يهك عنه إلا هالكء وإنّ المبتدعات 
المشبهات هَن المهلكات إلا ما حفظ الله منهاء وإنّ في سلطان الله عصمة 
لأيركم, فأعطوةُ طاعتكم غير مُلْوَمةء ولا مُستكره بها7"؛ ففي النص الحجاجي 
نرى حججا متتابعة وكلها مؤكدة ب (إن)؛ لتخدم نتيجة تمثل المفهوم الدلالي من 
النص هي وجوب طاعة (سلطان الله)؛ لما فيه من العصمةء أمّا مقتضى الخطاب 
فيتمثل في أنة(ع) يمثل سلطة الحق التي عبر عنها الإمام خير تعبير ب-(سلطان 
الله) وينبغي اتباعها كما أن الخطاب يقنضي أيضا وجود جماعة تعارضْ سلطة 
الإمام وهي في واقعها تعارض (سلطان الله) بملاحظة أن الإمامة (منصبٌ 
إلهي). 

ومن أبرز الروابط الحجاجية المقترنة بالتوكيد ب (إِن) رابط السببية 
المتمثل بالفاءء والملاحظ أنّ النحاة ذكروا هذا المعنى من معاني الفاء2؛ إلا نهم 
لم يتناولوه بحسب فكرة الحوار الإقناعي التي يحملها النصء والذي تحمل 
فيه(فاء السببية) مع النص المؤكد ب(إِن) طاقة حجاجية عالية؛ لأنّها تقدم النتيجة 


لق ينظر على سبيل المثال:الجنى الداني: 28-5١‏ ورصف المباني:8"18-59/5. 
"يطل الا في ال ارو ا وا 
50 


أ نهج البلاغة:ة. 4١ ١-+‏ . 
() ينظر على سبيل المثال: مغنى الابيب: ٠١۳‏ . 
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المطلوبة ومن ثم نلحقها بالحجّة أو الحجج فتكون مدعاة لإلزام المتثني بقبول 
الأطروحة المعروضة أو أن يزيد اقتناعه بها . 

ومن التوكيد المقترن بفاء السببية قولة(ع) لعبد الله بن عباس لما بعثة 
للاحتجاج على الذوارج:"لا تخاصيمْهُم بالقرآن فإنٌ القرآن حمّال ذو وجوه تقول 
ويقولون» ولكن حاجّهم بالسّة فإنهم لن يجدوا عنها محيصسا7!؛ ففي هذا 
النص الحجاجي وردت حجتان مؤكدتان ب-(إِن) الأولى تتعلق باحتمال القرآن 
أوجه متعددة والأخرى تتعلق بفقدان مهرب للخوارج عند حوارهم بالسنة وفي 


كلا الم وضعير اقترں المجاج شاع السيبية؛ و المقيو 3 الد ال ي من النص واضح 


في المحاجة بسنة الرسول(ص) وترك حجاج الخوارج باقر ا افا اهن 
فيقتضي أن الحجاج بالقرآن لا يأتي بنثيجة مع الخوارج؛ لأنهم في ما يظهر لي 
من قرا القر أن» ومن طبيعة القاريئ الاطلا ع على بعش تسأويلات القرأآن» 
والقران الكريم ي«تمل أكثر من وجه دلالي ني نفسيره فسيكون من المسعب 
إقناعهم یع وقت كانت الحرب فيه مشر عة ضع الخو ار 

ال ) في خطية له مبيتأ قلنة يني أمية: E‏ الفتن 
عند ي علرکم فتذة بني أمية, فإنها ا عمياع نظام عمت خطتهاء > وحصت 
بليتها"7)؛ فقد تكرر' في النص الحجاجي في جانببه(النتيجة والحجة) اس تعمال 
المؤكدانده ل أكد اها النترجة الح اقا الو من لضن بارا التي ركد 
التنبيهء وتدل على تحقيق ما بحدها؛ و نخلت(قاء السيبية) على الحملة التي 


مثات حجّة وه هي مؤكدة رن واا مدد او ا ی النصس 


فذق وجوه حمافة فانك ر کی كا ر الأنار بره امنا شنة يكوه 
إلى سقوط الخلافة الشرعية فأتى من أجل ذلك بالتوكيد ب(إِن) معلألا) في 
الو ا التي ازيظت الحجة الوك يهاه ابي الما يوك خطايه 
إلى الجمهور من خاص وعام؛ ففيه من لم يعاصر الإمام لكنه سيعاصر حكم بني 
أمية» ويذلك سيكون الحجاج إقناعياء واقتناعيا قي الوقت نفسه بحسدب تقسيم 
(برلمان وتيتيكاه)!". 

وقد تكرر ورود (فاء السببية) مقترنة ب(إن) بكثرة في موضعين هما 
وصيتة إلى الإمام الحسن ركسا ا التي كتبها عند انصرافه سيور هب اين 
و ا الأقض عنما ولاه ر كق الأول فوع رانك عن کر 
إذا خفت ضلالته؛ فإنّ الكف عند حيرة الضّلال خيرٌ من ركوب الأهوال""ء وهنا 
للخ ف فاد على الجملة الك مكاح ححة ووم الي و اسع قدي 
لزوم الابتعاد عن طرق الضلال» ومنه قوله(ع):'ألجئ نفسك في الأمور كلها 
إلى إلهك؛ فإنك تلجئها إلى كهف حريز""ء فدخلت فاء الس ببية علبى الحجة 
وقبلها النتيجة المطلوبة وكان اسم(إن) ضميرا وخبرها جملة فعلية» والمفهوم 
الالال نين افقو اف في اكه مر كدر ون» لالجا إلى اقل وال 4 مق 
قوله(ع) للإمام الحسن:'وإن استطعت ألا يكون بيتك وبين الله ذو نعمة.فافعل؛ 
فإنك مدرك قسمك وأخذّ سهمكء وإِنّ اليسيرَ من الله سبحاتة أكرمُ وأعِظمٌ من 
الكثير مق کک ون كان كل مهه قي الس ا عة بحن افق 


() ينظر:أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: ٠١١‏ . 
(') نيج البلاغة: 575 . 

() المصدر نفسه: ٦۱۷-٦1١‏ . 

المصدر تفسه: 1۲۸-٦۲۷‏ . 


علاط ا في الور كلهاه و الالنجاء إلى من و ا طح أن 
يحول دون أمر الله وبخاصة الظالمين» فلا يصح للمؤمن أن يضع نفسه في 
موضع الطالب استعطاف الآخرين» وإن كان المعطي والواهب حقيقة هو الله 
تعالي سواء أكان العطاء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة. 

ومن اقتران (فاء السببية) ب(إِنَ) في عهد الإمام مالك الأشترء 
قوله(ع):"أنصف الله وأنصف الناس من نفسبك. ومن خاصة أهلِك. ومن لك فيه 
هوى من رعيتك؛ فإنك إلا تفعل تظلِمٌء ومن ظلم عباد الله كان الله خصمَّة دون 
عباده» ومن خاصمة الله أدحض حجتة» وكان لله حربا حتى يذزع ويتوب"'. 

ففي النضن الحجاجي وة متقدمة تمش المقهوم من النصن وهو وجوب 
إنصاف الحاكم رعيته وتلتها فاء السببية الداخلة على الحجة المقثرنة ب (إن)» 
وبنيت الحجة بتداخل أداة التوكيد(ان) مع(إن) الشرطية المقترنة ب (لإ) النافية» 
مع تتابع في الحجج يخدمٌ النتيجة المطلوية: ونرى أنّ الخجج هذهو تمثل(س لما 
جاع وهو انكرت عه في العمل الأول قال السا عة رة 
للحجج"(): ونرى الحجج متسلسلة في النص فعدم الإنصاف يعني الظلم؛ والظالم 
خصم لله تعالى» ومن خاصم الله دحض الله حجته. 

ومنه قوله(ع) في عهده للٌشتر:"'شرٌ وزرائك من كان للأفرار قبلك 
وزيراء ومن شركهم في الآثام فلا يكوننٌ لك بطانة؛ فإتهم أعوان الأثمةء 
وأخوان الظلّمة» وأنت واجدٌ منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم 
وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثشامهم7)؛ فالمفهوم الدلالي من النص 
(') نهج البلاغة: “551 . 
() الحجاج» مفهومه ومجالاته:١/59.‏ 
() نهج البلاغة:556 . 


يكمن في عدم الاستعانة يمن كان عونا للظالمين في آثامهم مع توكيد ل ذلك 
المفهوم بنون التوكيد الثقيلة: ثم دخنت فاء السببية عنى ساسلة من الحجج آولها 
ما كان مؤكدا ب(إن) وأتبعها بحجة هي وجرد خير من أعوان الظلمة ممن على 
بصيرة من أمرهء وأم يكن معينا الظالمينء ومقتضى النص أن من كان قبل 
الأشتر ظالما للرعية؛ وهذا الظلم يستلزم رفعد وإعادة الحقوق لأهلها. 

ومنه قوله(ح) :"ولا يكونن المْحسن والمسيءْ عندك بمنزلة سواء؛ فان 
في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسانء وتدريبا لأهل الإساءة على 
الإساءة, وألزم كلا منهم ما ألزم نفسه(")؛ ففي النص الحجاجي نتيجة مطلوبة 
من المخاطب مؤكدة بنون التوكيد هي حدم مساواة المحسن بالمسيء مم توكيد 
للحجة التي تلتها ب(إن)؛ فذلك يؤدي إلى ترك المحسن للإحسان وحث ا ا ل 
عل السا و 

وهكذا نلحظ في الأمثلة المتقدمة أقتران رابط الحجاج السببي.بالجمسل 
المؤكدة وأرى أن ورودها بكثرة في وصيته للإمام الحسن(ح) وفي عهدء لمالك 
الأشتر هو بسبب مقام الخطاب في كلا النصين. ففي الأول الخطاب من (الوالد 
الفان)- كما عبّر الإمام عن نفسه- إلى ولده الحسن (عنيسا (لملقم) ومنه إلى كل 
شخص تغريه الدنياء فكان الحجاج موجها لتبصيرء مال الدنياء وحثه جلي بكارم 
الأخلاق» والتقوى» وتذكيره بالموت مع وصايا شتى» وقد تتولد لدئ المتلقفي 
تساو لات عن ما يريدهة الإمام فكانت الحجج مقترنة بفاء السببية في سياد 5 التوكيد 
محاولة للإجابة عن هذه التساؤلات. 


(') نهج البلاغة: ٦1-15٥‏ . 


والأمر نفسه ينطبق على عهد الإمام لمالك الأشتر؛ فهو وال أرسله 
الخليفة إلى ولايتد. فزودهُ بكثاب ضمَّنة خصائص الحكم العادل» ا أن هناك 
جمهورا كونيا مخاطبا بهذين العهدين؛ فالحجاج فيه اقتناعي؛ إذ لا يقتصر الأمر 
على الجمهور الخاص بل الهدف إقناع الجمهور الكوني بما ورد يهما. 

ومن الظواهر الحجاجية المرتبطة بالتوكيد ب (إن) دخول الأداة(ألا) 
عليهاء وقد ذكر النحاة أنّها تكون :'للتنبيه فتدل على تحقيق ما بعدها"'ء وتكررت 
في نصوص متعددة منهاء قوله(ع) في كتاب إلى عثمانَ بن حنيف وهو عامله 
على البصرة وقد بلمّة أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها:“ألاً وإ لكل مسأموم 
إمَاما يقتدي به ويستضيغ بنور علمهء ألا وإنّ إمامكم قد اكتفى من ذنياه 
بطمريه؛ ومن طعمه بقرصيه» ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني 
بورع واجتهادء وعفة وستذاد"ء ففي النص كرّر الإمام استعمال(ألا) مع(إن) 
في حجج متلاحقة تخدم نتيجة مطلوبة هي لزوم إعاتة ولي الأمر بالعمل 
الصالحء والعفة وبخاصة فيما يتعلق بأموال الرعية. 

ومن التوكيد المقترن ب (ألا) قوله(ع)"'ألا وإن الشيطان قد جمع حزبه؛ 
واستجلب خيلَهُ ورجِلّه؛ وإنّ معي لبصيرتي ما ليست على نفسي. ولا لبس 
علي ء والنص أحلاه ورد في خطبة له(ع)ء وقد أكد حجاجه ب(ألا)» و (إِنَ)؛ 
والنص يقتضي أن من اليقين القاطع تجسد الشيطان في أعدائهء وهذا يقتضي 


حرمة تأييد أعدائه بأي صورة كانت» ومع الإمام في مقابلهم بصيرته التي معه 


(') مغني اللبيب: ۷۳ . 
(' نهج البلاغة: 548 . 


6 المصدر نقسه: 9٠١‏ . 


منذ زمن الرسول(ص) فلم يضل كما ضل غيره من تلقاء نفسه أو بإضلال غيره 
له( 

والملاحظ أنه في هذه الأمثلة وغيرها قد زيدت الواو في سياق (ألا) 
E‏ على زا وله وفن ESE‏ كز «الحظة الموكية اليو 
بالواوء ويبدو أن الغرض من استعمال الواو هو المبالغة في توكيد مضمون 
الجملة لما ألمحه من مشابهة هذه الواو لأسلوب القسم بالواو وبذلك يكون 
الغرض هو ترسيخ مفهوم النص. 

أنتقل بعد ذلك إلى أداة أخرى وردت في النصوص الحجاجية مفيدة 
معنى التوكيدء وه ي(قد)ء وذكر النحاة ل (قد) معاني متعددة منها(التحقيق)7!: أو 
هي بمعنى(إن)“ ورأى الرضي(ت585ه) أنإقد) إذا دخلت على الماضي أو 
المضارع فلابد فيه من معنى التحقيق؛ وقد تزاد على هذا المعنى معان أخر(. 

واقترتت(قد) برابط السببية(الفاء) في نصوص متعددة؛ منها قوله(ع) 
لعقيل بن أبي طالب في كتابه له:'فجزت قريشا عنى الجوازي؛ فقد قطعوا 
رحمي» وسلبوني سلطان ابن أمي” فني النص حجتين وقعتا بعد فاء السببية 
واقترنتا ب(قد) وتخدمان نتيجة أرادها الإمام هي إقناع المتلقي بتعرضه لاظلم 


() ينظر: نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده: ۲٠۹/۱‏ . 

بكر على سبيل المثال: رصف المباني:278 والجنى الداني: 2748١‏ وشرح الرضي 
على الكافية: 471/4. 

(') ينظر في ذلك: الجنى الداني: 559 . 

ا ا ا 

7 بنظر: شرح الرضي على الكافية: ٤٤٥-٤٤٤/٤‏ . 

(') نهج البلاغة: 5919 . 


¥ 


من قبل قريش» وهذا الظلم تركز في جانبين هما حربه» وسلبهم إياه خلافة 
رسول الله حتى إذا اختاره جمهورٌ المسلمين بدأت قريش تتحرك لإسقاط 
خلافته(ع)» وعبّر عن الخلافة ب(أنها سلطان ابن أمي)؛ لأنّ رسول الله قال 
عن فاطمة بنت أسد:"كنت أمي بعد مء فالخلاقة بما هي امتداد لقيادة النبي 
للمسلمين هي حق لمن يخافهء وقد استعمل الإمام صيغة الدعاء لبيان ما تعرض 
المدمق. كلل والملاحظ أ الإمام قدّم قطيعة الرحم على سلبه حقه في الخلافة 
وفي هذا إشارة إلى أنّ قضية الخلافة لم تكن تشغل ذهن الإمام(ع) بقدر ما شغله 
سلوك قريش معه الذي انتهى بهم إلى حربه. 

ومن الحجاج المقترن ب (قد) ما جاء في كتاب له إلى أهل مصر لما 
ونَّى عليهم مالك الأشتر :ما بعدء فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله عر وجلء 
لا ينام أيام الخوف؛ ولا ينكل عن الأعداء ساعات الروع: أشد على الفجار من 
حريق الذَارِء وهو مالك بن الحارث أخو مَدْحِجء فاسمعوا له وأطبعوا أمره فيما 
طابق الحق"), وافتتح الإمام حجاجه بالتو 5 ب.(قد) التي تصدرت سلساة من 
الحجج الواقعة في جواب(أمًا) التي تحمل معنى الشرطا"» وقد أراد الإمام بها 
الوصول إلى نتيجة مطلوية من الجمهور الخاص المخاطب وهي طاعة الوالي 
الجديد» وتضمن النص الحجاجي حالة من حالات(السبك النحوي) هي التوازي 
التركيبي» "أي تكرار نفس البنية التركيبية مع ملئها بمحتوى مختلف7)» وتجمّد 
التوازي التركيبي في قوله(ع):لا يذامٌ أيّام الخوف» ولا ينكل عن الأعداء؛ 


(') المناقب:47» وينظر في ذلك: كنز الحمال:۲؟/١٤٠‏ . 
(' نهج البلاغة:1۳۹. 
() ينظر: الجنى الداني: 077 . 


1 #امقزرية بقل سرام او خطر فى كاده مكل E‏ عه النصن د ااه 


۸ 


فالجملتان منفيتان ب (! 0 ا مسف 

ومن الحجاج المؤكد ب(قد) قوله(ع) في خطبة له في استنهاض الناس 
بعد أن غزا جيش معاوية الأنبار:"وهذا أخو غامد قد وردت خَيئَةُ الأنبار. وقد 
قتل حسّان بن حسان البكري» وأزال خيلكم عن مسالحهاء ولقد بلغني أنّ الرجل 
منهم كان يدخل على المرأة المسلمة» والأخرى المعاهدة فيتنزع حجلّهاء 
وقَلَبَهاء وقلائدها ورعائهاء ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام .... فلو 
أن امر ءا مُسلما مات بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان به عندي 
جديرا(1)؛ وتلحظ استعمال(قد) بصورة مكررة لتوكيد الحجاج الذي يريده الإمام 
للوصول ع ري ل ع ا عو ا 
الموت لهم خير من ا ۳ تهان فيها 007 وتستباح المقدسات. 

وذكر النحاة أنّ(قد) الداخلة على الفعل الماضي تقترن ب(اللام)؛ ورأوا 
أنها لام جواب القسمء وأجاز بعضهم أن تكون لام الابتداء"ء واقتران اللام 
ب(قد) فيه زيادة فى في التوكيد؛ إذ كل واحد منهما مؤكدا"ء وهذا الأمر يعطي دفعا 
لحجاجية النص» » ووردت(قد) مقترنة ب(اللام) في النص الحجاجي الذي يقول 
فيه الإمام عند إرساله جرير بن عبد الله البجلي إلى الشام'ولقد ضريت أنف هذا 
الأمر وعينه؛ وقلبت ظهرة وبطنه فلم أر لي إلا القتال أو الكفر"؛ ففي النص 


(') نهج البلاغة: .151-17٠١‏ 
() ينظر في ذلك الجنى الداني:5؟1 . 
(' ينظر: e‏ المغني: 475/١‏ . 


0 نهج البلاغة: ٠ه‏ 


۹ 


الحجاجي استعمل الإمام(لقد): ليان طو ل تفكر و(ع) فو في أمر ا الشام معيرا عن 


ذلك 1 ضربت .. الخ؛ وهو مثل يضر ب للدلالة على طول التفكر في 
الأمر أ وقد عرز فكرته بضرورة التصدي لمعاوية وأتباعه بالتوكيد بالقصر؛ 
فالإمام وصل إلى نتيجة هي إما أن يقاتلهم وإما أن بترك قتالهم وهو الكفر؛ 
نظرا لما يمثله معاوية وأتباعه من خروج عن الدين. 

ومن أدوات التو كرد التي نص عليها النحاة(نونا التوكيد) (), والتوكيد 


بالنون الثقيلة أش من الخفيفة» ورأى الكو فيون أ الخفيفة فرع عن الثقيلة 


2 


0 


ومخقفة عتها أ بخلاقفه آل تيصدر ددن ١‏ 0 واختصنا بالأفعال الدائة فلن الاستقدال و 


N كفتك ذا رمقل علي لكان و‎ TEE 


ورد التوع'بد. اذ نب ي تسيو دس تھ داجية عديدة جا تبك مؤكدة = انون 


0 


الثفيلة. منها يخ و«صصيتهدز ع( لعمالة 1 5 الل فك روعن تت لما ولا 
تجتازن عليه كارهاء ولا تَأَحْدْنٌ منه أكثر فن 2 الله في ماله" ففي النص 
توكيد بالنون القيلة لمفهو م لال ريده الإسام 9 الدمّة فيه مض رة تس تطیع 
الخطاب: ذالخطاب وصية أو لاج الأمورء وتتطلق تلاك الوصية 


ستنتاجها مح مقام 
دن مسلمة عقاية هي ا خدمعة الرعية یبر تسلط ؛ فلا يجوز ترويعهمء وأخذ 


المال مذهح بخير وجه ES‏ ميستمر ألامام کچ حجاجه المؤكد بإنون التوكيد) 


() ينظر: مجمع الأمثال: 170/١‏ . 

زفق ينظر: المفدئل في مسئعة الإعراب: 0 

23 1 0 

(" ينظر :همع الهوامح: AVE‏ 59 

() ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح: ١١75/7‏ وشرح الرضي على الكافية : 
E‏ 


دمجم اليلاغة: لع 


1 


قائلا'ولا تنقرنَ بهيمة ولا تفزعتهاء ولا تَسُوءَنَ صاحبها فيها7©؛ فالإمام أكد 
نتيجة الخطاب الحجاجي بنون التوكيد التقيلة المقترنة بلاء ويستمر الإمام فسي 
ذكر صفات الأنعام المأخوذة حقوقا شرعية لبيت المال ومؤكدا ثلك المفاهيم بنون 
التوكيد ويعلل ذلك بذكر الحجّة النهائية في النص بقوله:'حتى تأتيّنا بإذن الله بُدناً 
منقيّات» غير متعبات ولا مجهودات؛ لنقسمها على كتاب الله وسسنة 
نبيّدص)"7", فالإمام أراد منه أن يأتي بها سليمات لنْضَمٌ إلى بيت المال» 
ومقتضى النص أن العمال يحتاجون هذه الوصايا مهما كانوا حذرين؛ لوجود من 
يخون الأمانة فيهم أو من يجهل كيفية أخذ الحقوق الشرعية ولاسيما من الأنعام, 
والإكثار من توظيف التوكيد يعكس حرص الإمام على أداء الأمانة المنوطة 
بالعمال على أتمّ وجه . ش 
ومن النصوص المهمة المتضمنة التوكيد بالنون الثقيلةء وصيتة للإمام 
الحسن؛ إذ جرى توكيد مفاهيم دلالية متعددة فيها بنون التوكيد» كقول4(ع):"'ولا 
تضيعنَ حق أخيك اتكالاً على ما بينك وبيته؛ فإنه ليس لك بأغ مسن أضعت 
حقة"0؛ إذ أكد الإمام النتيجة المطلوبة وهي عدم إضاعة ما للأخوة مسن حق 
بنون التوكيد مع توكيد الحجّة في النص ب (إِنَ)؛ ومنه قوله(ع):"ولا ترغَبْن 
فيمن زهد فيك؛ ولا يكونن أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته. ولا 
تكونن على الإساءة SO‏ ولا يكبْرنَ عليك ظلمُ من ظلمك؛ 
فان يسعى في مضرته ونفيك!')؛ ففي النص السابق من الوصية مفاهيم جرى 


(' نهج البلاغة: 511 

0 المصدر نفسه: 5١7‏ . 

( المصدر نفسه::57 . 

() المصدر نفسه: الصفحة تفسها. 
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تو كيدها بالذو ن الثقيلة. والملاحظ أنّ الخطاب الحجاجي بني على نتائج مطلوبة 
من المذلقي والحدجّة فيها مضمرة إلا فيما يتعلق بااتغاضي عن ظلم من يظلمك؛ 
فقد تقدمت النتيجة المطلوبة ثم جرى توكيد الحجة ب(إن) المقترنة بفاء السببية, 
وأرى أنّ ذكر الحجة في هذا الموضع كان بسبب النتيجة المطلوبة؛ إذ تثير 
تساؤلا عند المتلقي؛ لأنّ الإمام يطلب عدم إعطاء الظلم أهميةء وهنا سيكون 
غرض الحجاج الإجابة عن تساؤل حقيقته الرفض لهذا الطلب إن لم تذكر معه 
الحجّة التي تعضئّده. 

والملاحظ أنّ النصوص الحجاجية المؤكدة بالنون خلت في معظمها من 
ذكر الحجج فكانت بصيغة النهي من غير تعليل بخلاف التوكيد ب (إن) الذي 
برزت فيه الحجة ضمن الدوار الإقناعي» وأرى أنّ سبب ذلك يعود إلى ارتباط 
نون التو كرد بدميغ الطلب أو النهي المرتبط بالمستقبل بخلاف التوكيد ب (إن) 
فن وروده كان قي الجمل الخبريةء وقد سبقت نون التوكيد في الأمثلة التي 
درستها ب-(لا) الناهية» وهذا التوكيد كتير" في المضارع الذي يرد في سباق 
الطلب7')؛ لذلك سبقت ب(لا) الناهية في معرض الإرشاد والنصيحة لعماله 
ولابنه الحسن(ع)؛ لما له من منزلة الموجّه للجمهور المتلقي» وما يريده الإمام 
هو تأكيد ما ينهاهم عنه وبخاصة إذا حلمنا أن توكيد المضارع المنهي عنه هو 
من مواضع جواز التوكيد بالنون!")؛ لأنه مخصص بما ينهى عنه في المستقبل 
يحسب انصزاف التوكيد بالنون إلى ما يدل على الاستقبال. 


(') ينظر: شرح الرضصي على الكافية: 485/4 486. 
(') ينظر في ذلك: الجنى الداتي .١47:‏ 


ثانيا: التوكيد بالقسم 

التوكيد بالقسم من أهم أنماط التوكيد» قال سيبويه في ذلك:"اعلم أن انقسم 
تأكيدٌ لكلايك1', وللقسم حروف خاصة. يقول سيبويه:"وللقسم والمقسم به أدوات 
في اخروت الجر وأكثرها الو او ثم الباء يدخلان على كل او به ثم ااتاء ولا 
تدخل إلا في واحد وذلك قولك: والله لأفعلن وبالله لأفعلن» و ج وتا نيدن 
et‏ 14 الا 

ويتكون تركيب القسم من جملتين» هما جملة القسم وجملة الجواب 
وتنزلان منزلة جملة واحدة يقول الزمذخشري(ت176همه):"ومن شأن. بالجملتين 
أن تتنزلا منزلة جملة واحدة كجملتي الشرط والجزاء"*)؛ والملاحظ أر جملة 
القسم تتكون من ثلاثة أقسام» فإن كانت مصدرة بحرف القسم تتكون من: حرف 
التسم» والمقسم بهء والمقسم عليه“ وإن كان القسم بالجملة الفعلية أو الاسميق 
فيكون مكونا من الجملة المؤكدةء نحو:أقسم؛ والجملة المؤكدة وهي المقسم عليهاء 
والمقسم به . 

والمٌقسم به هو عنصر التوكيد في جملة القسمء والمقسم عليه يمتل جملة 
جواب القسم» وهو ما يراد توكيده. ويكون فيها في الإيجاب(إِنْ واللام)» نحو: 


ARS ممم‎ 


. 454/١ الكتاب:‎ )'( 

٥۷ الأنبياء:‎ (0 

. ٠۶۳/۲ الكتاب:‎ ( 

شرح المفصل: 50/4 . 

() ينظر: الدلالة والتفعيد النحوي: ٠٠۳‏ . 
()ينظر: شرح المفصل: ٩۳/۹‏ . 
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والله ِن زيدا قائ وفي النفي(ماء ولا)» نحو: والله ما يقوم زيدا'!» وقد عبر 
المبرد(ت ١۲۸٠ه)‏ عن هذه الأدوات ب (وصلة للقسم)؛ "لان للقسم أدوات تصله 
بالمقسم به ولا يتصل إلا ببعضها" 

وَالقَسمْ عند البلاغيين العرب من أقسام الإنشاء غير الطلبي"ء التي قيل 
عنها:"إن أكثرها في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء"). 

وذكر النحاة أن القَّسّمَ على ضربين» الأول: قسم الطلب» وهو ما يجاب 
بأمر أو نهيء أو استفهامء ويجاب بالا ولمّاء ويقال فيه أيضا : لتقعلنٌ والآخر: 
دم اا واقو نا قطي بذ تأكين جاب اق وات ا د 

وهنا نرى أن القسم لا يعد أسلوبا خبريا في مجمله أو أسلوبا طلبيا؛ وقد 
طرح بعض الباحثين تساؤلاً عن اعتبار القسم خبرا أو أنتشاءء فبعد أن درس 
أنماط القسم الواردة في كتاب سيبويه توصل إلى نتائج مهمة تمثل بحسب ما 
يبدو لي منطلقاً في الدراسات الحجاجية؛ لأن القسم عامل مهم في انجاز فعل 
الحجاج وليس إخبارا؛ فالتوكيد يشترك مع عناصر الخطاب في إنجاز إقناع 
المتلقي» ونلخص ملاحظاته بما يأتي!"!: 


(') ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح: 555/7: والدلالة والتقعيد والنحوي: 5١4‏ . 

. ٠۳٤/۲ المقتضب:‎ )( 

( ينظر: الشرح المختصر: 157 . 

() المصدر نفسه : الصفحة نفسها. 

7) ينظر :شرح الرضي على الكافية: 2708/54 والأساليب الإنشائية في النحو العربي: 
١ "55-15‏ . 

9 الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة: ٠١۹‏ . 
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.١‏ إن سيبويه قد يُقهم عنه بالاقتضاء أن القسم في حد ذاته ليس خبراء وذلك 
من مقابلته بعض ألفاظ القسم بألفاظ الخبرء مثل: يعلمٌ الد لأفعن فالقسم هنا 
شبيه بالدعاء الذي يُنجز بوساطة بعض ألفاظ الخبر التي يدخلها معنى 
الدعاء مثل : "يرحمك الله'(')؛ فاللفظ لفظ خبر إلا أنه استعمل في انجاز 
حدث معين. 

". من القسم ما يكون طلبياء وأشار إليه صراحة» كقولنا: "أقسمت عليك إل 
فعلت"9), 0 , 

". عد سيبويه جواب القسم(الإيقاعي) الأولي من نوع (والله) والمصريح 
مثل: (أقسم)» وجواب القسم(الطلبي) كليهما من(غير الواجب)» وذلك في حال 
اتصاله بالنون الثقيلة أو الخفيفة؛ وكأنٌ أصل المقسم عليه أن يك ون (غير 
واجب)؛ إذ التركيب الأصلي للقسم لا يخلو من اتصال جوابه بالنون التفيلة 
أو الخفيفةء فتركيب القسم يأتي على 'نية اليمين وإن لم يُستكلّم بالمحلوف 
بء و(غير الواجب) في فكر سيبويه مصطلح يراد به مفهوم(الانشاء) في 
الدراسات المتأخرة عنه0. 

.٤‏ قابل سيبويه بين التوكيد ب (إنّ)» والتوكيد بالنون الثفيلة أو الخفيفةء وهما 
توكيد بمتزلة(إِنَ)؛ ويمتاز التوكيد بالنون بأنه يكون في(غير الواجب) أي ما 
يعرف بالإنشاء» وفي ذلك يقول سيبويه:"ومن مواضعها الأفعال غير الواجبة 


. ٠٤١/۲:باتکلا‎ )'( 

کر 

. 400/١ الكتاب:‎ 0 

)9( ينظر في ذلك: الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة: ١١-۷٠.11‏ 
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الي تكون بعد حروف الاستفهام... وهي أفعال غير واجبة فعادت يمنزة 
أفعال الأمر و النهي". 

وتأسيسا على ذلك أرى أنّ القسم الوارد في النصوص الحجاجية نؤدي 
فعلا رئيسا يتمثل في تغيير قناعة المتلقي؛ فالنظرية الحجاجية عت المكونات 
االغوية جوهرية في عماية الإقناع» وهذا يستلزم أنها تنظر إلى القيمة الإخبارية 
للقول بوصفها مكونا ثانوياء وتابعا للمكون الحجاجي الدلالي!'). وهذا التوجه 
الحجاجي امتداد لما يراء(ديكرو) الذي يعمم الحجاج على كل قول ويجعل ذلك 
معادلة ضرورية: كل قول = حجاج» 'فكل قول لا يحتوي على فعل إقناعي لا 
يكون حجاجا بل (أدبا) في المعنى العام7". 

وقد ورد القسم في نصوص حجاجية متعددة كان فيها القسم بوساطة 
حرف القسم(الواو) هو الأبرز فيهاء ومنها قوله(ع): 'فو الذي فلق الحبّة وبرأ 
النسمة ما أسلموا ولكن استسلموا وأُسرُوا الكفرء فلما وجدوا أعوانا عليه 
أظهر وة فهذا يؤكد الإمام حجاجه بالقسمء والنص قاله لأصحابه عند الحرب» 
وقدم الإمام ما يريدهُ من الاستعداد للطعن» والضربء ولقاء الأعداى وهذهو 
لقيو ا وو عضيف امات الا اق وخ ألم 


تافقو كليو SN‏ يداك فلي مق +1 EES‏ 
ون اضهروا السام رداب ومن واي حر ' 


( الكتاب: ٠١١/۲‏ . 
2( ينظر: الحجاج» مفهومة ومجالاته: 15/١‏ 5 
() المصندر تفسه: 317/9 . 


زي الملاغة لوقه 
نھچ ابا ا رك *# 


ومن الحجاج بتركيب القسم بالحرف قوله(ع)"والله ما كنزت من ذنياكم 
تبراء ولا ادخرت من غنائمها وفراء ولا أعددت لبالي وبي طنرا"'؛ قفي 
النص قسم كان جزءا من خطاب حجاجي للإمام موجه إلى عثمان بن حنيف 
عامله على البصرة»ء والنتيجة المطلوبة منه هي التزام الولاة بحفظ الأمانة وعدم 
الخضوع لإغراءات الخاصة بالأموال والمنافع الدنيوية» ومقتضى النص أنّ 
عثمان بن حنيف وقع في ما يلزم تذكيره بزهد الإمام» وهو قبوله دعوة إلى 
وليمة قوم من أهلهاء وأجيب القسم ب (ما) النافية التي أبدلها ب (لا)» وقد عة 
اللسانيون الاستبدال من عناصر تماسك النص(). 

ومن الحجاج المؤكد بالقسم قوله(ع):"والله ما أنكروا علي مُنكراء ولا 
جعلوا بيني وبينهم نصفاء وإنهم ليطلبون حقا هم تركوة؛ ودما هم سفكوه"" 
وهذا الخطاب كان ردا على طلحة والزبير وموجّها لإقناع الجمهور بأن ما 
يطرحه خصومه مجاقم الحقيقة والنص تضمن توكيدا بالقسم» > وتكرارا لما أكد 
نفيه الإمام بذلك القسمء مع إثبات فكرة ترك الناكثين الحقء وسفكهم دم الخليفة 
عثمان في تضافر لعناصر التوكيد المختلفة لإقناع الجمهور دي والنتيجة 
المطلوبة من النص هي ازوم تصدي الجمهور لأكاذيبهم» ومقتضى النص أن 
هؤلاء القوم المدعين طلب الحق هم أول من تركه؛ وأنّ قتل عثمان كان ظلما 
ر إتى وة بو أن تاكن الان كم اعفان بعد تكله د ا 
يلاقي مصيره بل وحرّضوا الناس عليه طمعا بالخلافة وركوبا لموجة السخط 
على أفعال الخليفة. 
(') نهج البلاغة: 548 . 
('' ينظر: مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه: ١‏ 
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وورد القسم بالجملة الفعلية في نصوص متعددة منها قولهزع):'وأقسم 
ا من ا کا کے أتركة راا 
لمن a‏ داقترن فعل القسم بالمقسم به(لفظ الجلالة) ولم يكتف(ع) بذلك بل 
زاد في ترسيخ رؤبته بنعت(الله) بالصفة التي تدل على ربوبيته ا 
العالمين) زيادة 1 تو كيد الدص الحجاجي الذي ورد في كتاب له(ع) إلى 
عابر وقد تكن "امور ركو أنه أكذ أمرالا مخ نيك المال E‏ 9/5 
وأجيب القسم ب(ما النافية)» والنص يقتضصي أن من اليقين القاطع حرمة أخذ 


وعلمه 8 
ن القسم بالجملة الفعاية سا وزد شي كتاب له ع( 1 : ی ن أبيف 
وهو 77 عامله ابن باس على اليصرة: "و اني أقسم بال قسما صسادقا لئن 


بلغني 36 خت من فيع المسلمين ا صغيرا أو كبيرا لأشدن علد ك دة 

تدعك قليل الوفرء ثقيل الظهر؛ ضئيل الأمر7)؛ فال كيد كان بجملة فعلية 

مسبوقة بر(إن) مع مصدر الفعءل الموصوف بالصدق وأجيب القسم باللام مع 

نون التوكيدء وأنماط التوكيد الواردة في الخدلاب السابق تعكس لنا حرص الإمام 
35 


على مال الأمةء وفي الوقت نفسه يريد الإمام إقناع أواياء الأمور والولاة 


بضرورة الحفاظط لوح و ال الرعية. 


أ نهج البلاغة:٤ ٦ ٤‏ 
( ينظر في ذلك: تارية البعقوبى: ۶۲/۲ ١ ٤٣-١‏ 
ينص في ريح اليعلوبي 


0 نهج البلاغة: 555 . 
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ومن القسم الحجاجي القسم بالأسماء» ومن هذه الأسماءلأيمُ الله) التي 

نص عليها النحاة؛ ومن القسم بها قوله(ع):'وأَيمٌ الله لتجدنٌ بني أمية لكسم 
أرباب سوع بعدي كالناب الضّروس"ء والكلام ورد في خطبة له والقدسم 
أجيب باللام واقترن الفعل بالنون التقيلة مبالغة في التوكيدء ومقتضى النص أ 
من اليقين فساد بني أميةء وهم سيكونون(أرباب سوء)؛ كما يقتضي النص أن 
ومن الأسماء الخاصة بالقسم(لعمر الله) » وقد وظلف الإمام هذا 
الأسلوب في خطابه الحجاجي لمعاوية» فقال:"وقلت إني كنت أقاذ كما يقاد الجمل 
المخشوش حتى أبايع, ولعمر الله لقد أردت أن كه فمس دحت 6 دتفضسح 
فافتضحت7)؛ ففي النص يحاجج الإمام (ع) معاوية ويستعمل التوكيد بالقسم 
اي ممصي 0 ان تعاوئة ذكر ا نتعاقٍ ببيعة 00 الخلفاء 
انطلاقا من 5 في خلافة النبي e u‏ الاما أنه 5 نض ا م شخصا 
مظلوما! وبالرغم من ذلك م يترك الإمام اذھ ع لمن سيقه بل کان مر 53 لهم 
في حدود ما يُسمّح له» ولم يقدل ها قعل مغاوية وغيره من كروي عل اله 


(') ينظر في ذلك: المقتضب: ۳۳۰/۲ وهمع الهوامع : ۲۴۸/٤‏ 
('! نهج البلاغة: 7410 . 

AJ ينظر:الكتاب:‎ ( 

نهج البلاغة: ٠٠١‏ . 

قطن في فلك اتر نة الق ها 
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وذكر النحاة أن القسم يدخل على جملة الشرط فيكون الجواب للقسم 
باعتباره متقدما(”)؛ وورد ذلك في نصوص حجاجية منها قوله( )اران لحر أن 
انحن ات ف كل لذي ف ات عندي هوادة ولا ظفرا 
منى بإرادة حتى آخذً الحق منهما وأزيح الباطل من مظلمتهما""؛ والنص ورد 
في كتاب 41 إلى ابن عباس يعتفة فيه لأخذه بعض الأموال بغير حق» وارك 
إلى ذلك فيما تقدمء وأجيب م ب(ما) النافية» والمفهوم من النص واضح في 
لزوم إعادة الأموال» كما يقتضي النص أن الناس سواسية في ما عليهم مسن 
واجب في فكر الإمام. 

ومن اقتران القسم بالشرط قوله(ع)"وأيم الله لنن فررتم من سيف 
العاجلة, لا تسلَمُوا من سيف الآخرة""؛ والملاحظ في هذا الشاهد الحجاجي أن 
الجواب كان للشرط مع تقدم القسم» وهو يخالف ما رآهٌ النحاة من اعتبار الجواب 
للمثقدم منهماء فجاء الفعل مجزوما بحذف النون وتقدمت (لا) النافية على الفعل» 
ورأى الفراء (ت7١7ه)‏ وابن مالك(ت11اه) جواز ذلك وذكر 
الرضي(ت5/5ه) أنة: "جاز قليلا بالنظر إلى ضعف لك في تفسك4 أن 
یرجح الشرط فيعتبر؛ لأجل كونه أقرب إلى الجواب» ويلغى القسم"؛ ويبدو لي 
أن د ا كان لأهميته الدلالية في الخطاب؛ وتنبّه الرّضي إلى أن اشم 


(') ينظر: شرح الرضي على الكافية: 2451/4 والبهجة المرضية: ٠١١/١‏ . 
(' نهج البلاغة: 544 . 

7 نيج البلاغة: ۴٠١‏ . 

() ينظر: شرح التصريح: ٤٠٤/۲‏ . 

شرح الرضي على الكافية: 451/4 . 


فيها'!؛ وقد استعمل الإمام(لا) النافية ولم يستعمل أداة أخرى نحوزان)؛ لأتها 
تخصص الفعل بالاستقبال!")؛ ويبدو أن الإمام أراد أن يجعل زمن العقاب 
لفرارهم من مواجهة الأعداء مطلقا فلا يخصص بوقت دون آخرء ومقتضسى 
النص الحجاجي السابق أن الفرار من سيف العاجلة لا يعني السلامة من سيف 
الآخرة» وقد كنى الإمام عن دخول النار ب (سيفب الأخرة)؛ فترك محاربة 
الظالمين يعني استحقاق عقاب الآخرة. 
ثالثا: التوكيد بالقصر 

التوكيد بالقصر من الموارد التي يظهر فيها الحجاج بقوة مظاهر توكيد 
الخطاب الحجاجي في نهج البلاغةء وأبرز طرقه هو القصر وكام والاء 
والقصر بنا( ء وقد فرق عبد القاهر الجرجاني(ت١41ه)‏ بين ن التوكيد 
ب(إنما)» والتوكيد بالنفي و(إلا)» فقال عن التوكيد ب(إتما): تب تجيء لخبر لا 
يجهلة المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزّل هذو 0 وييّن أنها لا تقال 
لمن يجهل الخبرء وإنما لمن يراد تنبيهه! *': أما التوكيد بالنفي و(إلا) فقال عنه 
إن كرون لار ينكرة النحاطب ووقيقة : 

وبتطبيق هذا الضابط في بيان الفرق بين(إنما)ء والنفي و(إلا) نجد تباينا 
في مقامات استعمال كل من الأسلوبين بحسب الجمهور المخاطب؛ 
0" ينظر في ذلك: المصدر نفسه: 458/4 . 
ينظر : رصف المباني في شرح حروف المعاني:585. 
('" ينظر :التراكيب اللغوية: ۱۲۹-۱۲۸ . 
() دلائل الإعجاز: 91" . 
() ينظر في ذلك: المصدر نفسه: الصفحة نفسها . 
0 ف نفسه: ۳۱١‏ , 


فاستعمل(إنما) في الحجاج ا مق مقت كات قر ا وتنك بها سجواء 
كان المخاطب من أتباعه(ع) أم من أعدائهء بخلاف استعمال النفي و (إلا)؛ فاا 
كان في الحجاج الموجّه إلى جمهور معترض على ما يطرحه(ع) من أفكارء 
وهذا ما نلحظه عند متابعة الأمثلة التي سأذكرهاء وهذا التفريق بين الاستعمالين 
يدل على الجهد الكبير عند علمائنا القدماء في تحليل الخطاب ورصد استعمال 
كل من التمطين الخاصين بالقصر؛ وقد أشرث إلى أن(ديكرو) عتدرأدوات 
الحصر) من العوامل الحجاجية. 

ومن التوكيد ب(إنّما) قوله(ع):"وإتما يُستدّل على الصالحين بما يجري 
الله لهم على ألسن عباده"؛ فالنص ورد فى عهده لمالك الأشترء والهدف منه 
تنبيهة على العمل الصالح» ومقتضى النص أن ولاة الأمر يحتاجون النصح 
والإرشاد وإن كانوا متصفين بالزهد والعفةء وقد استعمل الإمام(إنما) لان 
المخاطب من خاص وعام يتفق معه في أن دليل صلاح الفرد ولاسيما الحاكم 
هي سيرته في الرعية من عدل ورحمة لا ما يُدَعى من دين وتقوى؛ وهو ما 
تدل عليه صيغة القصر من حصر الدلالة الحجاجية للنص في أن الرعية يهمها 
بالدرجة الأولى عدل الحاكم وصلاحه. 

ا وصيته للحسن راسا لمل :"واعلم أك إنما خلقت للآخرةٍ 
لا للدنياء وللفناء لا للبقاء» وللموت لا للحياة"؛ فالأداة(إتما) في النص أفادت 
لزوم الاستعداد للآخرة» والمخاطب سواء كان الإمام الحسن أو الجمهور الكوني 
يقر بأنَ مستقر الإنسان هي دار الآخرة وإقرار الملقي يقتضي الاستعداد للآخرة 
وهو ما أراده الإمام(ع) بخطابه الحجاجي. 


(') نهج البلاغة: ١‏ 
00 المصدر نفسه: 156 . 


£۲ 


ومنه قوله(ع):"وإنما الشورى للمهاجرين والأنصارء فإن اجتمعوا على 
رجل وسَمّوه إماما كان ذلك لله رضى"'ء وقد ورد النص في كتاب له إلى 
معاويةء ويظهر وباستعمال(إنما) وليس النفي و(الا) أنّ معاوية ومن ورائه 
الجمهور المخاطب كان يعرف هذه الحقيقة وأنّ معاوية ليس أهلا للخلافةء ولكتهُ 
كان يمني نفسه بالحصول عليها فأراد الإمام تنبيهه لما يقرّه عامة المسلمين؛ 
لكونه أصبح(عرفا سياسيا) في اختيار الخليفة وهو اجتماع المهاجرين والأنصار 
على من يرونه أهلا لخلافة النبي(ص) وهذا الأمر يقتضي إقراره بصحة خلافة 
الإمام أولا وعدم صحة خلافة من يخرج على ما تعارف عليه المسلمون منذ 
زمن الخليفة الأول. ففي الأمثلة السابقة كان الخطاب الحجاجي موجّها إلى متلق 
غير منكر أو جاهل بالأطروحة التي يلقيها الإمام؛ فالحسن(ع)ء والأشتر النخعي 
أقرب الناس إلى فكر الإمامء وكذا الأمر في حجاج معاوية؛ إذ ألزمه بما يعتقده 
هو وجمهوره ولو ظاهرا بنظرية الشورى في قبول الخليفة . 
أهل الشام:"ما أنتم إلا كإيل ضل رعاتها"(۲)؛ فالإمام حصر دلالة التص 
الحجاجي في شدة تيه قومه وانحرافهم ب(النفي» وإلا)؛ لأنّ معظمهم بدأ يثك 
في صحة موقف الإمام حتى ظهر منهم الخوارج الذين كفروه(ع)» وجماعة 
المسلمين؛ والنتيجة المطلوبة هي لزوم تصحيح هذا الانحراف من قبل الجمهور؛ 
واستعمل الإمام عامل(النفي» وإلا) الحجاجي؛ لأ ما طرحه(ع) قد يلقسى 
معارضة وإنكارا من قبل الجمهور وهو ما اقتضى توظيف الأدوات السابقة في 
الحجاج؛ والمفهوم الدلالي من الخطاب هو لزوم ترك الضلال المتمثل بعدم قتال 


. ٥۸۳ نهج البلاغة:‎ )١( 
. ۱۴۳۸ (؟) المصدر نفسه:‎ 


معاوية وأتباعه؛ فالنص ورد في سياق استنفار الناس إلى أهل الشام بعد حربه 
الخوار ج» وفيه يشير إلى كثرة حثه لهم على جهاد القوم وفي المقابل تخاذلهم؛ 
ووظيفة العامل الحجاجي واضحة في حصر دلالة الخطاب بانحرافهم عن القصد 
فلو استعمل التركيب بصيغته (العميقة التوليدية) بحسب تعبير دراس ات(النحو 
ای ار )اه لكان مق ا وان يانه يرفص ارو اي 
يطرحها(ع) وهي لزوم مواجهة معا ية وأتباعه» فلجأ إلى تركيب القصر؛ فلو 
قال: أنتم كأبل ضل رعاتهاء لرد عليه الجمهور بمعارضة هذه الفكرة؛ فلما 
اشنا ادن تحمس النقوي لدان و و ا ی 
لجع الل لمجو د قر رحطة ندا لقان لي ونا اكيم 
على اع إلا وا ها وله اکر صو مس إلا ؤإسافئ كبلك عدبا 
فورد التوكيد في النص ب_(النفيءوإلا)؛ لأنّ المخاطب قد يكون متك را لما 
يطرحه الإمام وهذا الأدر اققضى توظيف تركيب القصر للرد عليه: وعامل 
القصر الحجاجي حصر المفهوم الدلالي من الحجاج وهو أن الآمر ب المعروف 
يجب أن يسبق الآخرين للعمل بد؛ ركذا في النهي عن المنكرء ولو أورد الفكرة 
مق خير ردس بز امامل الكجلجي) ايها عك النشاطب اه من لجان أن 
يوسر بالمعروف ويُتهّى عن المنكر من دون أن يتصدى الخطيب إلى تطبيق ذلك 
علي نفسه أولا: ذلما دخات أداة النفي معل(إلا) حمسرت حجاجية الخطاب 
بالمفهوم الدلالي منهء ومققضنى التص أن هناك أشخاصا يُعدَونَ قادة يأمرون 
بالمعروف» وينسون أنفسهمء وينهون عن المنكر وهم عاملون له. 

)١(‏ يلر في ذلك: التحويسل في النحو العربي:5-428ةاء 

ر اللسانيات؛المجال بو الوظرفةءو المنهج: .141-1١1‏ 


3 لاء‎ E 
. Ta (؟) نهج البلاغة:‎ 


المبحث الثاني 
المساءلة في ا لخطاب الحجاجي 

أشرت في الفصل الأول عند دراستي مفاهيم الحجاج في العصر الحديث 
إلى أن نظرية (المساءلة الحجاجية) تعد من أهم مفاهيم الحجاج؛ فقد انطلق 
(مايير) من حركة (السؤال والجواب) في بحثه اقناع المتلقي من جمهور خاص 
أو عام وحركة المساءلة تلك تتبني على أن (المُظهمر) يتمثل بما يطرحه 
الخطيب» ويقتضي بحسب مفهوم(مايير) أن يكون جوابا عن إشكال(مضمر) 
حتى فيما يتعلق بالتعبير عنه'ء هذا يشتمل حتى على الجمل غير مبدوءة بأداة 
(استفهام) أي ما يعرف في تراثنا النحوي بالجمل الخبرية؛ فالجمل المبدوءة 
بأدوات(استفهام) تعد في الفكر اللغوي من أقسام الإنشاء الطلبي)ء 
ونظرية(مايير) عمّمت حركة السؤال والجواب» وهنا أودٌُ بيان مسألة مهمة تتعلق 
بدراسة(المساءلة الحجاجية) في النهج وهي أنها سترتكز على دراسة الخط. اب 
الحجاجي المبدوء ب (أداة السؤال) وهذا يعني أ (المُظهر) على وفسق منهج 
الدراسة سيكو ن(التساؤل)» و(المضمَر) سيكون إجابة الجمهور عن التساؤل 
واقتناعهم بما يطرحه الإمام(ع) من أفكار» ومصطلح(المساءلة) أقرب إلى مفهوم 
"الججاج" من مصطاح (الاستفهام)ء والملاحظ أنّ أبا هلال العسكري(ت55ه) 
قد تنبّه إلى الفرق بين(الاستفهام)ء و(السؤال) فذكر أن "الاستفهام لا يكون إلا لما 
يجهله المستفهم أو يشاك فيه" وفيما يتعلق بالسؤال فذكر أنه "يجوز أن يسأل 


(' ينظر: الحجاج» مفهومه ومجالاته:77/0 . 
ينظن: الإيضاع في علوم البلاعة: 154 .. 
( الفروق اللغوية: ۲۷. 


فيه السائل عما يعلم وعما لا يعلم7!!» وما ذكره العسكري يعد منطلقا لي في 
ترجيح مصطلح (المساءلة) على(الاستفهام) في دراسة العجاج؛ لأنّ الاستفهام 
احق اهو لات ا ر ا و 
الشيء:عقلته وعرقته: وأفهمه الأمر وفهمة إباه:جعله يفهمه» واستفهمة سأله أن 
"اماك N‏ الدرعاتي E E E‏ 
في ضمير المخاطب» وقيل: هو طلب حصول صورة الشيء في الذهنء فإن 
كانت تلك الصورة وقوح نسبة بين الشيئين أو لا وقوعهاء فحص ولها هو 
التصديق» وإلا فهو التصور7)؛ فهذان المعنيان يدلان على أن الأصل فى 
الاستقهام هو طلب الفهم أَمّا(المساءلة) فهي مشتقة من زسأل) الذي إن تعدى 
بالحرف كان بمعنى الاستخبار وإن تعدى بنفسه كان بمعنى الطلب!؛)؛ ففي كلا 
الحالين تختص هذه الصيغة بالطب بخلاف (الاستفهام) الذي يعد أخص من تلك 
الصيغة فهو يعني طلب إلفيم؛ لذلك وردت صيغة(سأل) في مواضع كثيرة من 


لقان الكريم بخلااف صيغة(فهم) التي وردت مرة واحدة وذلك فى قوله تعالى: 


فَعَهَمتهَا Ee‏ 4 وصيغة(سأل) أفادت في معظم مواضعها معنى (الطلب)» 


er 


ا رت ربعم ص مل 5 5000 1 و ر کہ 
كقوله تعالى : ل سال سیل يداي اقم چا 1 وقوله تعالی: + ققد سَألُوا موم أ كير من 


(') المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 

(' لسان العرب(قهم): ٤٥۹/۱۲‏ . 

() التعريفات: ۲۲ء وينظر :أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين:7؟:” . 
لسان العرب(سأل): 593/1١‏ . 

7 الأنبياء: 9/ا ‏ 

.١:جراعملا‎ 


لك فالا َر لله جهرة 4 1 ففي هذين الموضعين أفادت معنى الطلب وفي 
مواضع أخرى أفادت معنى الأمر بالإجابة والإقرار بالذنب كقوله تعالى 
ET)‏ 
إقرارهم بالذنب؛ فلا حجّة لهم يومئذ بعد أن أقيمت الحجّة عليهم"» ومن هذا 
أرجّح مصطاح(المساءلة) على(الاستفهام)؛ لأنّ الغرض هو طرح الإشكال لا 


طلب الفهم وهذا الأمر هو ما نلحظه في ) معظم الأمئلة من قر آنية 5 وشيرها؛ فا قد 


)؛ فالساءلة هنا وبحسب ما ذكره المؤسر ون تعنسي 


داعي لاستعمال مصطلح (الاستفهام) ومن ثم نبحث عن حل لإشكالية عدم إرادة 
معناه فتلجاً إلى وصفه ب(المجازي)؛ لأن المساءلة تعني طاب الإقرار لا طلب 
الفهم. 
ودراسة عوامل الحجاج من باب المساءلة ترتبط على نحو وثيق بنظرية 
الفعل الكلامي؛ أنه ان على الحجاج الذي ستء(ديكرو) من أذعال الكللام؛ 
فالمتكلم يسعى إلى إنجاز حدث الإقناع كما تقوم المساءلة باسنستعمال أسلوب 
طرح الإشكال للحصول على إقرار المتلقيء وبذلك تكون(المهناءلة) حدتا لعو با 
لا يقل في أهميته عن فعل الحجاج بل لا يُنجز حدث الإناع من دون طسرح 
التساؤل الذي يستعمله الخطيب وفقا للسياقات التي تقتضيه؛ فالإشكال الحجاجي 
إنما ينطلق مما يعتقده الجمهور ليصوغ الخطيب ما يريد الإقناع به عن طريق 


(') النساء: 18 
(') الصافات:74 . 
0 ينظر:التبيان في تفسير القرآن:55-55/7» والجامع لأحكام القرآن:۸٠/٤۲.‏ 


١ /ا‎ 


التساوؤل؛ ولأهمية المساءلة في الإقناع نحد الفلاسفة يصفون حركة السؤال 
والجواب في الخطاب(). 

ومما يعزز الطرح بشأن مفهوم(المساءلة) في دراسة خطاب تهج 
البلاغة أنها ترى أن الحجاج بقسميه(الجدلي)؛ و(الخطابي) يرتبط بالخلاف الذي 
هو مصدر السؤالء وقد أشرت إلى ذلك عندما بحثت مفهوم الحجاج 
عند(مايير)؛ وقد ذكر(مايير) أن الاستعمال الرئيس للغة يتعلق بحركة السؤال 
ا ابقل اكا ا يطل خا عن (مشكل) جت عقا يتلق الأمدن 
بالتعبير عنه(). 

ونظرا إلى صعوبة الإحاطة بدراسة خطاب النهج حجاجيا على وفق 
مفهوم (المساءلة) التي عمّمت حركة التساؤل وجعلت كل استعمال للغة يمثتل 

جوابا عن مشكل حتى في جانبها الإخباري سأخص بالدراسة الخطاب المبدوء 

ا المساءلة الحجاجية. 

والعلاقة بين(الظاهر؛ والمضمر) أي بين (الجو اب» والسؤال)هي التي 
تنتج الحجاجء ويظهر لي بمتابعة ما كيب من دراسات تتعلق 
بنظر ية(المساءلة)أن(الظاهر واو اب)» وأنّ(المضمر) هو(السؤال) هذا في 
حالة النصوص الإخبارية التي تولد تساؤلات عند المتلقي لكن في حال دراسة 
النصوص المبدوءة بأدوات المساءلة فإِنٌّ(الظاهر) هو(الإشكال)؛ أمًا(الئضمَر) 
فهو(الجواب) ويتمثّل بالنتيجة التي يريدها الخطيب وهي اقتناع الجمهور يما 
يطرحه من أفكار وإقرارهم إياها. 
(') ينظر: تلخيص كتاب الجدل:995١-551؟.‏ 
(') ينظر في ذلك: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية:؟17. 
(' ينظر: الحجاج» مفهومه ومجالاته:77/0 


ونرى أن نظرية(المساءلة) لها أساس في الفكر النحوي العربي؛ فكل 
اتل غ وزقيط ر الفع ال و ی لقان وا كان ها كر 
يدخل في الإشارات العرضية لتلك من دون بحتها في باب مستقل أو في نظرية 
محياة لق لقان و ,توالا قدي حيظة اهار فا د ن الات “1 فاك 
استقبح أن أقول هذه مئة ضرب الأمير فأجعل الضرب صسفة فيكنون نكرة 
وصفت بمعرفة» ولكن أرفعه على الابتداء كأنة قبل له: ما هي؟ فقال: ضراب 
الأمير لكر 

و کات التي فكل' فا الخين اول حا خا فى ات ما مي 
فيه الحروف الخمسة)ء وذلك عند تفسير سيبويه للرفع في قولنا: إن زيدا منطلق 
العاقل اللبيب؛ فعلّل سيبويه الرفع بوجهين يقومان على فكرة الإجابة عن سؤال؛ 
فقال:"يرتفع على وجهين: على الاسم المضمر في(منطلق) كأنّه بدل منه فيصير 
كقولك: مررت به زيدء؛ إذا أردت جواب: بمن مررت؟: فكأنه قيل له: من 
ينطلق؟ فقال: ريد لاقل اليب زان شاع رفعه على مروت يه ؤية اذا سان 
خوان عن نشو E I‏ 

وأشار سيبويه إلى أصالة الاستفهام صراحة في باب النفي ب (لا)؛ فقال: 
'(لا) لا تعمل إلا في نكرة من قبل أنها جواب فيما زعم الخليل لقوله: هل من 
عبد أو جارية فصار الجواب نكرة"()؛ 8 الميرد إشارات سيبويهء فقال: 
"إنما وضعت الأخبار جوابات للاستفهاء ٠‏ 
(') الکتاب:۱/١۲۷‏ . 
(') المصدر نفسه: 785/١‏ . 
(') المصدر نفسه:١/ه4”‏ . 


لق المقتضب:751//4؛ وينظر: أصول تحليل الخطاب: ۸٠1/۲‏ . 


وفي الوقت الذي أشارت فيه الدراسات إلى أنّ الاستفهام هو أصل 
للإخبار نلحظ أنه ليس الصورة الوحيدة في نظرية(المساءلة)؛ إذ قد يكون الخبرُ 
أصلاً للسؤال!'). وهو ما ذكره سيبويه قائلا: "ألا ترى ار مررك بزيه 
فتقول: أزيد؟» وإن شتت قلت: أزيد نيه؟ء وكذلك تقول في الرفع والنصب» وإن 
شئت أدخلتها على كلام المخبر ولم O‏ نوقلت داعال ويك 
زیت نورت ید 

کا فكن المي ان الانشهام کون في خالاةة سينة سیا غلل خير 
سابق» فقال: "اعلم أن رجلاً لو قال لك: رأيت زيدا فلم تدر أيّ الزيود هوء لكان 
الجواب أن تبتدئ فتقول: الفرشيّ أم الثقفي أم الطويل آم القصير"7). 

وهكذا سيكون الاستفهام جوابا للخبر» وفي مقابل ذلك في حالات أخرى 
يلل ر على کا ملي وهذا اتو و في سره ايسول كد اة 
المحركة للخطاب0. 

ويتطبيق هذه النظرية على الحجاج نجد أن المساءلة الحجاجية لا تكون 
استعلاما عن مجهول؛ وإنما هي فور مق صنؤن قاع المتاقي يفكرة ية خن 
طريق طرح(الإشكال) عليه» ورأى(بلونيتن) - وهو من منظري الحجاج - أن 
الاستفهام الحجاجي ليس استخبارا أو طلب جواب بل هو وسيلة حجاجية7", 
يحففل سؤجبه إقزاز المتاقي نة ما بطر خه الخظطيب + 


يطو اسر عل اتعطاب ةة 

. ٤٤٤ /٠:باتكلا‎ 3 

. 7١١/7:بضتقملا‎ )( 

. ۸١١/۲:باطخلا ينلر: أصول تحليل‎ ١ 

(') ينظر في ذلك: الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية: ٤٠١‏ . 
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والملاحظ أنّ البلاغيين قد ذكروا معاني متعددة يخرج إليها الاستفهاء!'), 
لكنهم لم يذكروا غرض الحجاج فيها؛ ولعل ذلك يرجع إلى عدم وضوح فكرة 
المساءلة عندهم على النحو الذي وجدناه عند أرسطو ومن ترجم له وشرح 
مصنفاته من فلاسفة المسلمين» وأرى أنّ غرض(التقرير) وهو من تلك 
الأغراض التي أشاروا اليها"ء يقرب بصورة كبيرة من غرض(المسساءلة 
الحجاجية) وهو الحصول على اقرار الجمهور بما يريده الخطيب أي؛ قذلك 
الإقزان هن اسان الاتتاخ بالفكرة المطروحف وبكتى لر لم يحصل اقشاع قي 
بها لن يكون أمام الجمهور وبخاصة الخصم منهم عذنٌ في رفض النتيجة 
المطلوبة. 

ويبدو لي أنّ الأغراض المجازية جميعها تفرب من غرض الإقناع وإن 
لم تكن بالصورة التي أجدها في غرض(التقرير)؛ لأننا لو نظرنا إلى أيّ خطاب 
سنج أن إستراتيجية الإقناع فيه رئيسة؛ وتأسيسا على ذلك فالاستفهام إن لم يكن 
حقيقياً فلا بد من قيام الحوار على هدف إقناع المتتفي بالفكرة أو مجموعة 
الأفكار التي يطرحها الخطيب؛ فمثلا خروج الاستفهام إلى التنبيه على الخثلال 
يعني محاولة إقناعهم بضرورة التخلي عنه» وكذا الأمر في التعجيز يعني 
إقناعهم بعجزهم» والتهكم بما يعتقدون من أفكار يعني إقناعهم بتركهاء والتساؤل 
للتوبيخ غرضه حمل المتلقي على الانتهاء من فعل معين استحق بموجبه ذلك؛ 
فالنتيجة المطلوبة التي يستهدفها الحجاج هي إقناع الآخرين عن طريق التساؤل 
الذي ينطلق من المبادئ المتفق عليها غالبا؛ وبحسب نظرية الأفعال الكلامية 
يقوم(الاستفهام) من الناحية التخاطبية على فكرة مفادها اعتقاد المتكلم أو من 


(') ينظو الاح فى علوم دع 
() ينظر: مفتاح العلوم:١؛‏ والشرح المختصر:©١7.‏ 
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يطرح التساؤل أنّ المخاطب يملك الإجابة التي يطلبها('!؛ والإجابة التي سيقدمها 
المخاطب هي إقراره في الواقع بما بريده الخطيب ومن تم سيكون المخاضب 
مُلزّما بقبول النتيجة أو المفهوم الدلالي؛ ققوة الخطاب الحجاجي تأتى من كونه 
يفرض على المخاطب نمطا معينا من النتائج مقر إياها بوصفها الاتجاه الوحيد 
الذي يسير فيه المخاطبء. والعوامل الحجاجية الخاصة بالمساءلة في خطاب 
النهج دة انها 7 
5 . الهمزة: 
وهي حرف بدخل على الأسماء والأفظل اطلب التصديق والتصنوز اء 
TT‏ سا ووه ريف E E‏ 
عنه إلى غيره وليس للاستفيام في الأصل غيره7*!: والأصل هو تقدير دخول 
المنطرة ع ا ات السك اده وقوك أذ وه :الما کن 
استعمالها في الاستفهام حذفت اناف للعلم بمكائها"!"!؛ وأمادت المساءلة بالهمزة 
معنى التو بيخ وهو مما اختصت به على رأي سيبويها". ومما اختصت به 
الهمزة زيادة الهاء في سياقها دلالةً على الإنكارء ومن ذلك:"فول اارجل: ضربت 
زيداء فتقول منكرا لقوله : أزيدنيهه وصارت هذه الزيادة عاما لهذا المعنى؛ كعلم 


(') ينذلر: دائرة الأعمال اللغويةء مراجعات ومقترحات:1117. 

الأينظرة المجاح في القع المي اة ااا ١‏ 

().يظر: الإيضاح في علوم البلاغةذ١١٠.‏ 

9 کر ا اين ری و ابر هاف فى علوم القر ايه 041/7 
7) انكتاب: 51/1 . 

( شرح المفصل: ٠١۲/۸‏ . 

O 


بطر : الكتاب: tA‏ والدلالة والتقعيد اأدحوي: SHE:‏ 
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الندبة"'ء وهذه الظاهرة في الإنكار لم يحافظ الاستعمال عليهال)» وذكر سيبويه 
أنّ هذه الزيادة لا تلحق الجملة الاستفهامية إذا كانت على سبيل(الاسترشاد) لا 
الإنكار()؛ كما اختصت الهمزة بتقدمها على سائر حروف العطف؛ 'لكوتها أصلا 
في الاستفهام الطالب للتصدر7)» ومن خصائص الهمزة مما يرتبط بالحجاج 
بصورة مباشرة دخولها على أدوات النفي مفيدة معنى التفريرء قال الرضي: "إذا 
دخلت الهمزة على النافي؛ فلمحض التقريرء أي حمل المخاطب على أن يقر 
بأمر يعرفه"؛ وما الحجاج إلا محاولة من منتج النص لحمل المتلقي على 
الإقرار بفكرة معينةء والملاحظ أن سيبويه أشار إلى هاتين الخصيصتين في 
موضع واحد هو باب(الواو التي تدخل عليها ألف الاستفهام) ذاكرا فيه چ 
لبن خلى وات الف كنا مكل لدخول الهمزة على أدوات النفي مفيد 
التقرير"ء وهذه باختصار كانت أهم أحكام الهمزة. 

وقد وردت المساءلة الحجاجية بالهمزة في مواضع متعددة من حجاج 
النهج كقوله(ع):'! أقنْعْ من نفسي بأن يُقال أميرُ المؤمنين» ولا أشاركهم فسي 
مكاره الدّهرء أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش""؛ فالنص ورد في كتاب 
لعثمان بن حنيف عندما مضى إلى وليمة دعي إليهاء ومقتضى النص أن 2 


. 205/1١ الكتاب:‎ )'( 

() ينظر: الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة: ١١7‏ . 
ينظر: الكتاب: 657//1. 

() شرح الرضي على الكافية: 448/4 . 

') المصدر نفسه: 447/4 . 

(" ينظر في ذلك: الكتاب:١/31‏ . 

نهج البلاغة: 549 . 


بتولى شيئاً من أمور الرعية لابد أن يشاركهم صعوبة العيش» وهذا يرتبط بهدف 
أكبر هو الحفاظ على صورة الحاكم العادل في ذهن الجمهورء والنتيجة المطلوبة 
من الحجاج هي اقتناع الجمهور لاسيما الولاة بالزهد ومشاركة الرعية جشوبة 
العيش» وهي غلظته وخشونت(". 

ومنه قوله(ع) في ذَمّ اختلاف العلماء في الفتيا:" فأمرهُمٌ الله سبحانه 
بالاختلاف: فأطاعوة. أم نهاهم عنه فعتصوة. أم أنزل الله سبحاتة دينا ناقصا 
فاستعان بهم على إتمامهء أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن 
يرضىء أم أنزل الله سبحانة دينا تاما فقصّر الرسول عن تبليغه وأدائة"'؛ 
فالمساءلة بنيت على الهمزة مع(أم) العادلفة التي أغنت عن تكرار الهمزة» ومن 
الواضصح أنّ الإمام لم يقصد الاختلاف الفقهي الناشئ من التباين في فهم الدليل 
فهذا امز من طبيعة" الخلوم الإنسائية عامة لكنه عدي كلاه الاجته ادات في 
مقابل النص ومقتضى كلامه(ع) أن التلاعب بالأحكام والاجتهاد في مقابل النص 
قد بدأ منذ ذلك الوقث, وقد اعتمد المساءلة الحجاجية؛ للحصول على إقرار 
تيون کا 

واقترنت المساءلة الحجاجية بالنفي في نصوص متعددة منها قوله(ع) في 
كتاب له إلى بعض عماله وقد بلغه أخذه بعض الأموال بغير حق:"أو ما تومن 
بالمعاد؟؛ أو ما تخاف نقاش الحساب؟""؛ فقد دخلت الهمزة على حرف العطف 
مع أداة النفي لحمل المتلقي على الإقرار بالنتيجة المطلوبة» وهي ضرورة إعادة 


'' ينظر :لسان العرب (جشب): ٥۱‏ 
(') نهج البلاغة:١‏ ا 


('" نهج البلاغة: 544 . 
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ا عق رن ماله N‏ القامة سنافو العام العا اذاه O‏ 
الرعية: وعدم خيانة الأمة. 

ومن ذلك قوله(ع) في خطبة له تسمى الغراء:"! ولستم أبناء الق-وم 
والآباءء وإخوانهم والأقرباء تحتذون أمثلتهم؛ وتركبون قذدتهم وتطأون 
جادتهم7'؛ فالإشكال أو المساعلة موجّهة إلى الجمهور الكوني من وراء 
الور “القاضن المحاضن لداب فذكر هرزع) بالمصوين المحتوم: وهو الوت 
لأنها وردت في مقطع من الخطبة يتحدث عن الفناء فلا عمل بعد الموت» 
وليست هناك من توبة؛ ودخول الهمزة على أداة النفي غرضة الحصول على 
اقتناع الجمهور بالنص ومن ثمّ العمل للآخرة على ضوء ذلك الاقتناع والإقرار 
بما طرحه الإمام(ع). 
؟. هل: 

وهي أداة مساءلة تدخل على الأسماء والأفعال؛ لطلب التصديق الموجب 


غر ور انا أنه كات ايح و !أ" وف روا ذلك قله عا :هَل 


لق 

2 لم يدح ر س او رجا ر it)‏ 5 3 0 5 
اق عل إن ين يِن الدّهْرٍ لم يكن شیا مذكورا 4 ' وقد رفض ابن هشام ذلك الرأي 
ذاكرا أنّ جماعة من العلماء ترى أنّ:"(هل) لا تأتي بمعنى (قد) أصلا" وأيّده 
بقوله:"وهذ! هو الصواب عندي". 
نهج البلاغة: 199 . 
9 ينظر : الجنى الذاني: ٤١‏ . 
(' ينظر في ذلك: حروف المعاني: 25 والكشاف: ١14/4‏ . 
0© الإنسان: .١‏ 
© مي : 

مخني اللبيب: ٠١‏ . 
') المصدر نفسه: الصفحة نفسها . 


ويظهر لي أن القول بمجيئها بمعنى(قد) عند النحاة المتأخرين عن 
شوج عاق E‏ تعس a‏ للقن لوبو جار 
السيرافي(ت758ه) صراحة إلى إِنّها بمعنى(قد) في تفسير الآية السابقة!"). 

وذكر سيبوبه(هل) مع(أم) للإشارة إلى دخول حرف الاستفهام عليها"» 
وذلك بتقدير دخول الهمزة عليهاء وقد أجاز ابن هشام الجمع بين حرفين لمعنى 
واحد على سبيل التوكيد» ورفض نحاة آخرون جعلها استفهامية عند دخول 
الهمزة عليهاء لأن ذلك جمع لحرفين بمعنى واحدا. 

ومما منعه سيبويه وتبعه فيه النحاة دلالة الاستفهام ب (هل) على التوبيخ 
أو الثقريرء ولك ابن قتيبة(ت715ه ) ذكر دلالتها على التوبيخ والتقرير في 
آيات متعددة("ء كقوله تعالى: +( ھل من شرکایک من بدا اق م ر د ". 

وأرى أنّ(هل) وأدوات الاستفهام الأخرى تحمل طاقة حجاجية تتمثل في 
إقرار المخاطب أو إقناعه بفكرة معينة؛ فغرض الإقناع يمثكل جوهر حركة 
السؤال والجواب؛ وقد ورد التساؤل ب(هل) في حجاج النهج في مواضسع 
متغيدة» منها قولم(ع) في خطبة له.رحث فيها قومه على جهاد الأعذاء“وهل أحد 


. 4951/١ 51/1١ ينظر: الكتاب:‎ )'( 

(') ينظر في ذلك: شرح كتاب سيبويه: 407/١‏ . 

() ينظر في ذلك: الكتاب:١431/1.‏ 

قو ني ذلك معي ا 

5 ينظر :شر ح المفصل: 2357/8 وتوجيه اللمع : 584 . 

يكار ا ورف یا د والح ا 
() ينظر: تأويل مشكل القرآن:٤۸٤‏ . 


)0 يو نس: E‏ 
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منهم أَشَدٌ لها مراسا وأقدمٌ فيها مقاما مني؟7')؛ فالخطاب للجمهور للرد على 
ما تطرحه قريش التي زعمت أنه شجاع لكن لا علم له بالحرب» وإقناعهم ب أن 
ما حدث كان بسبب إفساد رأي الإمام بعصيانهم وتخاذلههم!'!؛ ومقتضى النص أن 
استلزم تصحيح هذه النظرة. 

وميزة السؤال الحجاجي هي أنه يحضر الإإجابة اقم بالإثرار 
بالفكرة المطروحة وهي غاية الخطاب الحجاجي؛ لأن(ديكرو) رأى أنّ غاية 
الحجاج تتمثل في: "أن يفرض على المخاطب نمطا معينا من النتائج باعتبار هاا 
الوجهة الوحيدة التي يمكن للمخاطب أن يسير فيها7). 

ومن المساءلة الحجاجية ب(هل) قوله(ع) في خطبة له تسمى 
الغرّاء:"فهل ينتظرٌ أهل بضاضة الشباب إلا حواني الهرم» وأهل غضارة الصحة 
إلا نوازل السسّقم: وأهل مَدَة البقاء إلا آونة الفناء"؛ فالإمام يطرح إشكالات 
حجاجية مصدرة ب(هل) ومعطوفا عليها تتعلق يصفة الدنيا التي يريد الإمام من 
المعجمية(الشباب» والهرم), و(الصحة والسقم), و(البقاء الفناء)» وهذا جز ء من 
المصاحبات اللغوية التي تعد من عناصر تماسك النص و(الحواني) 


لا نهج البلاغة: ٠١١‏ . 

() ينظر: نهج البلاغة: ٠١١‏ . 

E Û ET عسو وديس‎ E FES 

() نهج البلاغة:۱۹۸ . 

() ينظر في ذلك: نحو النص» إطار نظري ودراسات تطبيقية ٠٤٠١١‏ . 


0¥ 


جمعإحانية)» و هي !"التي لحني ظهر الشيخ وك فالإمام أراد حمل الجمهور 
غلائ الإقرار بمصردزر الإنسان والاستحداد للفناء. 

ومند فى .خطية لدإع) يذكر ملك الموت:"هل تش بد إذا دخل منزلاى 
أم هل تراه إذ! توفی هدا J;‏ 0 فالأنصس موجه الي ) جمهور كوني و النثيجة 
أبلغ في إإأناع المتلقي» وقد تكررت(هل) ودخلت عليها(أم) المنقطعة في سؤال 
ثان يمثل انتقالاً فى السلم الحجاجي من الإشكال الأول إلى الإشكال الثاني عند 
E IEG‏ 
اش E‏ 


اما 


من أدوات الاستفهام التي يُستفهم با عما لا يعقل وعن صفات من 
يعقل(؟): و(ما) وسائر الأدوات للتتصور ذقط بخلاف(هل) فانها للتصديق ةة ط› 


أما الهمزة فتفيد كلا المعنيي' اه وتسقط إلفها إذا دخ عليها حرف جرء كما 


نتڪ ل بهازذا) ولها دلالات مختلفة بحسب السياق الذي ترد فيد متعسلة بهازه). 
وقد تسا ل الإمام(ع) بها في نصوص حجاجية متعددة منها ما رذ به 


قول ا > أبن فيس : A‏ م عايك 2 !لك “زم عندما اعترضن الأضعت عاتم 


9 لسان العرب (حنا): 9١ ٠ 7/١ ٤‏ 5 
ج البلاغة: ۲۹۲ . 

50 بنظر : شرح عمدة الحانظ وعدة اللافظ: ۴۸۹ . 
0 بنظر : الشر ج الميخت مهو 4١١‏ ١ء‏ 


"ا بنظر:الكتاب: 6ه 5 وشرمم المقصل: 5/3 . 


شر ح شه البلاضة. ابن أببي الحديد: 7 1 


قوله(ع): "هذا جزاء من ترك العقدة"(١)»‏ فقال له الإمام ردا 3 ما طرحة'ما 
يدريك ما علي مما 6 لعنةٌ ايله اة سفنت ففي النص يُشكل 


والإجابة المطلوبة عن التساؤل مضمرة في نفس اك خض ا 5 
يتفق مع مقالته وهي في الوقت نفسه النتيجة المتوخاة من الحجاج» فهو وأمثاله 
ليسوا مؤهلين لتقويم حركة الإمام؛ لأنه رأس النفاق في جيش الإمام(). 

ومنه قوله(ع) في كتاب إلى معاوية:"وما أنت والفاضل والمفضول» 
والسائس والمسوس؟ وما للطلقاء وأبناء الطلقاء والتمييز بد بين المهاجرين الأولين 
وترتيب درجاتهم وتعريف طبقاتهم؟"(٤)؛‏ فالإمام يتساءل ب (ما) عن صفات 
معاوية التي تؤهله للخوض في أمر الحاكم والرعية» ومن يفضئل على الآخرين 
في “علمه وشجاعته؛ فهو من الطلقاء الذين لا تصح فيهم الخلافة لتاريخهم السيء 
في بدء الدعوة الاسلاميةء والإجابة عن الإشكالين اللذين طرحهما الإمام على 
معاوية وجمهوره أولا وعلى الجمهور الكوني المتلقي للخطاب الحجاجي تقل 
المفهوم الدلالي من الحجاج وهو أن من كان تاريخه لا يؤهله الفوطل في 
مسائل الخلافة لا يصح أن يحدد معابير من يتصدى للحكم. 


(') شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد:٠/٦۲۹.‏ 

(© نهج البلاغة: .٠٠١‏ 

() ينظر: شرح نهج البلاغةءابن أبي الحديد: ۲۹۷/۱. 
0 نهج البلاغة:5:8 . 


: 0 ٤ 

عن المكان لا يقع الا عليه"( 16 ومن المساءلة الحجاجية قول الاما( ع( 
في كتابه إلى عثمان ابن حنيف عندما دعن ال وليمة بلغة أنة ذ 2 عي إليها :"ين 
القرون الذين غررتهم بمداعبك؟ء أين الأملمْ الذين فتتسيهم بز فك( 
والتساؤل الذي طرحة الإمام بعد أن وجه خطابه إلى الدنيا في مقطع متقدم كان 
هدفه بيان مصير من تمك بالدنيا ونسِي الأخرة؛ لإقناع الجمهور بما يطرحه 
من أفكار» فهم في مساكن الموتى ينتظرون القيامةء ولم تنفعهم زخارف الدنيا؛ 

فذلك التساؤل يثير في ذهن الجمهور أفكارا تتعلق بيمصير الإنسان. 

ومقتضى إلخطاب أن المجتمع المتلقي يحتاج من الخليفة أو الحاأكم 
النصح والإرشاد لما فيه خير الأمة وصلاحهاء فإن كان الخليفة نفسه منحرفا عن 
جادة الصواب فمن سيقوم بهذا الدور؟. 

A‏ ل الحجاجية 0 قو 0 مخاطيا ا كه 
ا في 900 والمتتزتهون في 0 فالإمام يطرح مجموعة 
أسئلة تمثل الجانب المُظهّر من الحباج» أما الجواب المضمر فس يكون عند 
الصالحين ممن يستنهض فيهم الإمام تلك القيم» والنتيجة المطلوبة هي إعطاء 


(' المقتضب: 789/7 . 
(' نهج البلاغة: 55١‏ . 
AS)‏ تند الا 


صدر الإسلام إلا أنه ابتعد عن تعاليم الدينء وهو ما استلزم طرح التساؤل على 
الجمهور المستهدف بالإقناع؛ للوصول إلى الإقرار بما يعرضه الإمام من أفكار. 
5. كيفا : 

اسم يُسأل به عن الحال(١)ء‏ ووقع الخلاف بين النحاة في ظرفيتيا؛ ققد 
عدّها سيبويه من الظروف المبهمة غير المتمكنة(؟)» وهي بمعنى "على أية 
حالة"(). ورد فق يعيش الرأي القائل بظرفيتهاء بقوله:'والمصحيح أنها اسم 
صريح غير ظرف"ء ورأى ابن مالك(ؤت51757ه) أن تسميتها بالظطرف 
7-8 
لكونها سؤالاً عن الأحوال العامة سميت ظرفا"“. 

ووقعت المساءلة الحجاجية ب(كيف) في نصوص متعددة منها 
قوله(ع)"كيف تسيغ شرابا وطعاماً وأنت تَعلمٌ أنك تأكل حراما وتشرب حراما 
وتبتاغ الإماء وتنكح النساء من مال اليتامى والمساكين والمؤمنين والمجاهدين 
الذين أفاء الله عليهم هذه الأموال وأحرز بهم هذه البلاد7)؛ فاانص ورد في 
كتابه إئى ابن عباس ومنه إلى جمهور الولاة لاسيما من يخون الأمانة منهم» وقد 
آرت إل فينا فقس من افحت رامعا كف فر التجابة اة 


('؟ ينظر:المقتضب: ۲۸۹/۳ . 

(' ينظر في ذلك: الكتاب: ٤٤/١‏ والدلالة والتقعيد النحوي:747 . 
( الکتاب:۲۷۸/۱ . 

(") شرح المفصل: ٠١۹/٤‏ . 

7) همع الهوامع:715-716/9 . 

© نهج البلاغة: 544 . 


55 
55 
عن 


بالمفهوم الدلالي المضمر في نفس المتلقي وهو الإقرار بضرورة إغادة الأموال 
المأخوذة من :بيت المال: 

ومن الحجاج ب (كيف) قوله(ع) في كتاب إلى معاوية:"وكيف أنت صانعٌ 
إذا تكشفت عنك جلابيبُ ما أنت فيه من دنيا قد تبَهجَت بزينتهاء وخدعت 
بلذّتها؟7). 


وأتباعه بأنّ الدنيا فانية» وهذا الاقتناع ينبغي أن يقودهم إلى الاعتراف بالخلافة 
الشرعية؛ فالذتيجة المطلوبة من طرح السؤال والجواب المضمر هي حقن دماء 
المسلمين والدخول في طاعة الإمام(ع). 
كفن 

ترد للسؤال عن(العاقل)" ووردت المساءلة بها في مواضع متعددة 
منها قول الإمام:" فمن أقربْ إلى الجنة من عاملها؟, ومن أقرب إلى النار من 
عاملها؟"؛ فالمساءلة كانت بمن لترسيخ مفهوم العمل للآخرة والملاحظ أن 
الإمام(ع) عبّر عن الملتزم بما أمر الله والعاصي له بالعامل؛ فكلاهما يعمل 
للآخرة لكن أحدهما يعمل للجنة والآخر يعمل للنارء وهذه التفاتة منه(ع) 
تستوجب توقف المتلقي عندها؛ فالعاصي يعمل في هلاكه ودخوله النار بسبب 
عمله هو لا بظلم من الله تعالى أو إكراه منه للعبد على المعصية بحسب ما تزعم 
NASAN Aa‏ عن ححا N‏ 
مستحق للجنة إلا من عمل لهاء كما أن عمل الباطل يقتضي العمل للنار» وقد 
(' شرح نهج البلاغةء ابن أبي الحديد: ٥۸۷‏ . 
(') ينظر: المقتضب: 21/١‏ . 


نهج البلاغة: 11-0 . 


11۲ 


اقترنت الحجة بفاء السببية بعد النتيجة المتقدمة التي ساقها الإمام وهي وحذر 
الموت؛ فلا عمل بعده وعمل الخير يعنى اي بالعكس» 
a‏ حقاك مو نيه NIS‏ بكو سل انمد AT‏ 
لكوي كت NAE E AREER SE EAS‏ 
وقد تصدى الإمام لتصحيح هذه الفكرة. 

ومن المساءلة الحجاجية ب(من) و في خطبة له مبيّنا قربه من 
الرسول (ص) :"فمن ذا أحق به منئ حي وما فالإنام يشتكل على 'السهون 
المتلقي؛ لإقناع من يرى الإمام كغيره من الصحابة في منزلته من النتبي(ص) 
ذاكرا بعض ما أختص به الإمام من صفات ومؤهلات لاخلافة. وقد اقترنت: 
المساءلة الحجاجية برايط الاستنتاج الذي أشار إليه(ديكرو)!'). فبعد أن يذكر 
سلسلة من الحجج يصل إلى النتيجة المطلوبة التي صاغها بتساؤل وهي أنه أحق 
القوم بخلاقة النبي(ص) » وقد ذكرت في مبحث التوكيد أن الروابط الحجاجية 
تلعب دورا في ترابط النص وبخاصة عند ذكر اانتيجة المطلوبة؛ فالإشكال نفسه 
هو ما يقود المتلقي إلى الإقرار بصحة ما يطرحه الإمام» والمقتضى الدلالي 
للخطاب الحجاجي أن الإمام انفرد بما أسلفه من حجج تؤهله للخلاقة وهو ما 
اقتضى اقرار المتلقي بصحة ما يطرحه الإمام(ع). 
- متى : 

من الظروف المبنية عند النحاة"ء ويتساءل بها عن الزمان!)؛ وقد 
وردت المساءلة الحجاجية بها في قول الإمام لمعاوية:"متى ألفيت بني عبد 
نهج البلاغة: ٥٠١۷‏ . 


لذ الحجاج في الشعر العربيءبنيته وأساليبه: 0 
(© ينظر: الكتاب:211/1 791/95 . 


المطلب عن الأعداء ناكلين» وبالسبوف مخوفين""؛ فالإمام وظف دلالة(متى) 
على الزمان في حجاجه لمعاوية وجمهوره؛ فقد زعم معاوية أن ليس للإمام 
وأصحابه إلا السيف» فتساءل الإمام عن الزمن الذي خاف فيه أبناء عبد المطلب 
لكي يأتي اليوم معاوية مهددا سيد الهاشميين وهو الإمام(ع) بالسيف» والجواب 
يمتل النتيجة المضمرة التي يريدها الإمام وهي الحصول على إقرار معاوية 
وأتباعه بأنّ الإمام ليس ممن يخوّف بالسيوف لاسيما سبوف أعداء الله؛ ومقتضى 
النص أن هناك من ينكل عن مواجهة أعداء الدين أو يتهاون في إقامة أحكام 
الشريعة لخوفه من قوة الآخرين وبخاصة من يملك نفوذا قبليا. 

ومن ذلك حجاج الإمامزع) معاوية وأتباعه في قوله:"ومتى كنتم يا 
معاوية ساسة الرعية؛ وولاة أمر الأمةء بغير قدم سابق» ولا شرف باسق؟7, 
فالإمام أشكل على معاوية ب_(متى)؛ متسائلا عن الزمن الذي كان فيه آل أمية 
قادة الرعية ومقتضى السؤال الحجاجي أن معاوية ادعى أنّ بني أمية ولاة أمر 
الأمةء وذلك جز ء من العقلية القبلية التي يفكر بهاء فقد عد خلافة عثمان(رض) 
ملكا ابني أمية تجسيدا لمقولة أبيه:'دا بني أمية؛ تلقفوها تلقف الكرة» فو الذي 
يحلف يد آلو قران ما ن كذابه ولا حا فان رة الام تاولا 
حجاجيا موجّها إلى معاوية والإجابة مضمرة وهي ضرورة إقراره وجمهوره بما 
يطرحه الإمام(ع) من كرن معاوية غير موهل للخلافة؛ قالإمام يستهدف إقناع 
من ضلله معاوية؛ ليدرك أن معاوية وأمثاله لا تصح فيهم الخلافة؛ فهم من 
(') ينظر: شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ:۹۰٠.‏ 
('/ تهج البلاغة:5171. 
المصدر نفسه:لامره . 


)5( شرج نهج اليلاغة ابن بي الحديد: o4‏ 3 


35 
ے 
ىم 


حارب الإسلام في مهده ومن حارب امتداد النيي وهو الخليفة والإمام بعد وفاة 
النبي (ضن) ٠‏ 
۸. أي : 

من أسماء الاستفهام وهي من دون سائزها معرية(): وعلل أبن مالنك 
إعرابها بقوله:"ما في أيّ من تضمن معنى حرف الاستفهام» معارض بشبه كل 
وبعض»ء وبشبه(أي) الموصوف بها في نعو مروت برجل أي رجل» ومعارضً 
بالإضافة القياسية وهي الإضافة إلى المفردات دون لزوم في اللفظ(). 

ويُتساءل ب(أي) عن وصف المستفهم عنهء قال السكاكي(ت5؟55ه): 
"(أي) للسؤال عما يميز أحد المتشاركين في أمر يهمهماء يقول القائل:عندي 
ثيابء فتقول: أي الثياب هي؟"“. 

وردت المساءلة الحجاجية ب (أي) في نصوص متعددة منها قوله(ع) 
لمعاوية فيما حدث لعتمان: "ينا كان أعدى له» وأهدى إلى مقاتله؟ء أمن بذل له 
نصرته فاستقعدةُ واستكفةء أم من استنصرة فتراخى عنه وبتك انون 
إليه؟"7*)؛ فاتصلت(أي) بالضمير(نا) العائد على علي ومعاوية؛ فالإمام يطرح 
تساؤلا يتعلق بالعداء الحقيقي للخليفة عثمان؛ فأيهما أشد عداوة وبغضا بالخليفة 
عثمان؟ من بذل له النصح ودفع عنه أم من تراخى عن تصيرته وريه حدما 
أيقن أن الخليفة محاصر وتركه يلاقي الموت؟ وقد اتصفت المساعلة في ا 
الموضع بأنّ الإمام أجاب عن التساؤل الأول بتساؤل تان بام را ممق 


() ينظر: شرح جمل الزجاجي: 4171-1417/5/7: وشرح المفصل: 77/54 . 
(') شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: ۳۹۱ . 

(' مفتاح العلوم:١٠6١.‏ 

() نهج البلاغة: 51١‏ . 


3 2 
دز سبع 


ال 5 Se O RS E Va A‏ 
بخ المتبو م الحجاجي دي E‏ اح يخدر الإمام(ع) الإجاية الصبريحة عن 


الإشكال الأول بل اختار المساءلة المبنية على الهمزة وأم المعادلة التي قدّرها 
النحاة بمعنى(أيّهما أو أيهم( فأعاد صياغة التساؤل بأداة أخرى ليكون أبلغ 
في الحجاج بذكر ما قام به الإمام من نصرة لاخليفة عثمان فطلب الخليفة قعودهُ 
واستنصر معاوية بدلا دنه فخذله !بن عمد وتركه؛ والإجابة تمثل الجائنب 
الى فى اهو اجا و ر ماواد كدل فشان في حرا ومن 
ES‏ على ما يريده من مكاسب. 
من المساعلة ب(أي) مضافة إلى اسم ظاجر تول الإمام للحسن(عليهما 

E 505‏ مبب تق من سیب ببنك وبين الله إن أنت أخذت 
به ؛ فالإمام يطرم ساو لا علي ابذه الحسن يتعاق ب(المستفهم عنه) وهو 
السبب بين العبد وريه أو الطريق المتاى التي بسلكها العيد لاوصول إلى الله 
تعالي؛ قهذه الصلة يجب أن تكون قوية: وقوتها تكمن بتمسك العبد بما أمره الله 
تعالىء والمفهوم الدلالي أو النتيجة هي لزوم الارتباط باش تعالى. 
5. إلى : 

دمن الأسماء التي يتساءل بها عن الحال وعن المكان» قال 
سيبويه:'(أنى) تكون في معتى(كيف) و (أين)")ء وقد زاد عليها بعسض النحاة 
معنى الاستفهام عن الزمان 0 

0 في ذلك: الأزهية في علم الحروف: ٠١١‏ والجنى الداني: 7٠6‏ . 

لا نھچ البلاغة: 1١١‏ 
('" ينظر في ذلك: شرح المفصل:4/١١1.‏ والإيضاح في علوم البلاغة: ٠١١‏ . 
الکتاب: ۳۱۲/٣‏ . 


في ذلك: شرح الرضسى على الكافية: ۲٠۳/۲‏ . 


وقد تسأعل بها الإمام في مواضع متعددة من حجاجه منها قوله(ع) 
لمعاونة في كناب له:"وأنى کو ذلك كذلك 4 ونا النبي ومنكم المكذب. ومنا 
أسد الله ا أسد الأحلاف»› ا سيدا شباب أهل الجنة ومنكم 15 النسارء 
اكير ءافوو حدالة ل 

#اللشاالة E SG EEA‏ رسن E‏ 
الإمام بها بعد أن ساوى معاوية الأمويين بالهاشميين في الفضل؛ فتساءل(ع) عن 
الكيفية التي جعلت من يحارب الإسلام والمسلمين الأوائل بمنزلة مسن حمل 
الرسالة ودافع عنهاء فذكر(ع) في سياق ذلك شخصيات رئيسة في كلا البيتسين 
مقابلا بينهاء والجواب المضمر عند متلقي EC‏ ماري بو ناضة أم 
الجمهور الكوني الذي موشئلة ال يفل النتيجة المطلوبة من الحجاج؛ وهي 
إقرارهم بعدم مساواة من لا فضل له بل المعادي للإسلام يمن حاز السبق في 
الإسلام فضلا عن الجاهلية. 

ن المساءلة ب(أنى) قوله(ع) في خطبته الغرّاء:'يا أولي الأبصار 
و ا والعافيةء والمتاع» هل من مناص أو خلاص» أو معاذ أو مشلاف؛ أو 
َرَارٍ أو مَحارء أم لا فأنى تؤفكون؟7)؛ فالنص يتضمن طاقة حجاجية عالية؛ 
فقد بدأهُ الإمام بأداة نداء للجمهور المتلقي الذي وصفه بما يلسزم من مثله 
الاستعداد لاقاء الله تعالى» ثم طرح الماع بهل معا داك اشا شكال 
الرئيس في التص» وهو قوله: "أنى تؤقكون" وقد بُنِيَ النص الحجاجي على 
ظاهرتين تعدان من عوامل تماسك النصء الأولى هي :السجع في جملة الاستفهام 


(') نهج البلاغة:509 . 
0( المصدر نفسه: 5٠6‏ . 


11¥ 


الترصيع الذي تتمائل فيه الكلمتان في الوزن والقافية("؛ والثانية هي إعادة 
الصياغة التي تعني تكرار المحتوى الدلالي بوساطة تعبيرات مختلفة(")؛ فقد أعاد 
الإمام صياغة فكرة الخلاص من الموت يألفاظ مختلفة ووردت(أم) للتخيير 
الموت» فالإشكال الأول يقود المتلقي إلى الإقرار بعدم وجود ملاذ من أمر الله 
فتأتي المساءلة ب(أنّى) وهي بمعنى(أين)؛ نتوكيد ما أقرّه المثلقي بعدم وجود 
مفر من الله تعالي؛ و(تؤفكون) بمعنى(تقلبون)؛ فأين اللجوء من أمر الله تعالى 
حين لا لجوء أصلا من ذلك العقاب الذي تقشعر له أبدان الخلائق؟: ومقتضى 


3 


النص أن من اليقين القاطم أن لا مفرّ من حقاب الله تعالى. 

وقد استعمل الإمام ثنائية الفكر واللغة(اللوغوس) في حجاجه المؤحئس 
على نظرية المساعلة بالأدوات؛ وقد تركزت جهود علماء الحجاج في عصرنا 
على هذه الثنائية”اء وهو ما أشرت إليه عند حديثي عن مفاهيم الحجاج في 
العصر الحديث. ولشخصية الخطيب(حجة الإيتوس) أثرها المهم في إقناع 
الجمهور فلا يصح إغفال دور الخطيب في التأثير في ذهن الجمهور ولاسيما 
ونحن نتصدى لبحث حجاجية خطاب علي بن أبي طالب(ع) الذي فاق جميع 
المسلمين في صفاته الكريمة وخير الناس بعد الرسول(ص) فتظافرت 


(') ينظر في ذلك: نظربة علم النصنرؤية منهجية في بناء النص النثري: ١١17-1١15‏ 
') ينظر في ذلك: الشرح المختصر: ٤١٣‏ . 

(' ينظر في ذلك: لغة القانون في ضوء علم لغة النص: 185 . 

(©) ينظر: لسان العرب(أفك):۳۹۱/۱۰ . 

© ينظر في ذلك: الحجاج مفهومه ومجالاته: 31-70١‏ . 
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حجتا(اللوغوس)» و(الإيتوس) في حجاج الإمام» والملاحظ أنّ الدراسات المتعلقة 
بالإنجازيات أو(الأعمال اللغوية) عدّت(الاستفهام) أو المساءلة بالأدوات حدثا 
لغويا؛ فهو: "عمل طلبي موجّه إلى المخاطب ويسعى إلى حمله على الإجابة'7/» 
وبموجب هذه النظرة يكون الخطاب الحجاجي منجزا لحدثين أحدهما حدث 
رئيس يتمثل بإقناع الجمهور بالأطروحة المعروضة والآخر يمتل فعل التساؤل 
الذي يتم يتم به إنجاز الفعل المطلوب من الخطاب ولا تستطيع أن ننعته 
ب(الحدث الثانوي)؛ لتوقف فعل الإقناع عليه بل هما حدثان يكمل أحدهما 
الآخر؛ فالغرض من المساءلة بالأدوات إقناع المتلقي» وهذه الأدوات هي الوسيلة 
في الخطاب المؤسس عليها للإقناع. 


(') دائرة الأعمال اللغوية» مراجعات ومقترحات:156١.‏ 


المبحث الثالث 
الشرط في الخطاب الحجاجي 
حدٌ اللغويون الشرط بأنه: "إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه... 
والشرط E‏ ايالخب شراط E ERE‏ 
وفي اصطلاح النحويين:"هو وقوع الشيء لوقوع غي رء""ء فالمعنى 
اللغوي يقترب كثيرا من المعنى النحوي؛ لذا عيّر عنه بعضهم بأنه: "كل حكسم 
معلوم متعلق بأمر يقع بوقوعه»ء ذلك الأمر كالعلامة له"(". 
(أذواك العرظ ف قدو ارو معي EEE‏ اديوه الأول قل 
بأدوات الشرط الجازمة» وهي نوعان حروف وأسماءء يقول سيبويه: "فما 
يُجازى به من الأسماء غير الظروف منء وماء وأيهمء وما يُجازّئ به من 
الظروف أي فيو ی وبق ر وھا :ومن شو إن 
وإثما"9)والملاحظ أنها عشر أدوات عنده» وهي عند ابن هشام(ت١5لاه)‏ 
إحدى عشرة أداة بإضافة(مهما)؛ فهي: إن» وإذماء ومنء وماء ومهماء ومتىء 


وأيّانء وأين» وأنى؛ وحيثماء وأيّ بحسب ما تضاف إليها". 


(') لسان العرب(شرط): ۳۲۹/۷ . 

(') المقتضب: 45/7 . 

() المفردات في غريب ألفاظ القرآن:٠٠٠‏ . 
() الكتاب: ٤۳۲-٤۳١/۱‏ . 

') ينظر: شرح شذور الذهب:901- 4ه" 


١ 


وعد قطرب(ت7- "ف )» والكوفيون(كيف) من أسماء الشرطا'؛ 
وجوزوا الجزم بها قياساء ورفض ذلك البصريون!") 

أمّا القسم الثاني من أدوات الشرط فهي الأدوات غير الجازمةء وهي: 
"إذاء وكلماء ولوء ولولاء ولوماء وأمّاء ولمّ"7)» والملاحظ أن النحاة القدماء لم 
يفردوا أدوات الشرط غير الجازمة بالبحث في مصنفاتهم؛ لانشغالهم برعاية آثار 
العمل النحوي في بحثهم الأدوات الجازمة في باب جزم الفعل المضارع؛ فجاءت 
دراسة الأدوات غير الجازمة متناثرة في مصنفات النحاة الثي تناولت حروف 
المعاني ودلالتها. 

E دي الحيولة الت كمي قط الشوط وجرايات ولد‎ RT 
جملة ال الم سرون ا او ا ا‎ 
النحاة العرب» ولكن وردت بعض الإشارات لدى النحاة تلمح إلى استقلالهاء‎ 
وإلى أن جملة الشرط هي جملة واحدة مكونة من ركنين هما فعل الشرط‎ 
وجوابه؛ فقد أشار سيبويه إلى التلازم بين ركني الشرط مشبّها إياه بالتلازم بين‎ 
ركني الجملة الاسمية؛ لأنة:"لا يستقيم واحدُ منهما إلا بالآخرء فشبّهوا الجواب‎ 
بخبر الابتداءء وإن لم يكن مثله في كل حالة.‎ 

وممن تنبّه إلى التلازم 5 ابن السراج(ت5١1اه)‏ الذي أدرك الطابع 
الكلي لجملة الشرط فقال:"لابد للشرط من جواب وإلا لم يتم الكلام» وهو نظير 


(') ينظر: شرح جمل الزجاجي:۱۹۹/۲» وشرح التسهيل:٤/١۷‏ . 
(') ينظر: شرح التسهيل:4/١7‏ . 

(') التراكيب اللغوية: ٠۹۸‏ . 

© الكتاب: 370/1 
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المبتدأ الذي لابد له من خير" وهكذا نرى أنّ الجهود النحوية المتقدمة وما 
اختصت به جملة الشرط من ترابط بين جزأيها دفعت الزمخشري إلى القفول 
باستقلالها عن الفعلية. 

وأشار ابن يعيش(ت ٤١‏ 5"ه) إلى أن تقسيم الجملة على: اسميةء 
وفعلية. وظرفية؛ وشرطية هو تقسيم أبي علي الفارسي(ت۳۷۷ه)» وعقب ذلك 
بما يراه من أن الجملتين الشرطية والظرفية ترجعان إلى الجملة الفعلية؛ "لأن 
الشرطية في التحقيق مركبة من جملتين فعليتين الشرط فعل وفاعل. والجزاء 
فعل راع وار فته في الك لكر ان هو ار وخر كل وف 101 
وبهذه الأراء كان القول باستقلال الجملة الشرطية عن الفسمين الأذرين قد 
تراجع أمام الرأي السائد عند جمهور النحأة ولم يكتب له الانتدار. 

أما المحدكون فكانت آزاؤهم متباينة قي عد جملة الشرط كسما سمهلا 
عن الجملة الفعلية» فمنهم من تاع الأقدمين في عدها من قبيل الجمل الفعلية 
معطلا ذلك بان ضتَّمٌ التراكيب اللغوية المختلفة إلى النمطين الرئيسين أولن مسق 
جعلها أقساما(). ش 

ورأى الدكتور المخزومي أن جملة الشرط تتألف من عبارتين "لا 
استقلال لإحداهما عن الأخرى7*)؛ وذكر أنه ليس في الاعتبارات اللغوية جملة 
للشرطء وجملة للجواب» وإنما جملة واحدةا . ٤‏ 
(') الأصول في النحو: ١58/7‏ والتراكيب الإسنادية: ٠٤١-١ ٤١‏ . 
00 شرح المفصل:۸۸/۱ . 
() ينظر في ذلك:الدلالة الزمنية للجملة العربية في القرآن الكريم: 50-49 . 
() في النحو العربي نقد وتوجيه: ۰۷ . 
7 ينظر: المصدر نفسه: 7١5‏ . 


ويبدو لي أن الخلاف في تحديد تركيب الشرط قسما مستقلا عن الجملة 
الفعلية هو فرغ على الخلاف في تحديد دلالة مصطلحي(الكلام والجملة)؛ 
فالقول بترادفهما أو تقاربهما يجعل الإفادة شرطا رئيسا في توضيح دلالة الجملة 
وهو ما يقتضي عد فعل الشرط وجوابه جملة واحدة أمّا القول بوجود فرق 
بينهما فلا يؤدي إلى اشتراط الإفادةء وهو ما يجعل القول بوجود جملتين للشرطء 
والجواب أمرا مقبولا؛ فكل منهما يمثل جملة وإن لم تكن مكتملة المعنى أو غير 
مفيدة بمفردها. 

وقد أشار جمع من علمائنا القدماء إلى استعمال مصطلحي(الكلام) و 
(الجملة) بمعنى واحد فقد تحدث المبرد عن الابتداء بقوله: 'فالابتداء نحو قولك: 
زيدء فإذ! ذكرته فإنما تذكره للسامع؛ ليتوقع ما تخبر به عنه فإذا قلت: منطلق» 
أو ما أشبهه صيمٌّ معنى الكلام وكانت الفائدة للسامع في الخبر(". 

فالمئوة. كما طهر مو النصن يه جود الخبن في اة الأيمية) 
متمما للفائدة ويه يصح معنى الكلام» وذكر ابن جني(ت157ه) أن 
مصطلح(الكلام) هو بمعنى(الجملة)ء فقال عن(الكلام):"كل لفظ مستقل بنفسهء 
مفيد لمعناهء وهو الذي يسميه النحويون الجمل'7)؛ كما أنة:"في لغة العرب عبارة 
عن الألفاظ القائمة برؤوسهاء المستغنية عن غيرهاء وهي التي يسميها أهل هذه 
الصناعة الجمل على اختلاف تراكيبها"(. 


(') المقتضب: 775/4 . 
(') الخصائص:١/77‏ . 


(') المصدر نفسه: 79/١‏ . 
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وساوى عبد القاهر الجرجاني(ت١١٤ه)»‏ بين الكلام والجملة؛ 
فقال:"اعلم أن الواحد من الاسم والفعل والحرف يُسِمَّى كلمة»؛ فإذا اتتلف منها 
اثنان فأقاداء نحو: خرج زیڈ سه 0 گا و جملة(0. 

ومين ای يوق ارافان امقر ف عرف الكلام بان مى 
المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرىء» وذاك لا يتأتى إلا في اسمين 
كقولك: زيدٌ أخوك» ويشر" صاحبّك أو في فعل واسم نحو قولك: رب زيذء 
وانطلق کن لمك 0 ن في مارات بين ال 
والجملة دلالياء ققال:"اعلم أنّ الكلام عند النحويين عبارة عن كل لفظ مستقل 
بنفسه مفيد لمعئاه ا الجملة"(), 

وهذهٍ الآراء التي ذكرتها لأعلام في تاريخ النحو إنما تمشل توجّها 
صحيحا لعدم التفريق بين مصطلحي (الكلام» والجملة)» وهو ما جعل الأستاذ 
ابن جني؛ لان يناسب الفهم اللغوي الحديت*. ش 

وكأدينا' علق كلك اذى أ لحمل الدرط پک أن انث على ی 
الؤسائل اللغوية المستعملة في الحوار الإقناعي؛ لذا عدت أدوات الشرط من أهم 


.4٠ الجمل:‎ )'( 

() شرح المفصل: 7١/١‏ . 

() المصدر نفسه: الصفحة نفسها . 

') العلامة الإعرابية في الجملة: ۸۳ . 


الروابط انحجاجية!'): وقد وردت النصوص المبنية على رابط الشرط لتقل 
جانب(الحجّة) ضمن حركة الحجاج في ذهج البلاغةء وبذلك يوظّف تركيب 
الشرط مع الروابط الحجاجية ا ى في النص كالسببية لإقناع المتلقي 

وتجب الإشارة قبل أن أدرس الشرط الحجاجي في النهج إلى أثني لسن 
أدرسية: فحت موك ح أدو ات زالاقتضاء) وهو ما وجدته في بعض الدراسات 
الحجاجية!"؛ لأ ذلك يتداخل مع مفهوم(اقتضاء النص) الذي يعد سن أفكار 


الدرس التداولي فضلا عن أن مصطلح(الشرط) مستقر في تراثنا اانحوي عبر 


E E Se EA 
ال‎ = ES 35 3 ب‎ 
و رز ارو ابص الشر ةه ي حجاج النميج؛ يي‎ 


و ديا الشّحاة بأنها أ أ غ إلباب» تقول سيبو يه:'" ازعم الخليل أنّ(إن) هسي أم 


حرو ق الجزاء ا م قلت ذلك» ثقال, : من قبل 98 أرى دروف الجز اوقد 
يتصصر قن ّ و استقهاماء و متها أها يغار قدزما 1 قلا بون یه الجز E‏ قن 
حال واحدة أبدا لا تفارق المجازاة”)؛ ومما أشار إليه النحاة أنها لا تعمل إلا 
اد مشكوكا في وقوعه: قال ابن یعیش: "زإن) ة في الجزاء مبهمة لا 
تستعمل إلا في ما | کان مضكو كا في وجودي؟ لذلاك كان بالأفعال المس_تقبلة؟؛ أن 
الأفعال المستقبلة قد توجد وقد لا توجد"). 


() ينظر : البعد التداولي ه الحجاجي في الخطاب القرآني:44. 

0 8 في ذنك: الحجاج في الشعر العر بي ءبنيته وأساليبه:775, والبعد التداولي 
والحجاجي في الخطاب القرآني:؟4 . 

الكتاب ه18 


5 Ê 
. 5/6 ا شرح المفصل:‎ 


ك/ا؟ 


وقد ورد تركيب الشرط في الحجاج في أمثلة متعددة منها قوله:"وإن 
عقدت بيتك وبين عدوّك عقدة أو ألبستهُ منك ذمَةَء فحط عهدك بالوفاء وارع 
ذمتك بالأمانة"؛ فالإمام في هذا النص يحاور عامله وصولا إلى نتيجة مطلوبة 
من الحجاج هي لزوم حفظ العهود ورعاية الذمة حتى مع الأعداء وما يطرحة 
A E‏ ا ی ی ن 
ولاة الأمور؛ والإمام يطرح فكرة الالتزام بحفظ العهود؛ لتكون حجّة على القادة 
في كل عضر ومكان» وهو ما يفسجم مع مقتضى النص؛ فينبغي عندكذ تنييه 
هؤلاء المتعاهدين على الوفاء؛ فلم يستعمل الإمام(ع) مركزه الديني أو السياسي 
ليسوغ الغدر بأعدائه لأيّ سبب كان» والنص يمثشل امتدادا لمجموعة من 
النتضودن رة والأحاديك الشريقة الى .كهث على الوقاء بالعهد وجمتته] 
بعض المصادر . 

ومن الشرط الحجاجي ب(إن) قوله(ع) واصفا حاله مع معاوية:'فإن 
ترتفع عنا وعنهم محن البلوى أحملهم من الحق على محضه(؛ فالإمام 
يحاجج من سألة عن موقفه(ع) ومقتضى النص أن هناك من تساءل عن موقفه 
من معاوية والنتيجة المطلوبة أن الإمام لن يترك معاوية من دون أن يحمله على 
الخضوع للخلافةء و(المحض) :"كل شيء خلص حتى لا يشوبه شيء يخالطه فهو 


(') نهج البلاغة:119 . 

(') ينظر في ذلك: ميزان الحكمة:۲۱۹-۲۱۸/۱ . 
() تهج البلاغة: 51 . 

3 تهذيب اللغة(محض): 775/4 . 


اا 


ومن ذلك قوله(ع) لطلحة واازبير بعد خروجهما لحربه: "فإن كنتما 
00 طائعين فارجعا وتوا إلى الله من قریب» وإن كنتما بايعتماني كار هين 
فقد جعلتما ني عليكما الستّبيل بإلهاركما الطاعة وإسراركما المعصية"'؛ ففعل 
الشرط 50 الأولى ماض والجواب جملة طلبية مقترنة بالفاءء أما(إن) الثانية 
ففعلها ماض» والجواب مقترن بالفاء لأنّ فعله ماض مسبوق ب(قد)ء ومقتضى 
النص أن أصحاب الجمل وجمهورهم احتاجوا إلى 0 ببعض الحقائق» 
والنص تضمّن حجتين ارتبطتا برابط التتابع(الواو) وهاتان ج تداق 
النتيجة المطلوبة من الحجاج وهي لزوم دخولهم في طاعته لأنهم أظهروا 
الملاعة وبايعوه سواء عن قناعة أم كره والملاحظ أن الإمام استعمل صيغة اسم 
الناعل في بيان كون بيعتهما عن كره؛ فقال: كارهين» ولم يقل: مُكرهين» 
ومني الريعة السيوية الخرم) RT‏ على اة قينا كان شر اة 
علي لا(مُكرغين) عايهاء وليس لهما أن يدعيا ذلك أمام جمهورهماء وحتى لو 
ذكرا ذلك فإنه مجرد ادعاء لا يتطابق مع الواقع؛ وأ بيعتهما لم تكن عن تفية 
ا يست تعبير ابن ابي الحديد المعتزلي لو كان عندهُ "ما يكرهه 
المسلمون لكان المهاجرون في كراهية ذلك سواء7"). 

من أدوات الشرط الجازمة التي تفيد تعليق الجواب على الشرط في 
المستقبل" وتستعمل للدلالة على العقلاء. 


(' نهج البلاغة: 584 . 
¥( شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد: 1۷ Ê‏ 


التر أكيب الإسنادية: ۱٤۹‏ . 


YA 


يقول المبرد: "تقول في(من): من يأتني اتهء فلا يكون ذلك إلا لما 
يعقل"(0. 

وقد وردت نصوص حجاجية مصدّرة ب(من) الشرطية منها قول الإمام 
لابنه الحسن(ع) في وصيته: "من أكثرَ أهجرء ومن تفكر أبصر"'؛ ذفي المقطع 
السابق نرى حجاجا ب (من) في تركيبين شرطيين؛ والنتيجة مضمرة وهي في 
الجملة الأولى ا ي ؛ لأنه يؤدي إلى (الهجر) وهو بمعنى 
E E TEE TT‏ 
مثّل الحجاج ب(مَن) ظاهرة بارزة في وصيته للحسن في معرض حوارء له 
لإقناعه بما يتوجب على الإنسان فعلةء فمنه قوله(ع): :"من أمن اسان خائة 
ومن أعظمَة أهاتة؛ فالنص يمتل حجة لنتيجة مضمرة هي المفهوم 0 
و م اتوت عا وه والمقصود طبعا أعل الزمسان؛ 
الزمن بتقسيماته ثابت على مدى الدهور لک ن التقيةاني أهله والحجاع كار 

ب(مَن) نظرا لن المخاطب فيه هو الإنسان(! لمال 

ومن الحجاج ب (من) الشرطيةء قرله(ح) في كتابه إلى عامله عندما 
دعي إلى وليمة:'من ركب لججك غرق» ومسن ازور عن حبائلك وفسق"”؛ 
فالخطاب موجه إلى الدنياء وعنى بالحجاج من جعل الدنيا أكبر همه وفعل 


الشرط وجوابه ماضيان في كل تركيب منهماء ومقتضى النص أن هناك مسن 


(') المقتضب: 50/7 . 

('© نهج البلاغة: 578 . 

(؟ ينظر: تهذيب اللغة(هجر): 41/1 . 
نهج البلاغة: 591 . 

7 المصدر نفسه:١106‏ . 


احتاج إلى تذكيره بضرورة الحذر من الدنيا؛ فمن يطلبها يغرق في بحرهاء ومن 
يبتعد عنها يوفق؛ والنتيجة مضمرة تتمثل في لزوم الابتعاد عن مكائدٍ الشيطان؛ 
والتحافع الذديوية المخرمة: 
*. إذا : 

ظرف لما يستقبل من الزمان!'!؛ وحبّر عنها سيبويه بقوله:"(إذا) فيما 
تستقبل بمنزلة (إذ) فيما مضى7()» ولم يُجِزَم بها في النثرء وإنما جُزم بها في 
الشعر حملاً لها على(إن)!؛ وعلّل ابن مالك عدم الجزم بها بأنُ(إذا) قد تتجرد 
من معنى الشرط فليس لازما فيهاء وهي مضافة إلى ما يليهاء والمضاف يقتضي 
الجر لا الجزم وأنّ ما يليها متيقن الوقوع أو ما في حكمه بخلاف ما يلي (إن) 
قر كوه ركم كوم رجحان لأحدهما على الأخرء أي أن استعمال(إن) 
أوسع دلألة من استعمال(إذا) ؛ فهي "النشكوك فيه وق فدخل على المقيفن 
وجوده إذا بهم زمانه: وقد تدخل 0 المستحيل"“. 

وورد الربط الحجاجي ب(إذا) في مواضع متعددة منها قول الإمام(ع) 
في ذمّ أصحابه المتخاذلين:"أيّها الفرقة التي إذا أمرت لم تطع؛ وإذا دعوت لم 


5 


ٹجب" ")؛ قاطن کد تخدم نتيجة مضمرة غير مصرح بها وهي وجوب طاعة 


(') ينظر: الجنى الداني:۷٦ء‏ وشرح التسهيل: ۲١١/١‏ . 

.٤١۳/۱:باتکلا‎ )'( 

(') ينظر في ذلك: شرح التسهيل:7/١١5,‏ والبهجة المرضية: 151/7 . 
0) ينظر: شرح التسهيل: 711/7 . 

الجنى الداني: ۳٦۸-۳۹۷‏ . 

() نهج البلاغة:: 471-49. 


الإمام(ع): وقد أفادت(إذا) تعليق الجواب على الشرط في المستقبل7)» كما نرى 
دثالة(إذا) على ق وجودة واضحة؛ إذ من الفققن عنم طلاعتهم» وعدم 
إجابتهم لدعوة الإمام» ومن مقتضيات النص أنّ هناك تخاذلا واسعا من قبل 
جيش الإمام وهو ما دفعه إلى حجاجهم» ولا يتوهم القارئ للخطاب السابق أن 
المقصود به أصحابه المخلصين فهم قد بذلوا أنفسهم دفاعا عن قضيته اكن 
المقصود بالخطاب عامة الجيش ممن لا قضية له فهو جندي يقائل تحت راية 
قائده أيّ كان. 

ومن الشرط الحجاجي ب(إذا) قول الإمام في خطبة له في استنفار 
الناس لحرب الشام:"إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم من الموت 
في غمرة» ومن الذهول في سكرة"'؛ فالشرط في الخطاب الحجاجي أفاد تعليق 
الجواب على الشرط في المستقبل وإن كان فعل الشرط وجوابه ماضيين» 
والنتيجة مضمرة هي خف الجميون الات على معاودة جهاد(عدوّهم). 

ومن المواضع الحجاجية المبنية على (إذا) وقد اقترن جوابها بالفاء قول 
الإمام لابنه الحسنزتليسا السلي) في وصيته له:"وإذا أنت هديت لقصدك فكسن 
أخشع ما تكون لربّك"7)؛ فقد اقترن جواب الشرط بالفاء؛ لأنه جملة طلبية مسن 
باب الأمرء والملاحظ أن الأداة دخلت على ضمير الرفع المنفصلء والنص فيه 
إشكالية وقوع (الضمير المنفصل) بعد أداة الشرط وهو مخالف !ما أفترضه 
النحاة من وجود جملتين بعد الأداةء كلتاهما فعلية وذلك ما أشرت لد في بداية 


المبحث؛ فإنهم وإن رأوا جوان أن يكون جواب الشرط جملة اسمية أو طلبية 


('» ينظر: التراكيب الإسنادية: ٠١۸‏ . 
() نهج البلاغة: ٠۴۷‏ . 


0 المصدر نگس۳:4 ۲ ٩‏ . 


1A1 


بشرط أن تسبق بالفاء(), إلا أن الشرط لا يكون إلا فعلا"ء قال اين يعيش:"إنة 
TE‏ يكو AE‏ له من ودود فزن جا تفل Ay SES‏ 
ثابتة موجودة ولا يصح تعليق وجود شيء على وجودها7/. وقد استثنى 
النحاة(إن؛) من شرط اختصاصها بالأفعال؛ فأجازوا دخولها على الأسماء» على 
افتراض أنّ الاسم بعدها فاعل بفعل محذوف/؛ ليحافظوا على القول بفعاية 
kk‏ ولطا ان أو في زان اهن جود SS‏ عا a EN‏ 
الرضي جواز وقوع الاسم بعد(لو)!!؛ مستدلا بقوله تعالى: + لوسم َك 4 
والملاحظ أنهم لم يشيروا إلى إمكان دخول(إذا) على الأسماء علما أنْها وردت 
بهذه الصورة في القران الكريم وفي مواضع متعددة ربما تزيد على مواضع 
ورود إلو)ء و القول عند النحاة بجواز ذلك في(إن) وغيرها لا يغيّر في الواقع 
شيئا؛ إذ إنهم أولوا الأسماء أو ضمائر الرفع المنفصلة الواقعة بعد أدوات الشرط 
بأنها مرفوعة بأفعال يجري تقديرها بما يذكر بعدها!". 

تمكو ل اوها لاقيو هن ستيه كنا و الغ اع اتروع هديق 
الاستعمال اللغوي المتعارف؛ فالتقديم حصل لبيان أهمية اتضاف الضمير 


(' يننلر: شرح الرضي على الكافية: ١١١/4‏ . 

() ينظر: شرح التصريح:؟/205 . 

() شرح المفصل: 9/4 . 

() ينظر: المقتضب:4/7/ا-5/اء وشرح المفصل:۹/۹ . 

7 ينظر: شرح الرضي على الكافية:؛/7؟1 . 

.٠٠٠:ءارسإلا‎ 9 

")ا ينظر في ذلك:الكتاب» تعليق الشنتمري: »458/١‏ والمقتصد في شرح 
الإيضاح: 7177/5 . 


A1 


المنفصل بالجملة بعده» وهو ما نجده في الشواهد التي ذكرها النحاة؛ إذ وردت 
في معرض الفخر بالانتماء القبلي أو بالكرم والنص الحجاجي السابق تضمّن 
عنصري الحجة والنتيجة التي يريدها الإمام من ابنه كمتلق أوليّ ومن كل متلق 
آخر للنصء إذ حاججه(ع) بالهداية لغرض إقناعه بالخشوع عند ذكر الله تعا 
وكانت الأداة(إذا) في النصوص السابقة تفيد المعنى الذي ذكرهٌ النحاة من أنها 
لتغليق الجواب على الشرظ في المستقيل7). 
0 

أداة شرط غير جازمة تفيد تعليق الجواب على الشرط في الزمن 
الماضي وهو الأغلب فيها(")؛ وقد تأتي لتعليق الجواب في المستقبل"ء وأنكر 
ابن الناظم دلالتها على الشرط في المستقبلء ورأيه مردوذ بأكثر من شاهد 
را وغيرهء واختلف في دلالتها على الامتناع» فذهب نحاة إلى أنها حرف 
امتناع لامتناع"» وهذا الرأي عيّر عنه ابن هشام بأنه" باطل بمواضع كثير"' 
"ء واحتج لذلك بآيات قرآنية تثبت دلالتها أن جواب (لو) فيها ليس ممتنعاء فهي 
حرف لامتناع الشرط خاصة ولا دلالة فيها على امتناع الجواب“» ورأى ابسن 


(') ينظر: الجنى الداني: 1107" والتراكيب الإسنادية: باه ١‏ . 

7 ينظر: شرح التصريح: 5١9/57‏ 7 

E EE 

() ينظر: ألفية ابن مالك لابن الناظم: ۲۷۷ . 

0 ينظر في ذلك: مغني اللبيب: 154 وحاشية الصبان: 54-51/4 . 
(') ينظر: رصف المباني: 25/85 والجنى الداني:٠۲۷‏ . 

00 مغني اللبيب:١56؟.‏ 

9 بغار + الفصيدن تقين دياه لا والحنى الدلي )#الالاند قاو + 


AY 


هفشا وغيره 3 العدارة العسنة فييا هي قول سيبويه: "حرف لما کان سيقع 


١ EDR‏ اطا حجاجيا س خطاب النه موأ متعددة مذ 
وتو زايد : و اد 


قوله 2١‏ كتاب له الى ا حننيف» عاماة ا e‏ شات لاهتديت 


مه 


الطريق إلى مُصفى , هذا العسل ولباب هذا القمج ونسائج هذا القزء ولكن هيهات 


أن يغايني شواي ويقودني جنس فى تخیر الأطعمة 10م وار ن تعليق الشرط 
يحتمل أن يكون فى !أزمن الماضي كمأ يصح حمله على التعليق في المستقبل؛ 


EY 1 : 5990 0 ١ 0 OTE 8 2 ١ 3‏ 3 
لان الإمام و اراد الاهتداء للعسيل وأتحرير لاهتدى في أي وقت شاء لكنه لم 
يشا ذلك ون يقباءه؛ ذذلك بعد جا و غلية هوى ہے عدو سة عل (إع) ويخاصة 

ب ولن 4 3 5 علد وق کی كد E‏ 


8 دل الحاكدء د ار یمد 0 كيب ال دد a‏ الجملة أل بعدم ابيط التنناق صل 
من 3 4 رركا رحد مع الح وعدم و قفص 


a ed ORS 5 :‏ 1 
و دم الاتفاق (لكن ) وھد هن الروابط الحجاجية! 3 فغلبة الهوى والجشع تتعارض 
4م الزهد وثرك اللستعمر بہلذارت الحياة 9 بخاصة مر ۽ قبل ولي اال الأمة مق والنص 
مثل حجة من سلسلة حجج مداقها الإمام تنتيبة مطلوبة هي حث ولاة الأمو 


علي الزهد ان المثل الأعلي للرعية. 


وعن تكرار إلو ) ذم ي الكتاب لأسف قو الداع ع)"والله لو اهريخ العرب على 


تتال. لما ء ؟ ا 6 a‏ م" ؛ قايها الما"( )ب ف 
لي مما وله > ولق ام القر صن من رابا اسار عت دبس ؟؛ قفد 


جر ,۽ ا في المستقيل» وقد دك e‏ 
ذلك ER‏ ا تساؤل ريبما بطرحة من يرى عليا(ع) في طحامه القليل المتىشل 
(') الکتاب: ۳۰۷/۲ . 

('! نهم البلاغة: 41 " 
00 بنظر: التحاجح» طبيعته ومجالاته: 55 
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E SEN EL 
مج البلاغة: ا‎ 


بقطع من الخبز اليابس مع اللبن أو الماءء فهل يستطيع هذا الشخص بمأكله هذا 
وابتعاده عن الملذات أن ينازل شجعان العرب وصناديدهم؟» والملاحظ أن تعليق 
اكرات ع ار كاف ف ا العام ت عن عافن سو ا 
أعدائه مكنيًا عن كترتهم بالعرب» ومقتضى النص أن هناك من يضعف عند 
ماذفاة الأغداء وا یا كونوا كرا كنا ووي النمن أن كناك سنق 
ينه أذ هليا ‏ رما عافن ا على خا و ا ا او 95 لقال 
في ضرورة مواجهة أعداء الإمام حتى مع قلة العددء وقد أكد(ع) حجاجه بالقسم. 

ومن الحجاج ب(لو) الشرطية قول الإمام(ع) لما عوتب على التسوية 
في العطاء:'لو كان المال لي لسويت بينهم فكيف وإنمسا المسال مسال ايه"ا؛ 
فالنص ورد ضمن خطاب عام فيه استفهام سبق تركيب الشرط في 
قوله(ع):'أتأمروتي أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه" فقد ر الإمام 
على القوم بإشكال ومساءلة لإقناعهم بفكرة العدل في العطاءء والنص المينسي 
“طن عة اقرط حه تكد الشيحة التخسر هوهي وحبوب اسار اة في 
الفا و الع أذ متاك ين ارهن على ف ف وکوا 
دأت عليه نصوص التاريخ7). 


(') نهج البلاغة: 751-88 . 

0 المصدر نفسه:٠؟”‏ . 

() ينظر في ذلك: شرح نهج البلاغة»ابن أبي الحديد: ١١١-١٠١/۸‏ وميزان الحكمة: 
41/6 4 


ه. اما 
من الأدوات المفيدة للشرطك والافضبيق» والتوكي دا وأوله! النحاة 
ب(مهما يكن من شيء)!")؛ لكي تستقيم مع مقولتهم باختصاص أدوات الشرط 
بالأفعال» فذكروا أنها تقوم مقام أداة الشرط وفعله(": وأرى أن تأويلها وربطها 
بتركيب آخر لا داعي لهء فتأويل أداةٍ بجملة مكونة من أداة وفعل وشبه جملة فيه 
علق رة ركذا الكاويل النكلف :ف ماين متام إلى افر انهلا يلوم أن 
اتسينا كو اجو قيار اق لازت ذه جهن الماك E‏ 
الشرطية المدغمة ب(ما)؛ وحذف الفعل ففتحت همزتهال"ا. 
وقد نص ارا ٠ه)‏ على اختصاص(أمّا) بالأسماء؛ فذكر رفع 
الأسماء بعدها؛ "لأنّ أمّا تحسنْ في الاسم ولا تكون مع الفعل"' فبهذا المفهوم 
ليس هناك فعل محذوف يتم تقديرهٌ لينسجمٌ مع فرضية اختصاص أدوات الشرط 
بالأقعال» وقد أجاز الفراء نصب الاسم بعدها“. 
وور ردت(أمًا) ف 0 اروص حجاجية متعددة منها قوله(ع) في استتفار 
س إلى أهل الشام:'فأمًا حقكم علي فالنصيحة لكم» وتوفير فيئكم عليكم, 


ينظر: مغني اللبيب:57 . 

(') ينظر في ذلك: رصف المباني: ٩۷‏ . 

() ينظر : الجنى الداني: ١۲٥؛‏ وهمع الهوامع: 755/4 . 

() مغني اللبيب: 54 . 

7) ينظر: الجنى الداني: 577 . 

() معاني القرآن» الفرّاء: 751/١‏ وينظر:النحو الكوفي» مباحث في معاني القرآن 
للفركاء: 1/1 . 

() ينظر في ذلك: معاني القرآنء الفرّاء: ٠٠١-١٠٤/۳‏ . 


1۸٦ 


وتعليمكم كي لا تجهلواء وتأديبكم كي ما تعلموا: وأما حقسي علسيكم فالوفاء 
بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب» والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين 
أمركه'(')؛ قالنص الحجاجي ڊٽني م ای( م لإقخاصهم يما له بوضفة .خليقة يهم 


شق 


من حق وفي مقابل, ذناك ما لهم عليه من حقوق» وقد سبق كلامه هذا بالا لزان 


2 أنذرع) قد سكم م من صتابهىء وحشهم لئ جهائ أعدانهم: وتكررت(أمَا) مرتين 


وفي سياقها الفاء» والنص ) مثل حكة لمفهوم دلالي هو النتيدة من الححاح؛ فلكل 


3 من الراعي ا الت ر » ومقتضي مقتضي النص أ الخ وز كان به به حاحة 
إلى تذكيره بهذا المفهوم قضماد عن و لاة الأمرء وقد EE ET‏ 
1 


السببية(كي) ة في بيان سأ | لهم مل ف ى التعليم 3 الا ناد E E,‏ و التق و 


ج 


3 E 


3 


المخايرة: فمن 8 أن علس 00 يؤديوا أي أ 5 ودعو ا ١‏ إلى الاتصافى الاق 
الحميد. فقد ذكر اللغويون من معاني[الأدب) الدحاء إلى المحامدء والنهي عن 


المقابم!")؛ وتكررت (كي) نأصدة الفعل المضاءر رم مسر انزو قلست کس 5 مياق 


الأو لى(لا) التافية, وق الثانية اتاد ت زما ا وهو من مو اعضم زیادت ہا وا 
الاص من أهم النصوس التي تبين حتوق الرعية على الحاكم 4 | 
الحياة الاقتصاديةء والتعليم» والترجيه ا 

ومن أهم النصوص الحجاجية في نهج البلاغة المؤسة على الأداة(أمًا) 
ما ورد في كتاب له( ع) الح العا فيك الإمأم ما يطرحه معاوية وأتباغه من 
أفكار؛ لإقناع الجمهور بأنه بمنزلة علي( ع) ي جنات تتصل بالنسب والانتساء 
ES RE‏ 

نهج البلاغة: ٠١١‏ . 

(') ينظر: تسان العرب(أدب): 75/١‏ 
0 بنظر ٠‏ رسف المباني: 5715 5 


3 8 7 35 
ظط : دراسات کی لهج البلاغة: م١‏ . 


ANY 


0 فكان حجا کک هدفه بأ قبادة اة الإسلامية انا 
الإمام:'فأمًا طلبك إلى الشام فإني لم أكن لأعطيّك اليومَ ما منعتك أمس(")؛ 
فالنص حجّة والمفهوم الدلالي منها هو أن لن يكون واليا على الشام أبدا؛ لأنّ 
الإمام ثابت في مبادئهء ومعاوية اليومٌ هو معاوية أمسء وبعد ذلك يقول 
الإمام:”وأمًا قولك إن الحرب قد أكلت العرب إلا حُشاشات أنفس بقيت» فمن 
أكله الحق فإلى النار7)؛ فقد انتقل الإمام عبر تركيب الشرط للرة على ما 
تقتضيه مقولة معاوية دلالياء وهي بقاؤه على ولاية الشام فهو حل قتّمه معاوية 
والعينا سكن OSS‏ رج السام جاو La‏ ادق مق امال FN‏ 
فمصيرة النار» وهناك رواية أخرى أتبتها ابن أبي الحديد هي: من أكله المق 
فالى الجنة: ورأى أ ذلك من باب حذف المضاف والتقدير: أعداء الح" ا 
يفل بعدها الإمام إلى قضية الحرب» فيقول :"و أمًا ا في الحرب 
والرجالء فلست بأمضى على الشك مني على اليقين: وليس أهل الشام بأحرص 
على الدنيا من أهل العراق على الآخرة")ء وهنا يحاجج الإمامٌ الجمهور رافضاً 
مقولة معاوية بالتساوي؛ (فأمًا) التفصيلية الشرطية دخلت للرد على مقولتهم 
وبني الحجاج في النص أعلاه على(أفعل التفضيل) وهو من الآليات اللغوية في 
الحجاج؛ إذ يقول الإمام انه حتى على فرض تساوي عسكريهما في العدة 


(' نهج البلاغة:۹۴٥‏ . 

ل المصدر نفسه:0۹۳ . 

. ينظر: شرح نهج البلاغةء ابن أبن الحديد: 1A0‏ : 
7( ذهج البلاغة : 635 . 

7 ينظر في ذلك: استراتيجيات الخطاب : 075 . 


1١88 


والعدد» قيبقى الفرق قائماً مستعملا في ذلك صيغة أفعل الققضول» فالإمام أمضى 
وأثبت في الحق من معاوية وأتباعه الذين هم في شك وضلال من الأصل» كما 
أن أهل الشام ليسوا بأحرص من أهل العراق؛ فمعارية وأتباعه يقاثلون من أجل 
دنيا زائلة أما أهل العراق فيقاتلون من أجل الآخرة ونعيمها وطاعة للخليفة» وهنا 
كوو نون شه سن ی اموه بألل «اللعواق کاب اماه ان 
من أتباعه وشيعته فهؤلاء قاتلوا دفاعا عن خلافة يرونها شرعية بمقاييس الدين» 
أمّا الأعم الأغلب فهم جنود يقاتلون تحت راية الخليفة من دون إيمان بمبادئ 
قلف التعايفة وق" OKA E‏ ودية اشطيم ككل مس كناف لاد 
التي ذمَّ فيها المتخاذلين من أتباعه ممن لا يملك إيمانا راسخا بالمبادئ التي 
ا 

تم انتقل(ع) بعدها إلى حجاج الجمهور فيما يتعلق بالانتماء القبلي الذي 
EG‏ ضيه فلن انان لبر تصلدفي جافية إلى أرواصة 
واه افحاجع امام معاوية ومرن قو وما قولك 'إنا يدق عبد مراف 
فكذلك نحن» ولكن ليس أميّة کهاشم» ولا حرب كعبد المطلب. ولا أبو مسفيان 
كأبي طالب» ولا المهاجر كالطليق» ولا الصريح كاللصيق ولا المُجق كالمبطل» 
ولا المؤمن كالمُدغل'7)؛ إذ طرق معاوية بابا آخر يتمثل في محاولة إثارة 
الحمية الجاهلية!!)؛ فرئذ الإمام عليه بتركيب الشرط الحجاجي مفعئلة ما أجمله 
تضاوية بج أكناء تعد ماك فأية وق :ذكوت متكت القواريييم أده كم صيليد 


٤ 


(') نهج البلاغة: 554 . 


(9) بنظر: الرسائل السياسية بين الإمام علي ومعاوية: 755 . 


1,3 


هو عبد من الروم استلحقة عبد شمس ونسبه إلى تفسهء ويبقى هذا الرأي قابلاً 
للنقاش؛ لأنٌ صلاح الإنسان بفعله بالدرجة الأساس» فأبو لهب هاشمي ومع ذلك 
وكن يك ابن ITE‏ رسجو إن اموي ع 
على مجموعة من التقابلات المعجمية التي تعد من عناصر الاتساق المعجميء 
والمقتضى الدلالي للخطاب أن معاوية وأتباعه كانوا يحاولون ترسيخ فكرة 
منادها أن لا فضل لعليً على معاوية من جهة انتماءهما إلى أرومة واحدة. فكان 
لابد من تصحبح هذه الفكرة فأنه حتى على فرض رجوعهما إلى جد واحد إلا أنّ 
الآداء كانوا على طرفي تقيض في أخلاقهم وما يُروى عنهم. 

#الشاع 


من أدوات الشرط غير الجازمة تفيد تعليق الجواب على الشرط في 


7 و هي حرف وحود لوجودء أو حرف وجوب لوجواب» أي أ 


الزمن الماضى 
جوابها متدقق اتحقق شرطهاا"ء وذهب أغلب النحاة إلى حرفيتهالء وهي عند 
( 


سورويه 'للأمر الذي تد وشع لوقو ع عير 3 3 و خالفهم الفارسي فهي عند ظرف 


E 


بمعنى(حين) ذاكرا أن "الفرق بين الأسنماء غير المتمكنة والحروف من جهة 
المعنى دون اللفظ فكل لفظ وقح موقعا يقتضي الاسم حُكِمَ عليه بالاسمية"0, 


(') ينظر: بحار الأنوار ٠١۷/۳۳:‏ . 

ينظر: التراكيب الإسنادية : ٠١۷‏ . 

(") ينفن: الجنى الداني: 555: ورصف المباني: ۲۸۳ . 
3 ينظر: رصف المباني: ٠۸٤‏ . 

() الكتاب: ۲۱۲/۲ . 


0 المقتصد في شرح الإيدشىاح: ۹۲/۲ ا 


ل 


ورجّح جمعٌ من النحاة رأي سيبويه مستدلين على ذلك بأدلة متعددة'» منها 
دلالتها في قوله تعالى: ریات لتر مھم کک عر > (')؛ فإهلاكهم كان بسبب 
ظلمهمء 9 أهلكوا حن طا “لآ الماك مار ج وريه وى 
ووردت(لمًا) في الخطاب الحجاجي في نصوص متعددة منها قول الإمام 
في كتاب له إلى ابن عباس عندما بلغه أخذهُ بعض الأموال:"فلما رأيت الزنمان 
على ابن عمك قد كلِب» والعدو قد حربء وأمانة الناس قد خزيت؛ وهذه الأمة 
قد فنكت وشغرت» قلبت لابن عمّك ظهر المجّن')؛ ففي النص تركيب شرط 
حجاجي ضمن حوار من الإمام لابن عباسء» والنص الحجاجي له مفهوم دلالي 
صرح به الإمام يتمثل بضرورة رد الأموال التي أخذت من بيت المال» وجرى 
في النص توظيف للسجع لما له من أثر في تفس المتلقي» وقوله: فنكت› 
بمعنى: الكت :مق (الفنك) أي :الكذب» والتعدي› و أ. يقال:"فانك في الكذب 
والشرء وقتك وفتاكء ولا يقال في الخير» ومعناه لجّ فيه ومحك وهو مثل التتابع 
ايكون الاافني ار" 
ا شغرت الأمةء أي تفرقت» ولم تمتنع من غارة أعدائهاء وهذا 
المعنى من أهم معاتي اللفظ التي ذكرها اللغويون"ء والمقتضى الدلالي للخطاب 


(') ينظر في ذلك: الجنى الداني: 2515-5955 ورصف المباني: ۲۸٤‏ . 
)6 الكهف: 9ه . 
(" شرح التسهيل: 7١7/4‏ . 
نهج البلاغة: 547 . 
7 لسان العرب(فنك):۷۹/۱۰٤‏ . 
') تهذيب اللغة(فنك):٠٠/٠۲۸‏ . 
7" ينظر: العين(شغر): 758/4 . 


أن أخذ الأموال جرى بعد أن أضطربت أحوال الأمصارء وتخاذل عمال الإمام 
عن نصرته؛ واتجه بعضهم صوب معاوية طمعا فيما خص به علية القوم من 
أموال» وعدم مساواتهم بعامة الناس» فالأمة متفرقة ومتخاذلة وبدأت تعصارض 
الإمام في مواجهة القوم وأنّ النص يقتضي أن خيانة فيء المسلمين تعدل خذلان 
الخاذلين» وخيانة معاوية وأتياسه. 

ومن الحجاج ب(لمًا) قرلد(ع) في كتاب إلى معازية أشرت له غد بحت 
ك E‏ الشرطيةء كان جوابا.من الإمام عن رسالة لمعاوية حملت 
, الإمام فيها لتصحيح ما يطرحه معارية فمن الخطاب الحجاجي 
الو جه ا i‏ راقولة:'ولمًا أدخل الله العرب في دينه أفواجا وأسلمت له هذه 
الأمة طوعا وكرها كنتم من دخل فى الدين إِما رغبة وإمّا رهبة على حين فاز 
أهل البق بسبقهم :وذهب المهاجرون بفضلهم فلا تجعلن للشيطان فيك 
نصيباء ولا على نفسك سبيلا!')؛ ففي الاص حجاج مبني على (لمًا) الشرطية 
وما أجيبت به تضسّن إشارة الإمام إلى أن معاوية أسلم بعد فتح مكة وهو ما 
ذكرته مصادر التاريخ!)؛ كما أنّ أباه لم يؤمن إلا حين تيقن أن رسول الله سيفتح 
مكةء فقد أقبل التبي ومعه آلاف المسامين فلما قرب من مكة انطلق أبو سفيان 
يطلب الأمان منه فأجارَهٌ العباس بن عبد المطلب وكلم النبيّ بشأنه ثم أسلم بعد 
ذلك مُكرها()؛ لأنّه قال بشأن الشهادة برسالة النبي(ص)"'في النفس منها 
شي (). وهكذا دخل أبو سفيان ومن معه من الطلقاء الإسلام رهبة» وخوقا من 
نهج البلاغة: 554 . 
(' ينظر : فتو ح البادان: ٥۸۲/۳‏ . 
() ينظر في ذلك: تاريخ الطبري:52/7: والبداية والنهاية: ۲٠۲-۳۳۱/۶‏ . 


() ناريخ الطبري:51/7 . 


بطش المسلمين بهم لما فعلوه بالمهاجرين في بداية البعثة» ولشنهم الحروب على 
المسلمين بعد الهجرة؛ مضي لطن أنَ من كان هذا تاريخة لا يصح أن يضع 
نفسه بإزاء أول من ا وصدق رسول الله(ص)» فليس معاوية من أهل السبق 
في الإسلامء ولم يكن من المهاجرين الأوّلين كمن تقدم من الخلفاء ليستطيم 
الحديث في صفات الخليفةء ونلحظ أن النص كان حجّة لنتيجة وقعت بعد 
وربطت بينهما(فاء الاستنتاج)» وقد أكد النتيجة المطلوبة بنون التوكيد الثفيلة؛ ولم 
يقير الإمام إلى المفهوم الدلالي المتمثل بترك المطالبة بولاية الشام أو الخلافة 
صراحة وإنما عبّر عنه مجازاء ومُنزلا ذلك منزلة الجعل للشيطان عليه 
سياةا ")ا وهذا ابه في الاو من لكين المتسوية فق وف ا مار 
وبخاصة(الاستعارة) في النصوص الحجاجية تجسيد المعاني وجعلها مرئية؛ 
وبذلك يكون وقعها أشد على المتلقي"ء وهكذا كان للحجاج السابق أثر كبيرٌ في 
اقتناع معاوية وأتباعه بفكرة مفادها إنّ عليا(ع) لن يحيد عن مبادئه» وأنّ الحرب 
ا ا ا ل بر 
الشرعيةء فضلا عن اقتناع الجمهور الكوني بأنَ عليا لا يقرن بهذه الشخصيات؛ 
وذلك بفعل التركيب الشرطي المقترن بالتوكيدء مع ما أشار اليه الباحثرن من أثر 
للاستعارة في الخطابات الإيديولوجية!)؛ والباحث يرى أن(نهج الدع التي 
مجمله خطاب إيديولوجي. 


(') ينظر: نهج البلاغة : 5554 . 

للك ناب فی کات :راتخا ی اوا می خلال تا في كد هب ان لاتب اديه كك 
واللسان والميزان أو التكوثر العقلي:١١".‏ 

() ينظر في ذلك: اللغةء دفاتر فلسفية : ٠١١‏ . 


14۲۳ 


/ا. لولا : 

من أدوات الشرط غير الجازمة» عبّر عنها سيبويه» بقوله:"لوما ولولا 
فهما لابتداء وجواب» فالأول سببُ ما وقح وما لم يقع'(). وما ذكرهُ سيبويه 
أوسّع مما ذكره المتأخرون 0 دلالتها؛ فقد عبّر عنها المرادي(ت۹٤۷ه)‏ 
ونر اا رک ا ع لوجوب"ء وما أجملّه سيبويه فصّلة 
المالقي(ت؟ ا ذاكرا أنها تدل على امتناع لوجوب إن كانت الجملتان 
موجبتين» وتدل على وجوب لامتناع إن كانتا منفيتين» ووجوب لوجوب إن كانت 
و وامتناع لامتناع إن كانت منفيّة وموجبة(2". 

واختصتل(اولا) بالدخول على الأسماءء ورأى المبرد وجمهور 
البصريين أن الاسم بعدها مرفوح بالابتداء!"!, أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أنة 
مرتفع ب(لولا)! E E‏ تقل عدر 

ا (لو لا) في نصو ص حجاجية متعددة» منها قوله(ع) في خطبته 
المعروفة بالشقشقية:"أما والذي فلق الحبّة وبرأ النسمةء لولا حضور الحاضرء 
وقيامُ الحجّة بوجود الناصرء وما أخذ الله على العلماء أن لا يُقَارُوا على كِظّة 
ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربهاء ولسقيت آخرها بكأس 


(') الكتاب: 7177/9 . 

(') ينظر في ذلك: الجنى الداني:5917» ومغني اللبيب:٠٠٠‏ . 

(') ينظر في ذلك: رصف المباني: ۲۹۳ . 

ينظر: الجنى الداني: 515 . 

7) ينظر: المقتضب:77/7؛ والإنصاف في مسائل الخلاف: 74/١‏ . 
() ينظر: الإنصاف في مسأئل الخلاف: 71/١‏ . 

ينظر: حاشية الدسوقي على مغني اللبيب: ٠١١/۲‏ . 


EE: 


أوّلها"7')؛ فالنص السابق يمثل واحدا من أهم النصوص في دلالته الحجاجية التي 
صرح فيها الإمام بسبب تصديه للخلافة» وفيه تركيب الشرط ب(لولا)ء والدلالة 
واضحة في امتناع جوابها المقترن وام زيادة في التوكيد لوجود مجموعة من 
الشروط التي ألزمت الإمام بعدم ترك حقه وخلافة السلمين» فحضور من حضر 
EAE SE‏ چ 

عنه(ع) ب(كظة ظالم)» والكظة:"عمٌ وغلظة يجدها في بطنه وامتلاء""» 
والسخب:الجو ع ء فتخمة الظالم وجوع المظلوم أمور تلزم الإمام(ع) ومن 
اهتدى بهديه التصدي للخلافة؛ لأن الإمام (ع) وبما يحملة من مسؤولية علمية 
واجتماعية لا يصح له أن يسكت عن الظلم ما دام هناك مظلومون» وفي مقابلهم 
ظالمون» وقد جرى توكيد ذلك بالقسم» ومقتضى النص أن هناك من يرى لزوم 
ترك الإمام الأمرء كما يقتضي النص المؤكد بالقسم أن من اليؤين وجوب نهوض 
امام( ع) بأعباء الخلافة لوجود الأنصارء وحضور المبايعين. وما فرضبه الله 
تعالى على العلماء» والنتيجة مضمرة هي وجوب طاعته لما يملكه الإمننام مسن 
مؤهلات للخلافة أولا ومن ثمّ مبايعة المهاجرين والأنصار له. 

ومن الحجاج بإلولا) قول الإمام(ع) في كلام لهوالله مسا معاوية 

بأدهى مني وة يغار ويفجرء ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهسى اندساس» 
ولکن كل غدرة فجرة؛ وکل فجرة كفرةء ولكل غادر لواعٌ يعرف بسه يسوم 
القيامة"؛ فتر كيب الشرط الحجاجي ورد ضمن نص حواري ومقتضى النص 
( نهج البلاغة: ۸١‏ . 
'') تهذيب اللخة(كظ): ٤٤١/۹‏ . 
(') ينظر: العين(سخب): 80/4" . 


)( نهج البلاغة: كاهحلااه 


أنّ هناك من طرح فكرة أنّ معاوية أدهى من علي» وربما أراذ بذلك الطرح 
اک ار ی سقرم الدقاءة و اکر م راه 
فأراد الإمام تصحيح هذه الفكرة بأ معاوية غادر“ وفاجر'؛ فدهائه مبنيٌ على 
ذلك» والتركيب الشرطي دل على امتناع اتصاف الإمام بالدهاء لوجود كراهية 
الغدر؛ لأنّ الدهاء يستلزم الغدر بالآخرين» ومن تم يتابع الإمام حجاجة 
بالأداة(لكن) وهي من الروابط المدرجة للحجح'ء فربما يتبادرٌ إلى الذهن أن 
الغدرَ قد يكونٌ سائغا عندما يتعلق الأمر بمواجهة(داهية) من دهاة العرب» فيأتي 
أثر الرابط الحجاجي (لكن) لتَدكرَ بعده سلسلة من الحجج في سام حجاجي (الغدرء 
الفجور؛ الكفر)ء ومن ثم الفضيحة على رؤوس الأشهادء وذكر اللساتيون أن 
الحجة التي ترد بعد(بل) أو(لكن) تكون أقوى من الحجج التي ترذ قبلهما)ء 
والنتيجة المطلوبة من الجمهور هي الابتعاد عن صفة الغدر دائما ومهما اختلفت 
أحوال الانسان. 

وفي نهاية البحث في المستوى النحوي للخطاب الحجاجي رأينا أثر 
العوامل الحجاجية والروابط واضحا في بناء حجاجية الخطاب وتوجيهه لترسيخ 
المفاهيم التي طرحها الإمام(ع) في أذهان الجمهور حثى في النصوص التي 
يكون فيها المخاطب فردا واحدا؛ فالمقصود بذلك كل من يصله الخطاب؛ فكانت 
عوامل التوكيد الحجاجية من أهم الألفاظ التي استثمرها الإمام في ترسيخ تلك 
اا كان كاو ها م ان نرظنا ازا" المو كدف كادوات اف 
والتوكيد بالقسم» والتوكيد بالقصر؛ أذ تقوم تلك الألفاظ بحصر دلالة الخطاب 
الحجاجي بخيار واحد ومؤكد؛ لحمل المتلقي على الاقتناع بما يطرح من أفكار. 


('' ينظر في ذلك: اللغة والحجاج: ١‏ . 
(') ينظر في ذلك: الخطاب والحجاج:1-577؟ . 


۱۹3٦ 


وبعض النصوص الحجاجية لم تؤسّس على عوامل التوكيد لكننا نجدها 
قد بنيت على عوامل حجاجية أخرى؛ فمنها ما بني على أدوات(المساءلة) التي 
ترى أن السؤال الذي يطرحه الخطيب هو جوهر الفكرة الحجاجية ويمثل جانب 
المظهر من عنصري الإشكال أمّا المضمر فهو جواب الجمهور على ذلك 
الإشكال المطروح؛ وقد درست أثر استعمال أدوات المساءلة في إقناع المتلقي 
بإقراره بالجواب الذي يريده فاعل الحجاج وبذلك تقوم تلك العوامل الحجاجية 
بمهمة الحصول على إقرار الجمهور بالإجابة التي يريدها الخطيب» وهنا تكمن 
قوة الحجاج الذي يتصف بأنّه يفرض على المتلقي نمطا معينا من النتائج بوصفه 
الاتجاه الوحيد الذي يمكن أن يسير فيه المخاطب("). 

وكان لتركيب الشرط أهمية في طرح الأفكارء وإقناع الجمهور بخطاب 
الإمام» والحجاج بوصفه خطابا إقناعيا يستلزم عد تركيب الشرط كلاما تاما أو 
جملة واحدة؛ فلا يصح الفصل بين جملتي ااشرط عند دراسة الحجاج ولاسيما 
أن" نواه الشتريظ اون اقات «الاقتضناء» وما :اكتصرة كه تر كرت اشر عق 
التراكيب الحجاجية الأخرى أن جملة الشرط بركنيها تمثل عنصر الحمّة التي 
LEAS AS‏ ذوقية ورنت بعس 
الأو ايض ف مك اقرا كيل او ا برو طن وار او اا 
الأخرى بحسب دلالاتها الزمنية سواء تلك التي تدل على ما يستقبل أم تلك التي 
تعلق الجواب في الزمن الماضي ١‏ 

وقد اقترنت دراسة الأدوات في تلك النصوص بالروابط الحجاجية 
الأخرى وهذا جزء من إستراتيجية الإقناع في النص؛ إذ تتضافر الروابط 
الحجاجية مع السياق الذي ترد فيه لإقناع المتلقي بما يُطرح من مفاهيم. 


('! ينظر في ذلك: الحجاج في الشعر الحربي؛ بنيته وأساليبه:77 . 
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وارتبطت الدراسة اللسانية للنص الحجاجي بدراسة المقتضى؛ 
فهو (المسكوت عنه) الذي يتم اكتشافه من الخطاب نفسهء ففيه نتعرف ظروف 
إنتاج النصء كما بجري به بيان الحمّة وقوتها من طريق اختبار(النفي 
والاستفيام) الذي أشارت إإيه لسانيات الحجاج كما لا يصخ فيا أرى دراسة 
المقتضي بمعزل عن ما أشار إليه حلماؤنا القدماء» ومع دراسة المقنضى الخاص 
بالتر كيب ندرس المفهوم الدلالي منه وهو يمثل النتيجة الذهائية المطلوبة من 


المتلقي. 


الفصل الثالث 
المستوى التداولي في الخطاب الحجاجي 

شهدت الدراسات اللغوية في العصر الحديث ظهور اتجاه يركز بالدرجة 
الأساس على الوظيفة التواصلية والاجتماعية للغة؛ وأنطلاقا من ذل لك يُخضيع 
دراسة اللغة إلى الهدف من استعمالها؛ فلم تعد دراستها بحثا في أنظمة مجردة 
من دوافع استعمالها بل دراسة النصوص التي ورد فيها استعمال تلك الأنظمة 
اللغوية وأثر ذلك في ما يطرأ عليها من تغيّرات؛ ودراسة الهدف من طرح 
خطاب ماء وهو ما يعني في جاتب كبير منه الاهتمام بالحجاج بو صف الإقناع 
هدفا ينشده الخطيب من طرح أفكارهء وبذلك ارتبط مفهوم الحجاج بالتداولية» 
ويعود ظهور التداولية كعام مستقل ضمن الدرس اللساني لإ جهود(شارل 
موريس) في كتابه(أسس نظرية العلامات) سنة514١؛‏ فقسّم فيه علم(العلامات) 
على ثلاثة أقسامء هي:علم التراكيب الذي يعنى بدراسة العلاقات الشكلية بين 
العلاماتء وعلم الدلالة الذي يدرس علاقة الدوال أو العلامات بمدلولاتهاء وعلم 
التداولية الذي يدرس علاقة العلامات يمفسريها(). 

وقد تنوعت تعريفات التداولية تبعا لفروع المعرفة التي تناولته ا(" ومن 
أهمها تعريفان» أحدهما يتمتل بدراسة كل جوانب(المعنى) التي تهملها الدلالة 
فإذا كانت الدلالة تقتصر على البحث في جوانب صدق الألفاظ أو كذبها فلن 


(') ينظر: الفلسفة والبلاغة: ١١١ -٠١١‏ وآفاق جديدة في البحث اللغو 
المعاصر:؟. 

(') ينظر:الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي::75- ٠٠١‏ والاتصال 
اللساني وآلياته التداولية: 5؟5-:؟. 
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التداولية تعنى بما لا تنطبق عليه شروط الصدق كأفعال الكلام وغيرها)ء 
والتعريف الآخر يتمثل بالبحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصد المتكلم أو هو 
دراسة معنى(المّتكلّم به) والسبب في ترجيحي لهذين المفه ومين للتداولية 
يكمن في أن المفهوم الأول أصبح منطلقا لنظرية أفعال الكلام» والمفهوم الآخر 
قدو أنه كان لحرن في ر اة ظاهرة (الاسظواء الحواري). 

والدرس التداولي يتضمن مفاهيم متعددة؛ منها: الأفعال الكلامية» 
والاستلزام الحواري» والافتراض المسبق" 

ا ل مفهوم (الاستلزام الع في الخطاب الحجاجي لأهميته مع 
الإشارة على نحو مختصر إلى تداخل مفهومه مع مفاهيم(أفعال الكلام)؛ 
و(الافتراض المسبق)» و(الاقتضاء)ء وستتو زع الدراسة على مبحثين؛ أحدهما 
بحث مفهوم(الاستلزام الحواري) ونظرية(غرايس) في تفسير هذه الظاهرة مع 
الإشارة إلى مفهوم(التداولية المدمجة)عند(ديكرو)» والآخر سيكون ميدانا لدراسة 
الاستلزام الحواري بصورة تطبيقية في الحجاج العام والخاص في نهج البلاغة. 


ظو الاس الوت لوجية والتذارلية لطر اله 6 
ا ايظره فاق ك و 
(') ينظر: التداولية عند العلماء العرب: .”٠‏ 

1 r 


المبحث الأول 


الاستلزام الحواري, نشأته ومفهومه 

(الاستلزام) لغة مصدر الفعل(استلزم)» ومادة(لزم) وما يشتق منها تدل على 
الملازمة وعدم المفارقة» كما تدل على الانفصال أحيانا من باب(التضاد). 

وفي الاصطلاحء:'عبارة عن امتناع الانفكاك فيمتنع فيه وجود الملزوم بدون 
اللازه" (). 

وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي مأخوذا من اللغوي؛ لأنّ اللفظ يلزم معنى» 
و(اللازم) "ما يمتنع انفكاكه من الشيء أي لا يجوز أن يفارقه" (), 
ومجيء(استلزم) بصيغة (استفعل) التي من معانيها(الطلب)» يدل لغويا على 
استلزام الحوار معنى معين. 

ه تداخل مفاهيم مضمرات القول 

قبل دراسة(الاستلزام الحواري) وعناصره وتطوره ينبغي توضصيح 
مصطلحين يتداخلان في مفهوميهما مع مفهوم(الاستلزام الحواري) 
وهما(الافتراض المسبق)» و(الاستلزام)؛ إذ بين هذه المصطلحات فروق 
جوهرية ومع ذلك يقع المتلقي في اللبس» وولاسيما عند الحديث عن 
مصطاح(الاستلزام)؛ فربما يقع المتلقي في الوهم معتقدا أن لمفهومي(الاستلزام)؛ 


(') ينظر: العین(لزم):۲۸۲/۷» ولسان العرب(لزم):1١/‏ 541. 

(') ينظر في ذلك: تهذيب اللغة(لزم): .770/١7‏ 

.١54 الكليات:‎ )'( 

0 کات ات ون و 

9 ينظر: شرح شافية ابن الحاجب:٠/١٠١ء‏ وأوزان الفعل ومعانيها:؟١٠.‏ 
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و(الاستلزام الحواري) دلالة واحدة؛ لذا أرى من اللازم تحديد 
مفهومي(الاقتراض المسيق)» و(الاستلزام) قبل الحديث عن ظاهرة(الاستلزام 
الحواري). 
والافتراض المسبق "شيء يفترضه المتكلم يسبق التفوه بالكلامء أي أن 
الافتراض المسبق موجود عند المتكلمين» وليس في الجمل"""ء وهذا يعني أن 
الافتراض المسبق هو مجموعة أفكاز في أذهان المساهمين في عملية الحوار 
أا (الاستلزام) فهو" شيء ينبع منطقيا مما قيل في الكلام أي أنّ الجمل هي 
التي تحوي الاستلزام وليس المتكلمون"'. ومعنى ذلك أن(الاستلزام) ليس إلا 
اقتضاء النص معني أو مجموعة معان. 
: وبناء على ذلك يكون(الخطاب) تابعا(للافتراض المسبق) وفي الوقت 
نفسه يتقدم (الخطاب! على الاستلزام فهو متبوعء وأشارت التداوليات إلى انطلاق 
المشاركين في عملية الحوار من هذه الافتراضات المتعارف عليها فقي دقع 
عملية التواصل7)؛ ويبدو لي أنّ مفهوم(الافتراض المسبق) يقترب من منطلقات 
الحجاج ومبادئه التي تتمثل في مجموعة من الأفكار المشتركة بين المخاطبين 
ينطاق منها الخطيب؛ في محاولته إناع الجمهور المتلقي. 
ولفظ(الاستازام) نفسه هو ما يوقع المتلقي في لبس, إرادة مفهوم(الاس تلزام 


الحواري)؛ إذ ربما يعتقد أن المراد به مفهوم(الاستلزام الحواري) وهذا الأمر 


.5١ التداولية:‎ )'( 

() المصندن تفس الضفاكة نفشهنا: 

('" ينظر: التداولية عند العلماء العرب:٠٠.‏ 
۲ 
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للمصطلح(60451157601) ب(الاستلزام)!'!؛ وحل هذه الإشكالية يكون في 
مفهوم(الاستلزام الحواري)ء وولاسيما أن مصطلح(الاقتضاء) أصيل في ترائتنا 
الفكري» وتناوله الأصوليونء والفقهاء(")؛ فالاقتضاء هو" الذي لا يدل عليه 

اللفظ ولا يكون منطوقا به» ولكن يكون من ضرورة اللفظ" . 
وقد ترجم الأستاذ(محمود أحمد نحلة)مص طاح (8(1601ا60) إلى 
(الاقتضاء)!؟)؛ مما يدل على أنّ(الاستلزام)ء و(الاقتضاء) يتقاربان في الدراسات 
التداولية على نحو كبير» وذكر أنه يمكن التمييز بين(الافتراض المس بق)» 
ففي(الاقتضاء) يستلزم صدق الجملة الأولى من نحو:أرى حصاناء صدق الجملة 
التانية:أرى حيواناء وكذب الجملة الأولى يؤدي ال نة هة لذ تون 
الجملة الثانية إما صادقة وإما كاذبة» بخلاف(الافتراض المسبق) الذي تكون فيه 
جملة هذا الافتراض صادقة سواء أكانت الجملة الأخرى صادقة أم كاذية؛ 
فجملة:توقف زيدٌ عن ضرب عمرو سواء اتصفت بالصدق أم بالكذب تقترض 


مسبقا أن زيدا كان يضرب عمرا(ه). 


(') ينظر في ذلك: التداولية:١5.‏ 
(') ينظر:الإحكام في أصول الأحكامءالآمدي:؟/41. 
() المستصفى من علم الأصول:917/7١ء‏ وينظر:أصول الفقه:١/۸٠٠.‏ 
() ينظر في ذلك:آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر:٠".‏ 
(7) ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر:٠".‏ 
وو 


٠‏ نشوء الاستلزام الحواري وعلاقته بأفعال الكلام 

وبعد أن بيت مفهومي(الافتراض المسبق)» و(الاقتضاء أو الاستلزام)» 
سأتحدث عن مفهوم(الاستلزام الحواري أو التخاطبي)» فقد نشأت هذه النظرية 
في مهاد نظرية الأفعال الكلاميةء وما يرتبط بالتلفظ من أفعال؛ وتطالعنا عند 
دراسة الاستلزام الحواري أسماء ثلاثئة علماء ترابطت جهودهم» وفي 
مقدمتهم (أوستن) الذي وضع أساس تحليل النصوص على وفق نظرية(أفعال 
الكلام)» وكان من أهم نتائجها دراسات(غرايس) في(الاستلزام الحواري)؛ ققد 
تأسست هذه النظرية على ما طرحه (أوستن) وفلاسفة(مدرسة أكسفورد) من 
رفض لما يُعرف في تاريخ الفلسفة ب (الوضعية المنطقية) التي حددت وظيفة 
اللغة بكونها أداة رمزية للوقائع. الموجودة في العالم الخارجي وقد افترضت 
معيار (الصددق والكذب) للحكم على الجمل وهو ما أدى إلى اهتمام هذه الفلسفة 
بالجمل الخبرية()» وقد سميت ب_(الوضعية المنطقية)؛ لأنها قصرت اهتمامها 
على كل ما هو موضوع في العالم الخارجي: ووصفها كان يعتمد الأساس 
المنطقي؛ "فقد كان أصحابها يكتفون بتحليل لغة العبارة ذاتها تحليلا منطقياء ثم 
يقبلونها بعد ذلك أو يرفضونها على هذا الأساس وحد" .)١(‏ والملاحظ أنّ 
الرؤية التي قدمتها تلك النظرية في اهتمامها بالجمل الخبرية التي نقبل(الصدق 
أو الكذب) وثرمز لما هو موجود في الخارج تماتل تناتية(الخبر» والإنشاء) 
في تراتنا الأصولي والبلاغي؛ فالخبر هو"الكلام الذي يكون لنسبته خارجٌ 


('! ينظر : التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد:170١.‏ 
() المصدر نفسه:744. 
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تطابقه أو لا تطابقه" ()» والإنشاء "كلام ليس لنسبته خارج" (۲)» وهذا دليل على 
شمولية البحث اللغوي عند الأصوليين ولاسيما في مباحث ما ينجز من أفعال.. 
وقد افترض فلاسفة هذا المنهج لغة مثالية للتعبير عن ما يدور في 
أذهانهم» وللإشارة إلى الوقائع الخارجيةء وهذا الافتراض المنطفي للغة ذات 
مصطلحات محددة تحاول أن تفي بنشاط هؤلاء الفلاسفة الفكري وعجز هذه 
اللغة المنطقية المصطنعة عن الإيفاء بمتطلباتهم كان سببا رئيسا في ظهور ما 
يعرف ب (فلسفة اللغة الاعتيادية) على يد علماء(مدرسة أكسفورد) الذين أكدوا 
عجز الفرضية السابقة فانطلقوا من اللغة باحثين عن المعنى في حدود 
الاستعمال؛ فكان من أهم نتائج بحثهم اللغوي نظرية(الاستعمال للمعنى) التي 
مفادها "لكي نفهم طبيعة اللغة البشريةء ونستوعب آليات عملهاء فإنّ ذلك 
مرهون باكتشاف آلية استعمالها"()» وكان رائد هذه النظرية التي تمثل الأساس 
في التداولية هو الفيلسو ف (فنجشتاين) صاحب فكرة(ألعاب اللغة) التي تقول: "لا 
عك عن ا ب بعك عن اه ر ون هذا افو 
قر رمؤكلة ماكر ة من جياه أ:ومق اهم انس هذه النظرية آنه لين ايء 


(') حقائق الأصول:١/717.‏ 

(') المصدر نفسه:٠/۲۷.‏ 

(" ينظر: التداولية عند العلماء العرب: ١٠ء‏ وآفاق جديدة في البحث اللغوي 
المعاصر: .٤١‏ 

(') المقاربة التداولية لخطاب المناظرة: ٠٠٠‏ وينظر:التحليل اللغوي عند مدرسة 
أكسفورد: 58. 

(') ينظر: المقاربة التداولية لخطاب المناظرة: .5٠‏ 

.۲ 47-1١ 4١:ةغللا فلسفة‎ )'( 


معنى إلا(القضية)؛ فليس لاسم ما معنى إلا وهو في سياق قضية ماء وغالبا ما 
نجد الكلمة الواحدة نفسها تكون ذات معنيين مختلفين؛ لذلك فهي تتعلق برمزين 
مختلفين» أو نجد كلمتين لكل منهما معنى مختلف عن الأخرى ومع ذلك فهما 
تستعملان على نحو واضح بطريقة واحدة'. 

وتعد جهود(أوستن) من أهم ما قدمته(مدرسة أكسفورد) في رفضها 
اهتمام (الوضعية المنطقية) بالجزء الإخباري من وظيفة اللغة وإخضاعها 
النصوص التجريب بالحكم عليها بالصدق والكذب» وقد عبّر(أوستن) عن ذلك 
بالمغالطة الوصفية(")؛ وتساءل عن كيفية التعامل مع العبارات التي لا تصف ما 
هو موجود في الخارجء والتي لا تخضع لمعيار الصدق والكذب؛ فهذه الجممل 
غير متحققة في الخارج فهل يُحكم بأنها خالية من المعنى؟7. 

وبدأ(أوستن) عمله في دحض ما عبّر عله ب (لمغالطة الوصفية) 
بالتمييز بين صنقين من الملفوظات هما(المنطوقات التقريرية)؛ و(المنطوقات' 
الأدائية)؛ فالقسم الأول من المنطوقات وصفي أي يصق ما هو واقع في 
الخارج وتكون ألفاظه صادقة أو كاذبةء أمّا القسم الآخر فهي منطوقات(إنجازية) 
وتتميز بكونها تخضع لمعيار(التوفيق» والإخفاق) وتتضمن فعلا مضارعا مبنيا 
للمعلوم» ومسندا إلى ضمير المتكلما"). 


(') ينظر: فلسفة اللغة:47١.‏ 
(') ينظر: نظرية الفعل الكلامي:٠٤.‏ 
(7) ينظر: التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد:ه* 0-1 .۱۳١‏ 
©) ينظر: الصو نفسه:۱۳۷ء والتداولية والحجاج: 16. 
ينظر: التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد: ٠١۸‏ والتداولية اليوم علم جديد فسي 
التواصل: ١؟.‏ 
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ومثّل التفريق بين(الإنجازيات» والإخباريات) المرحلة الأولى من جهود 
(أوستن)» ثم شهدت نظريته تطورا جعلها تتجه إلى القول بالبعد الإنجازي في 
النصوص المختافة؛ فقد رأى أن من الجمل ما تنجز أفعالا مع كونها لا تتضمن 
فعلا مضارعا مسند! إلى المتكلم بصيغة المعلوم؛ فهذا المعيار ليس ناجحا في 
كشف إنجازية الجملة('اء فضلا عن أنّ معيار الصدق والكذب قد تخضع له 
بعض الجمل الإنجازية في أمثلة متعددة» وفي مقابل ذلك تخضع الأقوال 
الوصفية إلى معيار التوفيق والإخفاق في بعض الأحيان بحسب ما ذكره(أوستن) 
من شواهد(")؛ ووصل (أوسئن) إلى النتيجة التي ذكرتها آنفا وهي (الإنجازية) في 
في النصوص عامة؛ فذكر: "أن قول شيء ما هو يوجه عام إنجاز 
الاستعمال"(): فكل جملة تامة مستقلة تقابل إنجاز عمل لغوي محدد/“اء وفي هذا 
السياق مي (أوستن) بين ثلاثة أفعال تَؤدّى في النص» الأول: فعل القول؛ وهو 
حدث التلفظ بجملة معينةء والثاني: اإفعل الإنجازي» وهو الحدت الذي يتم 
إنجازه عند التلفظ بجملة معينةء أمّا الفعل الثالث: فهو الفعل التأثيري» ويقصند به 


النتائج أو التأثيرات التي يولدها الفعل الإنجازي(". 


(') ينظر: القاموس الموسوعي للتداولية: 17: وتداوئيات الخطاب السياسي:15. 

(') ينظر:الاستلزام الحواري في التداول اللساني: ۸١‏ والنحايل اللغوي عند مدرسة 
أكسفورد: .٠١۸ -۱١‏ 

(' نظرية أفعال الكلام العامة: ؟7١.‏ 

() ينظر: التداولية اليوم علم جديد في التواصل: .٠١‏ 

7 ينظر: نظرية الفعل الكلامي: 241-8١‏ وآسانيات الخطاب»مباحث في التأسيس 


واألإحراء:۹۸. 


وقد قسّم(أوستن) الإنجازيات على قسمين» هما:(الإنجازيات الصريحة)» 
و(الإنجازيات البدائية)ء والإنجازيات الصريحة تتمثل بالجمل التي يتم التصريح 
فيها بالفعل المنجز7(')» وبملاحظة ما يساق من أمثلة في ذلك نجد أنّ هذه 
الإنجازيات مبنية على الفعل المضارع المسند إلى المتكلم أي أنها اعتمدت 
المعيار المتخذ للحكم بإنشائية الجملة نفسهء أما الإنجازيات البدائية فهي تلك 
الجمل التي لا يصرح فيها بالفعل المنجز ولكن يفهم من السياق وظروف 
الخطات(: 

وهذه على نحو مختصر آراء(أوستن) التي كانت أساس الدراسات في 
نظرية (الأفعال الكلامية)ء وما ارتبط بذلك من نظرية(الاستلزام الحواري)؛ وقد 
الضوء على بعض الجوانب في نظرية(أفعال الكلام)؛ فمن أهم جهوده إجراء 
تعديل على تفسيم(أوستن) للأفعال المنجزة في النص؛ فتبنى التقسيم الثلاثي مع 
تغييرات فيه فالفعل الأول عنده هو فعل (التلفظ أو النطق)» والفعل الثاني هو 
فعل(الإسناد أو المحتوى القضوي).؛ أي محتوى القضية وهي(الدلالة العرفية أو 
التواضعية) التي تحملها تلك الجملةء أمّا الفعل الثالث فهو فعل(الكلام) الذي 
بحته (أوستن) وعنى به الفعل الذي ينجز عند التلفط(. 


0 ينظر: نظرية الفعل الكلامي:51؛ ونظرية أفعال الكلام العامة: 17. 
(') ينظر في ذلك: نظرية أفعال الكلام العامة:14-95. 
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والملاحظ أن فعل(المحتوى القضوي) قد بحثه(أوستن) ضمن 
فعل(القول) لكنّه عبّر عنه ب(الفعل الدلالي) الذي يعد جوهر فعل القول(ء 
وفعل القول يعني عنده: 'فعل الثلفظ بسيغة ذات صوت محدد وتركيب 
مخصوص ودلالة معينة" . 

ومن أهم ما طرحه(سيرل) تمييزهُ بين(واسم المحتوى القضوي)ء 
و(واسم القوة المتضمّنة في القول)» ف (المحتوى القضوي) يشير إلى القضية 
التي يتم إبلاغهاء أمّا (القوة المتضمنة في القول) فتعني الفعل المتضمن في 
القول المحققء وأفاد(سيرل) من الفرق بينهما في تحليل النصوص في جانب 
أهمله اللسانيون» وهو أن يفصل تحليل الفعل الكلامي عن تحليل القضية(؛ إذ 
رأى(سيرل) أننا نستطيع نفي جملة(أنا أعدك بالمجيء) بطريقتين الأولى بنفي 
الفعل الكلامي(أنا لا أعد)؛ والأخرى بنفي محتوى الجملة أو القضية(أعد بعدم 
المجيء)“ء ونفي(المحتوى القضوي) لا يغير الفعل الكلامي؛ إذ ينجز ولكن في 
حال أخرى وبنمط مختلف من الألفاظ. 

ومما طرحه(سيرل) تفريقه بين (الألفاظ الإنجازية)؛ و(الأفمال 
الإنجازية)» فالألفاظ الإنجازيةء هي: مجموعة كلمات يتم التلفظ بها لإنجاز 


() ينظر: نظرية الفعل الكلامي: ,47-,١‏ والاستلزام الحصواري في التداول 
اللساني:57. 

اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: .٠٠١‏ 

( ينظر: العقل واللغة والمجتمع:7١4-7١7؛‏ والتداولية اليسومءعلم جديد في 
التواصل: 87. 

(') ينظر: نظرية الفعل الكلامي:١١.‏ 

() ينظر: القاموس الموسوعي للتداولية: 5". 
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الأفعال» وتختلق من لغة لأخرى» أمّا الأفعال الإنجازية: فهي ما ينجز من 
أحداث, ولا يختلف الحدث الإنجازي من لغة إلى أخرىا" 
ومن أهم الأفكار التي تؤسّس لدراسة مفهوم الاستلزام الحواري والتي 
طرحها(سيرل) ما نص عليه من تمييز بين(معنى الجملة أو معنى الكلمة)؛ 
و(معنى المُتكلّم أو معنى المنطوق)'؛ إذ يتحدد معنى الجملة بمعاني الكلمسات 
وقركييها النحوئ. أحياناء أنا المعنى المتكلّم فيعتمد في حدود معينة على مقاصد 
اكلا ومعقى المتكلم هى الذي يفكن المتكلميق من الستعمال الجمل لكي تعني 
شيئا ما عبر النطق بها(. 
وما ذكره(سيرل) من وجود فرق بين(معنى الجملة)» و(معنى المتكلّم) 
عاج ه(غزايس) ف #قتيم .رويئة لمفهود(الاستلزام الحواري)؛ هقد أكد(غرايسن) 
أنّ هناك فرقاً بين(ما يقال)» و(ما يتم إبلاغه للمخاطب)ء وهو ما أشارت إليه 
بعض الدراسات التداولية بالفرق بين(الجملة) بما هي نظام لغوي. و(القول) بما 
هو استعمال وتداول لأبنية اللغة؛ ف (الجملة) هي 'سلسلة من الكلمات التي يمكن 
لزيد أو عمرو التلفظ بها في ملابسات مختلفة, ولا تتغير بتغير هذه 


ينظر: الاستلزام الحواري في التداول اللساني:٠٠ء‏ والتحليل اللغوي عند مدرسة 
أکسقور ك 954 
() ينظر: العقل واللغة والمجتمع: .7١5‏ 
ينظر: المصدر نفسه: 1-975 5. 
() ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 23770 والقاموس الموسوعي 
للتداولية: 577. 
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الملابسات"ء أمّا(القول) "فهو حاصل التلفظ بجملة وهو يتغير بتغير الملابسات 
والقائلين" (1). 

ومما يرتبط بتفريقه بين(الجملة)» و(القول) طر ح(غرايس) مفهوم(الدلالة 
غير الطبيعية) في مقابل(الدلالة الطبيعية)؛ ف(الدلالة غير الطبيعية) تقوم على 
الصلة بين معان أو دلالات يريد المتكلم إيلاغها المخاطب؛ والجمل المستعملة 
لذلك الإبلاغ"» وتقوم هذه الدلالة على قصدين» هما: القصد الإخباري؛ وفيه 
يقصد المتكلم إبلاغ المخاطب(محتوى قضويا معينا)» والقصد التواصليء 
ويتحقق بتعرف المخاطب على القصد الإخباري“ وفيما يتعلق بالقصد الثاني 
أقول وبعبارة أخرى إن إبلاغ المخاطب بما يحمله الخطاب من معنى يتوقف 
على ضرورة إدراك المثلفي أن المتكلم يريد إيلاغة قضية معينة» ويتوقف 
ار المخاطب : لذلك لته ااب كين جه على لكان المتكام الف اط 
والتراكيب بما يخدم عملية التواصل. 

وفيما يتعلق بلسانيات الحجاج يظهر لي أن القصد التواص لي يرتبط 
بصورة وثيقة بالغرض الحجاجي من الخطاب؛ لأنّ(الحجاج) وبخاصة في 
مفهومي (برلمان) و(ديكرو) خطابٌ يستهدف إقناع المتلفي» ويقتضي الإقناع 
توظيف عناصر اللغة بما يخدم إيصال الفكرة للمتلفيء والانطلاق من 
المشتركات في الحوار التي تمثلها منطلقات الحجاج» كما يقتضي القصد 


(') التداولية اليوم»علم جديد في التواصل: 56. 
7 المصدر نفسه:الصفحة نفسهاء وينظر: تداوليات الخطاب السياسي:٥٠.‏ 
() ينظر: التداولية اليسومءعلم جديد في التواصل:”57»: وتداوليات الخطاب 
السياسي:٥۷.‏ 
() ينظر: التداولية اليوم»علم جديد في التواصل: ۷۹. 
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الإخباري إدراك المتلقي الأفكار المطروحة وقبوله الحوار فيها بوصفه مرحلة 
أولى على طريق الاقتناع بها. 

وارتباط الحجاج بالقصد التواصلي يتأسس على العلاقة الوثيقة للحجاج 
بالتداول؛ ف_الحجاج بحسب مفهوم طه عبد الرحمنفعالية تداولية جداي ة"ء 
والتداولية تأتي من طايعه المقامي والاجتماعي؛ لأنّ الحجاج" يأخذ بعين 
الاعتبار مقتضيات الحال من معارقف مشتركة ومطالب إخبارية وتوجهات 
ظرفية7. 

وقد توصل (غرايس) إلى نظرية(الاستلزام الحواري أو التخاطبي) في 
مجموعة مقالات له بعنو ان(المنطق والحوار)") وهذه النظرية تعد من أهم 
عناصر (التداولية)؛ فقد قدّم بها تفسيرا للخلاف بين(الدلالة الحرفية) للخطاب» 
والمعنى الذي يتم إبلاغه للمتلقي!”. 

وأشار (غرايس) إلى وجود معنيين للخطاب؛ أحدهما(صريح)»؛ والآخر 
إضسني)؛ والمعنى(الضمني) هو المعنى المقصود في دراس ة(الاس تلزام 
الحواري)؛ والمعاني الصريحة هي:' تلك التي تدل عليها صيغة الجملة 
ذاتها"7”) آنا المعاني الضمنية فهي:" تلك التي لا تذل عليها صيغة الجملة وإنما 
(') في أصول الحوار وتجديد علم الكلام:٠٠؛‏ وينظر: تداوليات الخطساب 

الما 
('" تداوليات الخطاب السياسي:؟57-55. 
() ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: ”. 
() ينظر: الخطاب اللساني العربي: 2,7375/7 والتداوليات علم استعمال اللغة: ۲۹۲. 
0) ينخلر: ااتداولية عند العلماء العرب: .٠۳‏ 
(أ) الاستلزام الحواري في التداول اللساني: .٠١‏ 
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انعا فقول طا اقات أو المقاماف الت ن ا وزاك على ,اريف 
السابق للمعنى الضمني أستطيع أن أعرّف(الاستلزام الحواري) للخطاب بأنه:" 
المعنى الذي يستلزمه الخطاب حوارياء ويختلف باختلاف ملابسات النصء» 
والمتحاورين'. 

وفيما يتعلق باستلزام الخطابات الحجاجية منها معاني ضمنية أشير إلى 
ما طرحه الأستاذ طه عبد الرحمن من تصدّر يجعل فيه مفردات(الخطابء» 
والحجاج والمجاز) مترابطة؛ فقد عرّف(الخطاب) بأنه:'كل منطوق به موجه 
إلى الغير بغرض إفهامه مقصودا مخصوصا(")؛ وعرّف(الحجاج) بأنه:"كل 
بنطوة ود عو إلى CR‏ تعض رون وذو اليه E‏ 
عليها""ءوبعد بيان طبيعة(الحجاج) التي تقوم على الالتباس في المقاصد من 
قصد العلم بالشيء وقصد العمل به فضلا عن التباس المقاصد المقامية بالمقاصد 
الحوارية“ء توصّل إلى تعريف(المجاز) على وفق المنهج الحجاجي» فهو:'كل 
EEE EA e aA GES AG AT OT‏ 
بحسب القيمة التي تحملها"ء وأشار بهذا التعريف إلى أنْ(المجاز) يقوم على 
الالتباس نفسه الذي نجدهُ في(الحجاج)ء لقيامه على الاستدلال ب (عبارة الدعوى 
على إشارتها)؛ فيقوم فيه تعالق بين معنيين هما(الواقعي أو الحقيقي)» و(القيمي 


(' الاستلزام الحواري في التداول اللساني: .٠١‏ 
7" اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: .7١5‏ 
(') اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: 577. 
() ينظر: المصدر نفسه: ١173؟.‏ 

٠‏ (7) المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 


أو المجازي)ء وهذه الرؤية لمفهوم الالتباس المرتبط بالحجاج نجدها في 
فاا ك الكطان؟ ا ت جا" ا ف كون لاط مرل ما بحسي 
المعاني الاستدلالية التي نعمل على استخراجها لتأويله'. 
وهذه الآراء بمجملها توضح لنا أهمية دراسة(الحجاج) على وفق مفهوم 
الاستلزام الحواري بوصفه منهجا حديثا في تحليل النصوص وبيان دلالات 
الألفاظ. 
والقول بوجود معنيين(حرفي)ء و(مستلزم) أثارّ مجموعة تساؤلات 
تستدعى إيجاد حل لها ضمن النظرية التداولية» وهذه التساؤلات الأساسية 
ا 0 ٠‏ 
.١‏ في حال استعمال جملة ماء مخروجا بمعناها الظاهر المدلول عليه بصيغتهاء 
إلى معنى آخرء ما هو في نهاية الأمر التأويل الوارد لهذه الجملة؟. هل 
يعتمد المعنى المستلزم وحده باعتبار السابق إلى الفهم أم هل يُعتمد المعنى 
الصزيح والمعنى المستلزم معا؟ باعتبار الثاني ناتجا عن الأول. 
؟. في حالة اعتماد كل من المعنيينء يجد المتصدي لتحليل هذه الظاهرة تفسه 
أمام مشكلين رئيسين: 
أ-- كيف تتم عملية الاستلزام هذو؟ءأي كيف يتم الانتقال من المعنى الصريح 
إلى المعنى المستلزم خطابيا يوجه عام. 


(') ينظر: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: 755١‏ 
(') ينظر: معجم تحليل الخطاب:٠٠.‏ 
7) التداوليات علم استعمال اللغة:٤۲۹.‏ 
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ب- كيف يمكن معرفة وضبط المعنى الذي تخرج إليه صيغة معينة من 
الصيغ الجملية كالاستفهام والأمر والنداء والنهي؟. 
وهذه التساؤلات دفعت اللسانيين إلى تقديم تصوراتهم لوصف 
ظاهرة(الاستلزام التخاطبي)» ومن أهم هذه المقترحات مقتر ح(غرايس) الذي 
أشرت إليه في تصنيفه استلزام الخطاب لمعنيين» استلزام تخاطبيء واستلزام 
عرفي(). 
ه مبدأ التعاون وخصائص الاستلزام الحواري 
ومقاربة(غرايس) تقوم على افتراض مبدأ سمّاه مبدأ(التعاون)) 
وجوهر هذا المبدأ يقوم على التعاون بين المتكلم» والمخاطب في بيان دلالة 
الخطاب» وصيغة هذا المبدأ هي: "اجعل مساهمتك في المحادئة بحسب ما 
تتطلبه الحال أثناء المحادثة برعاية الغرض المطلوبء أو اتجاه تبادل الكلام 
الذي تشارك فيه" (). 
تتفرع عن هذا المبدأ أريعة قواعد تتضمن كل واحدة منها قواعد 
فرعية؛ وهذه القواعدءهي(: 


(') الخطاب اللساني العربي:؟//741. 

(') الاستلزام الحواري في التداول اللسائني:15: ولسانيات الخطابء مباحث في 
التأسيس والإجراء:۸١١.‏ 

() النص الخطاب والإجراء:455؛ وينظر:الاستلزام الحواري في التداول 
اللساني: 19. 

() النص والخطاب والإجراء:٤ ٤41-۹١‏ وأفاق جديدة في البحث اللغوي 
المعاصر:ه7. 

"١ 


.١‏ قاعدة الكم: اجعل إسهامك في الحوار بالقدر المطلوب من دون أن تزيد 
عليه أو تنقص منه. 
؟. قاعدة القيمة أو الكيف: لا تقل ما تعتقد أنه غير صحيح ولا تقل ما ليس 
عندك دليل عليه. 
". قاعدة العلاقة أو المناسبة: اجعل كلامك ذا صلة بالموضوع. 
4. قاعدة الطريقة أو الصيغة: كن واضحاء وتجنب الغموضء واللبس» وأوجز 
الكلام ونظمه. 
وتنشأ ظاهرة(الاستلزام الحواري) عندما يتم خرق مبدأ أو أكثذر من 
مبادئ التعاون» وهذ! الخرق يودي إلى انتقال دلالة اللفظ من معناها الظاهر إلى 
معنى غير صريح فهذا الانتهاك(المحمود) لمبدأ التعاون يفرض على المتلقي 
البحث عن المعنى المطلوب ومع هذا الخرق يبقى المتكلم والمخاطب مخلصين 
للمبدأ السابق؛ إذ إِنّ الخطيب حريص على إبلاغ المخاطب معنى بعينهء 
والمخاطب أو المثلقي يبذل الجهد اللازم للوصول إلى ذلك المعنى الذي قصده 
AS‏ مو كو أ يكال ادن انكر A‏ شلا يرهن 
عملية التواصل اللساني بين المتحاورين الذي يبنى على مبدأ التعاون من ناحيةء 
ومن ناحية أخرى أرى أن الخطاب(المضلّل) يتعارض مع أصل فكرة (الحجاج) 
القائم على اقتناع الجمهور المخاطب بما يطرح من أفكار؛ لأنّ التضليل الفكري 
بحسب مأ أثبته أرسطو والفلاسفة المسلمون من أهم صفات الخطظاب 


(') اللسان والميزان أو التكوثر العقلي:715. 
(' ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر:/ا". 
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يخدم مغالطاتهم في القياس» وهذا الأمر يمثل عنصر الفرق الرئيس بين الحجاج 
والمغالطة. 
وذكر (غرايس) مجموعة من الخصائص التي يتصف بها (الاستلزام 

الحواري) والتي تميّزهُ من (الاستلزام العرفي)» وأهم هذه الخصائص.هيا!": 

-١‏ قابلية الإلغاء: ويكون بإضافة قول أو مجموعة أقوال تفسيد استلزام الجملة 
لمعنى معينء نحو: لم أقرأ كل كتبك؛ فهذا القول يستلزم قراءة بعضهاء فإذا 
أعقبنا القول السابق بقولنا: الحق إني لم أقرأ أيّا منهاء فهذا القول يلغي 
الاستلزام التخاطبي. 

؟- الاستلزام التخاطبي لا يقبل الانفصال عن(المحتوى الدلالي): وهذه 
الخاصية للاستلزام التخاطبي تجعله قريبا من(الاقتضاء) إلا أنّ الفرق 
الرئيس بينهما يتمثل في عدم انفكاك الاستلزام الحواري عن(التعبيرات 
الحوارية) المؤسّسة على ظرف الخطاب(ء وهذا الأمر فيما يبدو لي هو 
جوهر الفرق بينهما؛ لأنّ الاقتضاء لا يأخذ بمقام الحال في تفسير معنى 


(') ينظر: تلخيص السفسطة:7١.‏ 

(') ينظر: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية:17؟؟ . 

() آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 79- ١٤ء‏ والخطاب اللساني العربي: 
1Y‏ افر 

() الخطاب اللساني العربي:؟/ ۳۳۷. 
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يستلزم تخاطبيا: فلانة قبيحق کے استعمال حمل ترادف الجملة 
الأولى» مثل: فلانة آية من الجمالء أو فلانة يتهافت عليها العشاق'. 
قابلية التأويل والتقدير: وتشير هذه الخاصية إلى قيام الاستلزام التخاطبي 
على جملة من الإجراءات للمرور من(المعنى الحرفي) للملفوظ إلى(المعنى 
المقصود)» وتقوم هذه الإجراءات على افتراض احترام مبدأ التعاون مع 
إمكانية حصول خرق في قوانينه الفرعية» والمتلقي يدرك ذلك المعنسى 
ا فالمثل العربي:(كثير رماد القدر) يجعل المتلقي يقوم بسلسلة من 
التأويللات لتفسير دلالة الجملة بالمضياف". 
قابلية الثفير: و المتصود بهذه الخاصية أ الاستازام يتغير بتغير السسياقات 
التي يرد فيها: قالجمئة:(كم عمرك؟) تستلزم في سياق ما السؤال عن عمر 
المخاطب» وفي سياق آخر الإذكار على فعل قام به وهذا يعني أن 
الاستلزام التخاطبي متغرر بحسب السياقات. 

وقد وجهت بعض الانتقادات انظرية(غرإيس) في الاستلزام التخاطبي» 
منها إسقاطه الجانب التهذيبي في عملية الحوارء واكتفاؤه بجانب التبليغ في 
الحوار؛ وقد طرحت في سياق ذلك مبادئ أخرى كمبدأ(التهذيب) 
وغيرءا. 


: الخطاب اللساني العربي 9 EA‏ 

بنذار: المصدر نفسه: 795/57, 

ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي, اله بعاصر: ١؟.‏ 

ينظر : الإستلزام الحواري في التداول اللساني: .11١8‏ 

بنظر في ذلك: الفصدر نفسه: 079-114 واللسان والميزان أو التكوثر العقلي 
NEVA‏ 

YA 


ويبدو لي أَنّ معظم الانتقادات الموجّهة ل (غرايس) لا تتعلق بالجانب 
اللغوي في عملية الحوار؛ فالمقترحات أو المبادئ التي أضيفت لمبدأ(التعاون) 
تتعلق بالدرجة الأساس بشخصيات الحوار وضرورة إضافة مبادئ تراعي 
حالهم بخلاف مفهوم(غرايس) الذي تمحّور في الجانب التداولي من أبنية اللغة؛ 
وأعتقد أن أهم ما يميز مبدأ(التعاون) والقواعد المتفرعة منه هو أنها صدرت 
غر الذي نشا في ظل مدرستلأكسفورد) التي ذكرت سابقا أنّها تأثرت 
بفلسفة(فنجشتاين)» وهذه الفلسفة انطلقت من قضية محورية في دراسة اللغة؛ 
وهي دراسة ظروف استعمالهاء والانطلاق من الدلالة الحرفية للملفوظ إلى 
الدلالات الضمنية أو ما يحملة اللفظ من قيمة دلالية. 

ومن أهم أفكار(غرايس) فيما يتعلق بدراس ةلالحجاج) مقابلته إياه 
بر(الاستدلال)» ذاكرا أَنّ(الاستدلال) لا يشتمل على النظر في مقام الخطاب» 
والجمهور الذي يتوجّهُ إليهء في الوقت الذي ينهض فيه(الحجاج) بدراسة سياق 
الخطاب والجمهور(". 0 

وأفكار(غرايس) السابقة في تفسير دلالة اللفظ على غير المعنى الحرقي 
له قادته إلى تقسيم الدلالات التي يحملها اللفظ على معان صريحة وأخرى 
ا 1 
-١‏ المعاني الصريحة:وهي المدلول عليها بصيغة الجملة نفسهاء وتقسم على: 

أ- المحتوى القضوي:وهو مجموع معاني رات الكظلا محموم ةا 
إلى بعض في علاقة إستاد. 


(') ينظر: الحجاج بين النظرية والأسلوب: ۸. 
(') التداولية عند العلماء العرب: 4 #- .٠١‏ 
۱۹ 


ب- القوة الإنجازية الحرفية: وهي القوة الدلالية المؤشر لها بأدوات تصبغ 
الجملة بصبغة أسلوبية ما كالاستفهام؛ والأمرء والنهي» والتوكيد. 
؟- المعاني الضمنية:وهي المعاني التي لا تدل عليها صيغة الجملة بالضرورةء 
ولكن للسياق دخل في تحديدها والتوجيه إليهاء وتشمل ما يأتي: 
أ“ معان عرفية: رهي الذلالات التي ترتبط بالطل ارتباطا أصيلا وتلازء ” 
الجملة ملازمة في مقام معين» مثل معنى الاقتضاء. 
ب- معان حوارية: وهي التي تتولد طبقا للمقامات التي تُنجّز فيها الجملت 
مثل الاستلزام الحواري. 
وهذه الأفكار بمجملها تمثل رؤية(غرايس) في الخلاف بين المعنى 
الحرفيء للمنقوظات. وما يتم إبلاغه لامتلفي؛ ويبدو لي أن مقاربة(سيرل) في 
تفسير الخلاف السابق تشترك في مضمونها مع الهدف الذي أراده(غرايس) في 
مفهومهء وإن كان المنطلق عند(سبرل) هي نظرية(أفعال الكلام) التي طرح فيها 
مفهوم(فعل الكلام غير المباشر) جزءا من نظرية الإنجازات في اللغة؛ فقفد 
صنف(أفعال الكلام)على صنفين. هما(الأقعال المباشرة)ء و(الأفعال غير 
المباشرة)ء والفعل(غير المباشر) هو الفعل الذي ينجزهٌ المتكلم فضلا عن 
الفعل الكلامي الذي تدل عليه الصيغة النحوية بصورة مباشرة؛ فمثلا قد تأتي 
جملة استفهامية وفي الوقت نفسه يقصد بها معنى آخر؛ فمعناها النحوي يمثتل 
فعلها المباشر أما الحدث أو المعنى المنجز فيتمثل بالفعل غير المباشر؛ وقد 


00 ينظر :التداوليات علم استعمال اللغة: ۲۹٦‏ ولسانيات الخطاب»مباحث في التأسيس 
والإجراء: .١ ٠‏ 
() ينظر: نظرية الفعل الكلامي:؟5١-‏ ١۳١٠ء‏ ومعجم تحليل الخطاب:؟؟77-9. 
Ys‏ 


طرح(سيرل) جملة من المراحل الاستدلالية للوصول إلى الفعل الإنجازي غير 
المباشر المتكون من فعلينء هما(الفعل الإنجازي الابتدائي)؛ و(الفعل الإنجازي 
الثانوي)ء وترتبط هذه الخطوات بما وضعه من شروط لإنجاز الأفعال 
اللغوية). 
وأرى أن مقاربة(سيرل)» وإن اختلفت في العنوان عما بحثه(غرايس) إلا 
أنهّما متفقان في جوهر العمل» وهو تفسير دلالة النصوص أحيانا على غير 
معناها الحرفي» وعلاقة ذلك بمقام الخطاب» وعلاقة المتلفي بمنتج الخطاب إلا 
أن الفرزق الجوهري :بين الا رمق يكن في نة انط ان كل مع إذ 
بنى(سيرل) مفهومه على نظرية أفعال الكلام» أمّا(غرايس) فكانت نظريته فيما 
يبدو لي أوسع وأشمل في علاج الاختلاف بين المعنيين(الحرفيء والتواصلي). 
SE E‏ مون "حون تررك ريو ما ELS‏ 
و(تفريرية) أو ما عرف في تطور لاحق في نظرية(أوستن) بالأفعسال 
الإنجازية(الصريحة)» و(البدائية)» فمختلف الخطابات نبلغ المتلقي معتى يتوصل 
ال جاه ين التي حرفي وا اف 
وتلزم الإشارة إلى أن علماءنا الأوائل تنبهوا! إلى ظاهرة(الاس تلزام 
الحواري) وإن ام يضعوا لها مصطلحا يدل عليهاء وقد تركزت هذه الجهود في 
مباحث البلاغيين والأصوليين؛ لقيام تلك الدراسات على الاهتمام بالمعنى؛ فقد 
درسوا(المعنى الأصلي)» و(المعنى الفرعي) على نحو يفوق ما نجده في جهود 
النحاة وعلّل بعض الباحثين ذلك بأنٌ النحو يهتم بالجانب الصوري والبتية 


(') ينظر :الخطاب اللساني العربي:؟/ 49؟9- .٠٠١‏ 
() ينظر:المصدر نفسه: ؟/50؟. 
۲۱ 


اللغوية. أمّا الجانبان الأصولي والبلاغي فيبحثان المعنى المعتمد دلالياء 
وتداوليا(". 

ورك يعض الباحتين أن الأصوليين هارن من كتفت البعه الإنجازي 
في الاستعمال اللغوي؛ لأنّ تصديهم لبيان الأحكام الشرعية اقتضى اطلاعهم 
الواسع على تراكيب النصوص ودراسة المنطق7). 

ونلحظ أنّ إدراك الأصوليين جوهر فكرة(الاستلزام الحواري) تمثل في 
باب (الأمر والنهي)!("؛ ويكمن سبب ذلك في مهمة الأصولي في الكشف عن 
الأحكام الشرعية والأمر والنهي هما مدار هذه الأحكامء قال 
السرخسي(ت ٤٩٠‏ ه): 'فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي؛ لأنّ معظم 
الابتلاء بهماء وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكامء ويتميز الحلال من الحرام7). 

والتواصل في الفكر الأصولي ينتمي إلى جنس التواصل اللغوي؛ ويقوم 

على أركان أربعة تتوافق مع ما أشارت إلبه الدراسات التداولية الحديئة من 
حفاضين الفوراسك السات هذه الأركان: هي : 
.١‏ الحكم وهو الخطاب. 
". الحاكم» وهو المخاطب؛ فإن الحكم خطاب وكلام؛ فاعله كل متكلم. 
۳. المحكوم عليه وهو المكلف» وشرطه أن يكون عاقلا يفهم الخطاب. 
.٤‏ المحكوم فيه وهو الفعل؛ إذ لا يدخل تحت التكليف إلا الأفعال الاختيارية. 


(') ينظر: الاستلزام الحواري في التداول اللساني: 55. 
(') ينظر: نظرية الفعل الكلامي: .٠٠١‏ 
() ينظر: الاستلزام الحواري في التداول اللساني:44-47. 
() أصول السرخسي:١/137.‏ 
(') المستصفى من علم الأصول:١/لاه .٠١١ -١‏ 
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والملاحظ في دراسات الأصوليين الأخذ بظروف إنتاج الخطاب دون 
الاكتفاء بصيغة الكلمة في بيان دلالتها على الحكم؛ فالأمر عندهم:" القول 
المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به()؛ فهذا التعريف لم يكتف بالصيغة 
الدالة على الأمر في إثبات دلالته بل عدّت ا تقض لمقتضيات المقام وما 
يحيط بالتص من ملابسات» وقد رأى بعض العلماء أن الجملة الخبرية تدل 
أحيانا على الوجوب» وهي في دلالتها هذه أقوى من صيغة فعل الأمر من 
منطلق أن وقوع الامتثال من المكلف أمر مفروخ منه("). 

ولم يأخذ الأصوليون بالمبنى النحوي والصرفي لصيغة(افعل) في توجيه 

دلالتها بل تنوعت الدلالات بحسب القرائن؛ فبعد أن بيّنوا أن صيغة(افعل) قد 
وضعها اللغويون لاستدعاء الفعل7"؛ ذكروا أنّ الفرق بين معانيها كان 
يحسب(الرتبة)» يقول الطوسي(ت ٤٦٠‏ ه): 'فسموها إذا كان القائل فوق المقول 
له أمراء وإذا كان دونه سوالاًء وطلباء ودعاء"ء وإذا لم تكن الصيغة استدعاء 
للفعل كانت مجازا خارجة عن الباب الذي وضعت له"). ' 

وما قيل في(الأمر) يقال في(النهي) مثله من استلزام الخطاب لدلالات 
معينة تتفرع عنه؛ والنهي هو:'القول المقتضي ترك الفعل""ء أو هو:"عبارة عن 
عن زجر العالي للداني عن الفعل» وردعه عنه(". 


(') المستصفى من علم الأصول: .1١/١‏ 
() ينظر في ذلك:أصول الفقه:٠/٠٠.‏ 
() ينظر: المصدر نفسه: 2117/١‏ ومعالم الدين وملاذ المجتهدين:٥٤.‏ 
() العدة في أصول الفقه:١/١١٠.‏ 
) ينظر: معالم الدين وملاذ المجتهدين: »٠١‏ ومعارج الأصول:٤1.‏ 
(') المستصفى من علم الأصول:؟51/7. 
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وأشار بعض الأصوليين إلى أنّ صيغة النهي "حفيقة في التحريم» ومجاز في 
غيره؛ لأنه المتبادر منها العرف العام عند الإطلاق". 

ومما يرتبط بمفهوم(الاستازام الحواري) ما ذكرته كتب الأصول من 
خروج صيغة النهي إلى معان مستلزمة؛ منها: التحريم» والإرشادء والدعاء 
وبيان العاقبة"ء وهذه الدلالات للنص تأتي بحسب مقام التلفظ. 

ويبدو لي أن أهم مظاهر مفهوم(الاستلزام الحواري) في دراسات 
الأصوليين كانت في مباحث(الحقيقة والمجاز)؛ فقد أشاروا فيها إلى أثر مقام 
الخطاب في توجيه دلالة اللفظ؛ فالحقيقة:"استعمال اللفظ فيما وضع له في 
الاصطلاح الذي وقع فيه التخاطب"ء أمّا المجاز فهو :"كل لفظة أفيد بها غير 
ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به لعلاقة بينهما"("). 

ويتمثل الجهد الآخر عند علمائنا بدراسات البلاغيين الذين كانت لهم 
إسهاماتهم في دراسة خروج دلالة اللفظ عن المعنى الأصلي إلى المعنى 
الفرعي» وبخاصة في أبواب الطلب؛ فقد ذكر السكاكي(ت5775ه) أن صيغ 
الطلب تخرج إلى معان تناسب المقام عند عدم حملها على الظاهر من دلالتهاء 
فقال:" والسابق في الاعتبار في كلام العرب شيئان» الخبر والطلب المنحصر 


() أصول الفقه:٠/۸۹.‏ 
(' معالم الدين وملاذ المجتهدين: .1١‏ 
() ينظر: المستصفى من علم الأصول: 1/7". 
() مبادئ الوصول إلى علم الأصول: .۷١‏ 
)°( معارج الأصوال: 0۰ 
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بحكم الاستقراء في الأبواب الخمسة التي يأتيك ذكرهاء وما سوى ذلك نتائج 
امتناع إجراء الكلام على الأصل"'. 

وأبواب الطلب في الفكر البلاغيء هي:التمنيء والأمرء والنهي؛ 
A BASO AA‏ ا مني 
أصيلاء وتخر ج أقسام الطلب من هذه المعاني إلى معان فرعية؛ يقول الستّكاكي:" 
EE‏ واوا رارف فى E SE A‏ ا ا 

وذكر البلاغيون شروطا لإجراء القول بمعناه العرقي أو الوضعي؛ ففي 
باب الاستفهام فركّوا بين الاستفهام الحقيقي؛ والمجازي بوساطة معيار(الطلب) 
المتضمّن في(الاستفهام) وغيره من أتواع الطلب؛ يقول الستكاكي أن:"الفرق بين 
الطلب في الاستفهام وبين الطاب في الأمر والنهي والنداء واضح؛ فإك في 
الاستفهام تطلب ما هو في الخارج ليحصل في ذهنك نقش مطابق له»ء وفيما 
سواه تنقش في ذهنك ثم تطلب أن يحصل له في الخارج مطابقء فنقش الذهن 
في الأول تابع وفي الثاني متبوع'(؟)؛ فهذا النص صريح في بيان ما يُضبَّط به 
الاستفهام الحقيقي وهو طلب الفهم أي حصول صورة الشيء في الذهن. 

أمّا في حالات المساءلة بالأدوات فالصورة حاصلة في الذهن؛ لأ من 
يطرح التساؤل ليس جاهلا بالشيء وإنما يريد إيصال فكرة ما باستفهامه هذ 
وما أشرت إليه يرتبط بالوعي البلاغي لقضية(الاستلزام الحواري)؛ وقد عبر 
التفتازاني(ت١3/اه)‏ عن ذلك بقوله:"لو استعمل صيغ الطلب لمطلوب حاصل 


A 
.۷١ مفتاح العلوم:‎ )'( 
.٠١١ ينظر: المصدر نفسه:‎ 
115-18 المصدر نفسه: ١۲١٠ء وينظر:الإيضاح في علوم البلاغة:‎ )'( 
.١؟ مفتاح العلوم:‎ )( 
Yo 


امتنع إجراؤها على معانيها الحقيقية. ويتولد منها بحسب القرائن ما يناسب 
المقاء". 

ويملاحظة الجهود المتقدمة أصوايا وبلاغيا نخلص إلى أنّ علماءتا 
وقفوا على ملامح مفهوم(الاستازام الحواري) ضمن معالجاتهم في تحليل 
الخطاب» ولكتهم لم يضعوا لد مصطلحا يدل عليه ولم يذكروا خطوات إجرائية 
لكيفية انتقال دلالة اللفظ من معناها الوضعي العرفي إلى معنى آخر مس تلزم 
بالصورة التي وجدناها عند اللسائيين في دراساتهم الحديثة؛ ففد تميزت تلك 
الدراسات بتحديد المصطلح لهذا الباب التداولى: وتحديد سبل الانتقال من المعنى 
الحرفي إلى المعنى المستلزم بحسب المتاهج المتبعة؛ ولهذا السبب انصب 
البحث على تطبيق نظرية(الاستلزام الحواري) بمفهومها المعاصر على الخطاب 
الحجاجي في نهج البلاغةء وسأقف دلي نصوص متنوعة تتضمن خرقا(ظاهرا) 
لميداً التعاون وفي الوقف نفسه وعند متابعة ظروف إنتاج الخطاب والجمهور. 
المتلفي نجد أن الخرق لمبدأ(التعاون )لا يعني أن الإمام(ع) ليس متعاونا مع 
الجمهور المتلقيء ولو كان كذلك لرأينا الجمهور المخاطب وبخاصة الخصم 
متهم یرد علق الماع ان كلاه لا يط لدريما بطر که من أفكانء أو اة 
يتضمن مغااطات وتضليلا للمتلقي. 

ه التداولية المدءجة 

وقبل أن أدرس(الاستازام الحواري) على نحو تطبيقي في الخطاب 
الحجاجي أرغب فق بيان مسألة مهمة تتعاق بتلك الدراسة ومدى ملاءمتها لما 
يعرف في الدراسات التداولية ب (التداولية المدمجة)؛ لأنّ البحث سيكشف عن 


(') الشرح المّختصتر: 117. 
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تضافر الدلالة الحرفيةء ومعنى(التلفظ) في بيان حجاجية الخطاب؛ فالتداولية 
المدمجة ترتبط بلسانيات الحجاج» ويقتضي ذلك أن أبيّن على نحو مختصر 
ا 

والتداولية المدمجة: 'نظرية دلالية تدمج في الشفرة اللغوية(اللسان 
بالمعنى السوسيري) مظاهر عملية القول""ء وعند مراجعة مفهوم(اللسان) في 
فكر(سوسير) نجد له جانيين "جانب فردي وجانب اجتماعي7), ولكل جانب 
منهما نظام خاص به؛ ف"اللسان ينطوي دائما على وجود نظام ثابتء؛ كما 
ينطوي على عملية التطور7"ءأي أن النظام الثابت في مفهوم(اللسان) يتمثل 
بقواعدلاللغة) التي تتصف بالثبات النسبي في جوانبها المختلفة من صوتية: 
وصرفيةء وتركيبية بخلاف(الكلام) الذي يمثل استعمال أبناء الجماعة اللغوية 
لمنظومة اللغة. 

و(التداولية المدمجة) تولي عملية(التلفظ) وإلقاء القول من جاتب منتج 
الخطاب أهمية كبرى؟ و(التلفظ) بحسب مفهوم(ديكرو)ءهو"الواقعة التاريكية 
التي تنشأ عبر الملفوظ9؛) د 

وتتصف(التداولية المدمجة) باتخاذها المسارات الحجاجية وسيلة في 
تأويل (الأقوال) وتتابعهاء فليست العلاقة بينها استنتاجبة؛ والحجاج ب يكحت 
التداولية المدمجة يبنى على معان مقبولة من عامة الناس2. 


(') القاموس الموسوعي للتداولية: 47. 

() علم اللغة العام: 5؟. 

() المصدر نفسه: ۲۷. 

() لسانيات الخطاب» صابر الحباشة: .۲١‏ 

() ينظر: القاموس الموسوعي التداولية: 86. 
نف 


و(التداولية المدمجة) من حيث كونها مشروعا لسانيا تداوليا تقق بين 
نزعتين لسانيتين(قصيَِّيّن) هما النزعة الدلالية في مقابل النزعة 
الذرائعية(التداولية)!')؛ إذ تؤكد(النزعة الدلالية القصوى) أنّ الاعتبارات السياقية 
ليس لها أيّة إفادة في التحليلء أمّا(النزعة التداولية القصوى) فترى على العكس 
من ذلك أن الدلالة الخطابية محددة سباقيا"ء أمّا التداولية المدمجة فتقف موقفا 
وسطا بين المنهجين السابقين؛ إذ يقترح الأسثاذ صابر الحباشة أن تتأسّس على 
تداولية: معتدلة تقترح تقديم الدلالة بوصفها(سياقية) أساسا كما تقتترح تنسيق 
تحليل الدلالة بقضايا التداولية!')ء وهذا باختصار مفهوم(التداولية المدمجة) 
وموقعها في البحث اللساني. 

ويبدو لي بحسب الفهم السابق ل(التداولية المدمجة) أنها لا تتقاطع مع 
دراسة(الاستلزام الحواري) التي تقوم في جوزهرها على الانتقال من المعنسى 
الوضبعي أو الحرفي إلى المعنى المستلزم» ضمن ثنائية(الجملة/القول)؛ وإن ذكر 
بعض الباحتين أنً(ديكرو) 'يرفض مفهوم المعنى الحرفي7)؛ إلا أنه معارض 
بما ذكره آخرون؛ ف (الحرفية) التي تعني:"القول بوجود معنى أول للكلمة 
ومعنى متفرع أو سياقي"(): هي من النقاط التي كان(ديكرو) متذبذبا في قبولها 
واستشهد في سياق ذلك بنصوص للإديكرو)7"!؛ ويظهر لي فقا كلاه لكين 


(') ينظر: لسانيات الخطاب» صابر الحباشة: 14؟5. 

(') ينظر: لسانيات الخطاب» صابر الحباشة: .77٠‏ 

(') ينظر: المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 

0 أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: 04 7. 

( لعجل مقیومهومجلاتید |" 

(() ينظر في ذلك:المصدر نفسه: 73737-7757/97. 
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في ذلك أنَلالتداولية المدمجة) لم ترفض وجود دلالة حرفية لمكونات الجملة(؛ 
فالأستاذ المبخوت - وهو الذي ذكر أن(ديكرو) يرفض وجود معنى حرفي 
الما ضرة طلي 1 الأسالي اق تيوه كانه المع تل لعي ل تكن 
الجملة والقول من ناحية والدلالة والمعنى من ناحية أخرى؛ فالدلالة كج عن 
AER AS‏ وس كا ايحن 
فينتج عن تحليل(القول) بحسب معطياته المقامية!" أي أنها نثبت أنه ليس في 
الإمكان بيان معنى النص من دون الرجوع إلى مقام الخطاب؛ فالتداولية 
المدمجة 'ترفض المقابلة التقليدية بين المعنى الحرفي(معنى الكلمات أو الجملة) 
والح غين لكر( قاد الفول: ار متي الک 0 أي اا يا كي 
في بيان دلالة الأافاظ بذكر المعنى الحرفي أو الوصفي لها بل توظف حنصر 
المقام في بيان انى رين (شكري المبخوت] هذه الثنائية في تورجية المعتى؛ 
فيقول:'ولبيان إمكان هذه المراوحة بين دلالة الجملة ومعنى القول يُفتدرض أن 
اقول قات وت کا النعوفات ا لوول حت يعدن سن 
SA SS a‏ "رباك SEE‏ بداء امعد الذي E‏ 
القائل ٤٠"‏ . 

OA a‏ لج فك ا اة 
المعنى الحرفي وحده في توضيح معنى الملفوظات» وهذا الأمر يقودنا إلى 
او نكال ارما يلوج عن ان التو امد عو دوا يتدام 


(') ينظر: أهم نظريات الحجاج قي التقاليد الغربية: ٠٠۷‏ . 
(' ينظر: المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 
القاموس الموسوعي للتداولية: "17. 
() أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: ٠٠۸‏ . 
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ك 
کن ا ا ا 1م تالكر اه 0 
نحو تأويل النص بما ينسجم مع مقام الخطاب ويخدم حجاجيته يمتل 
منهج(الاستلزام الحواري)؛ وبخاصة أن التداولية المدمجة تدرس معنى الأقوال 
مرتكزة على أساسين هما دلالة الجملة(المجال اللغوي)» ومعنى القول(المجال 
البلاغي أو التداولي)('. 


)0 ينظر: الفاموس الموسوم للتداولية: A4‏ 
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المبحث الثاني 
الاستلزام الحواري في الخطاب الحجاجي 

سأدرس في هذا المبحث ظاهرة الاستلزام الحواري في حجاج النهج 
على نحو تطبيقي بعد أن وقفت على أسس مفهوم الاستلزام الحسوأريء 
والمحاولات الغربية في تفسير هذه الظاهرة وفي مقدمتها نظرية(غرايس) عبر 
مبدأ(التعاون)» والقواعد المتفرعة منه التي تعد الأساس في ذلك وجهود(سيرل) 
في دراسة الأفعال الإنجازية وطرحه مفهوم (الفعل الإنجازي الابتدائي) الذي 
يقرب من نظرية الاستلزام الحواري وإن كان يتعلق بمفهوم آخر من مفاهيم 
التداولية هو "أفعال الكلام"؛ إذ يُشتّق من التلفظ الحرفي بوس_اطة ستراتيجية 
استدلالية تؤكد أن هذا الفعل المنجز هو هدف التواصل الحواري التخاطبي('. 

والمحاور الحجاجية في نهج البلاغة تقسم كما ذكرت على قسمين؛ هما 
خطب الإمام» وكتبه؛ ففيهما يبرز ما أشار إليه أرسطو من عناصر "الصصناعة 
القولية". وهما الخطبء والمناقشات الجدليةء وقد عرزت الدارسات الحجاجية 
الحديثة هذه النظرة إلى النمطين الرئيسين للخطاب!"؛ ويتضح صواب التفسيم 
للخطاب الحجاجي بالاطلاع على دلالة استعمال الألفاظ في الحجاج؛ قعندما 
يخاطب(ع) الجمهور لإقناعهم بما يطرحه من أفكار في مقابل ما يطرحه أعداؤه 
يستعمل الألفاظ التي تدل على خطأ منهج الأعداء» وضرورة عدم الوقوع فسي 
القن كفا أنه بوصم بالتقوى الى تسطلزم دة تحتف .عن د للها ا كيت 


(') ينظر: الخطاب اللساني العربي:۹/۲٤۲.‏ 

() ينظر: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية:78١‏ . 

(') ينظر في ذلك: الحجاج في البلاغة المعاصرة: 08-657 
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إلى من يحارب الخليفة الشرعيء وعندما يكون الخطاب موجّها إلى جماعة 
بعينها أو إلى شخص ما بما له من منصب أو منزلة يكون الحجاج خاصا بما 
يريده الإمام من نتائج تبعا لذلك الحجاج؛ لذلك يتم استعمال الالفاظ بدلالات 
تتناسب ومقام الخطاب. 

وهذا التقسيم الفكري لصناعة الخطاب الحجاجي سيكون أساسا لدراسة 
ظاهرة(الاستلزام الخطابي) في النهج» وبذلك س تكون الدراسة على وفق 
محوريينء هما: الاستلزام الحواري في خطب الإمام وكلماتهء والاستلزام 
الحواري في كتبه ورسائله. 
أولا: الاستئزام الحواري في خطب الإمام (ع) وكلماته 

وردت نصوص حجاجية في خطب الإمام في معرض طرح أفكاره 
على الجمهور المتلقي» وهذه النصوص تضمّدت ألفاظا وتراكيب تستلزم دلالات 
تناسب دقام الخطاب الحجاجي؛ فهي تحمل معاني ضمنية متولدة في مقام 
الخطاب» ولها معنى(صريح)ء وآخر(ضمني)» وهذه الدلالة المتولدة من هذين 
المعنيين عبّر عنها (غرايس) ب(الدلالة غير الطبيعية)» التي تقوم على الصلة 
بين المعنى الذي يريد المتكلم إبلاغه المتلقي؛ والألفاظ أو الجمل المستعملة لذلك 
الإبلاغ'. 

وقد مثل الاستلزام الحواري المؤسّس على خرق مبدأ التعاون من خلال 
قاعدة (الطريقة أو الصيغة) التي تنص على تجنب اللبس والغموض في 
الكلام")ء ظاهرة استحقت معالجتها في نصوص حجاجية متعددة في خطسب 


(') ينظر: التداولية اليوم» علم جديد في التواصل:51. 
0 ينظر : أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر:ه7”0. 
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الإمام(ع)ء وسأقف على أمثلة متتوعة لهذا النمط من. خرق مبدأ التعاون» منها 
قوله(ع) في خطبة له: "آلا وإن الشيطان قد ذمّر حزبه. واستجلب جلبّهء ليعود 
الجور إلى أوطانه؛ ويرجع الباطل إلى نصابه7)؛ فلفظ(الشيطان) له معنيان 
ظاهرء ومستلزم» وهذا المعنى المستلزم هو ما طلبه الإمام من استعماله ذلك 
اللفظ لما له من أثر في إقناع الجمهور بضرورة التصدي للناكثين؛ فللفظط 
الشيطان دلالة على السوء والانحراف عما أمر به الله تعالى لاسيما في المجتمع 
الإسلامي؛ وخطاب الإمام كان بعد أن نكث أصحاب الجمل بيعته واجتمعوا 
E‏ روش ينا جهادرت a ROE SEE‏ 
تأتي من تعبير الإمام عن جمعهم ب (الشيطان)» وقد نشأ الاستلزام الحواري 
بخرق قاعدة (الطريقة أو الصيغة)؛ فالإمام لم يصرح بأسمائهمء وذلك مدعاة 
لوقوع المتلقي في لبس إرادة الأشخاص المعنيين بالخطاب لكن بلحاظ ظروقه 
وسياق النص يتوصل المتلقي إلى ما يريده الإمام(ع) من مواجهة الشيطان 
المتمثل بالناكثين الذين أرادوا عودة الظلم إلى ديار المسلمين. 

ومن الخطاب الحجاجي المستلزم دلالة تنطلق من المعنى الظاهر نحو 
المعنى المستلزم تخاطبياء قوله(ح):"الحمذ لله وإن أتى الدهر بالخطب الفادح» 
والحدث الجليل7"؛ فالخطب لغة: الأمر» والفادح: الثفيل7)؛ واعتماد المعنسى 
الظاهر لهاتين اللفظتين لا يعطي " قوة حجاجية للخطاب" تبدأ أولا بالتعبير عما 


(') نهج البلاغة: .٠١۸‏ 
() ينظر: لسان العرب(ذمر):54/١7".‏ 
() نهج البلاغة:٠4١.‏ 
') ينظر: لسان العرب(خطب):۱/١٠٠.‏ 
7 ينظر: تهذيب اللغة(فدح):478/4. 
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حدث بالخطب(الفاد ح والجليل)ء وإذا ما عرفنا أن الخطبة قيلت بعد التحكيم» وما 
کا قار اکن وره ع ا چ 
اللفظقين هي (التحكيم) : 

وهذا التداخل بين الدلالتين من أهم ما طرحتة(التداولية المدمجة) التي 
لا ترى فرةا حقيقيا بين(معنى الملفوظ)ء و(قيمة التلفط)'؛ فمعنى اللفظ يتحدد 
بالسياق الذي يرد فيهء وخرق لمبدأ التعاون كان بالخروج على قاعدة(الطريقة 
أ لجو فيح أن .دمد الإماخ الت تعالى تعلى ااه يضراع بأنة قد تام 
عن الاحتكا لهذين الحكمين فخالفه الجمهور وكانت النتيجة تشظي جبهة الإمام 
ا 

ومن الألفاط الثي تستلزم دلالات تخاطبية لفظ (الشيطان) في قوله(ع) 
في معركة سسفين :"و عليكم بهذا السّواد الأعظم والرواق المطنبء فاض ربوا 
تَبْجه؛ فان اتشيطان كاسن فى كسرى ف قم الوئية يذه وأخر للتكقوص 
رجلا" والستّواد الأحظم أراد به جمهور. أهل الشام؛ و(الرواق المطنب) هو 
مكبرب اة ى ااا وهي اتال والأوتاةة ١ء‏ والشيع مق كل 
شيء:'معظمه وو سطه وأعلاه7» وقصذ الإمام من ذلك ضرب قلب الجيش 
الذي يتمركز معاوية ذيه. وبعد ذلك دخل رابط السببية على لفظ(الشيطان) 


المؤكد بأداة التوكيد الذي يستلزم حواريا صرف معناه إلى معنى خاص 
(') ينظر: التداولية والحجاج: 75. 

(') نهج البلاغة: .١177‏ 

(') ينظر: شرح نهج البلاغةءابن أبي الحديد: 174/6. 

(') ينطق اسان العرب (طنكب)1 11م 


2 المضذر نفسه (تبج): 5 انك 


هو(معاوية)؛ لما وافييظة نكر ذلك من إقناع وحت للجمهرر المخاطب على 
قتال القوم الذين يقودهم (الشيطان) المتمثل بمعاويةء وهو توظيف لدلالة اللفظ يما 
ومن الخطاب الحجاجي العام المتضمن ألفاظا تستلزم دلالات تخاطبية 
تمّ فيها خرق قاعدة (الطريقة أو الصيغة) ما ورد في بيان ما يصيب الأمم 
بسبب ابتعادها عما أمر به الله تعالى» ويومئ فيها إلى أهمية إتباع الأنبياء 
وأوصيائهم وفي هذا إشارة إلى ضرورة طاعة الإمام(ع) بوصفه وصي النبي 
فضلا عن كونه الخليفة الذي بايعه جمهور المسلمين؛ فقال:'فيا عجباء وما لي لا 
أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينهاء لا يقتصون أثسر 
نبي» ولا يقتدون بعمل وصي» ولا يؤمنون بغيب؛ ولا يعفون عن عيسب» 
يعملون في الشبهات» ويسيرون في الشهواتء المعروف فيهم ما عرفواء 
والمنكر عندهم ما أنكروا7')؛ فالنص الحجاجي تضمن مجموعة الفاظ نستازم 
معاني ضمنية كان الهدف منها إقناع الجمهور بثبني أفكار تتأسّس على دلالات 
خاصة بتلك الألفاظ وأولى هذه الألفاظ(نبي)؛ فاللفظ بحسب معناه الظامر يطلق 
e‏ عن الله تعالى"ء وقد ذكر اللغويون أصلين حتفل أن 
يشتق منه لفظ(النبي)» الأول من (التباوة) 3 الارتفاع فهم أرفع خلق الله 
و من الإنباء عن الله وقد تركت الهمزة()؛ وهذه الدلالات تقل المعنسى 
الظاهر أمّا المعنى المستلزم حواريا فهو النبي محمد(ص) و فون 


(') نهج البلاغة: .۲٠١‏ 
أ ينزر في,ذلك: كشا 'اصطلاحات.الفتون والعلوم: 1561 
( ينظر: لسان العرب (نبا): 7057/١6‏ 
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وتكليفهم يتتضي اتباع ما جاء به النبي(ص) بالدرجة الأساس» والإمام يرى 
لزوم اقتصاص أثر النبي جزءا رئيسا في حماية نظام المجتمع الإسلامي» ومن 
ثم طرح الإمام اللفظ الحجاجي الآخر المستلزم معنى ضمنيا وهو(وصي)ء وهذا 
الأمر يدلنا على أن الاقتداء بالوصي يأتي بعد اتباع النبي(ص)» والمعنسى 
الظاهر للوصي هو من يتصل نسبه بنسب الرسول(ص) وقد عل اللغويون 
بذلك وصف الإمام(ع) بالوصي("» ويبدو لي أن اللفظ بمعناه الظاهر لا يحمل 
أيّ طاقة حجاجية؛ فهل يكون صلاح الأمم ولاسيما الاسلامية باتباع كل من 
يتصل تسبه بالرسول(ص) وإن لم يكن مهتديا بهديه؟ الجواب(لا)؛ فهذا المعنى 
الظاهر ل-(الوصي) الذي أراد اللغويون توجيه اللفظ إليه لا يمكن الركون إليه 
عند دراسة حجاجية النص؛ لأنّ المعنى المستلزم للفظ يدل على الاتصال 
بالنبيي(ص) بما له من ولابة على المسلمينء وولايته بذلك هي امتداد لولاية الله 
2 


يو الكزة وم كو 14" فهذه الآية نزلت في الإمام علسي(ع)(ء وهي 
( ا ك الام وع الكدلان اا حاضيا سام 
الجمهور بالأفكار المطروحة وهي ضرورة طاعة النبي(ص) وخليفته 
الإمام(ع). 


(') ينظر في ذلك: المصدر نفسه(وصي): .٠۹٤/۱٠١‏ 
(') المائدة: مه. 
رظ فى ذلك: الجامع لأحكا القرآن١8/:‏ --05؛ وتفسد القرآن العظيم:؟/5/. 
ر کي 07 م القل تفسیر 
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ومن الأتفاغل ل الححاجية الأخزي ا التطأب أله عاق والمسلن جه ة معان 


غير ما هو محلروح ح لها (المعر وف و (المنكر)؛ فاامعر وف CEE‏ المعذ 


م 


الظاهر الذي رصده الإمامزع) بعد اللأمم ر نهنك اجتماعيا غو دا ا يتو افق مع 


د 
أهوائهم ورغباتهم: 0 والمنكر تدهم مأ 3 قضته أ راوشم 0 هذه النظرة الاجت 0 
المخطوءة لنمعروف والمنكر تذكرنا بموقف السسطائد ین الذي أشرت اليه في 
الفصل الأول؛ فاألحق والباطل يخضيعان لهوى الإنسان ورغباته وليس هناك من 
تو و ابت دينية أو أخلاقية تتحكم 4 0 بحسب الفكر الت فس طا ي 
الأهراء والابتعاد عن مأ بقره العقل والشرع» ومنها يجدب أ ن عون المحسر و 
والمنكر معنيان غير دا شو شاع في المجتمع. و مكتفى الخضاب» السايق أو 
الإمام ر أى أن المجتمع بحاجة الت ما يطرحه ضع کو ته يمثل مجاميم مسدر 
الإسلام الذي تر ى بعض س الإسلامية أنه خير العصور وقد قسد امام 


e 53 LH N 4 ^ ij 
خاصصة لهذه اا 05 سخ المفهوع اد لاني من أمخجاج) خاأزمعر ۾ قت شو ما‎ 


أثبته الشرع و لعقل ؛ والمنكر ما رقضياف والماد. أحط 2 ن المقيء وم غير الت ديح 


المعروف و المنكر لم يكن شائعا في ا ھا“ ن الجمهور 56 ټل ثراه حدس قي 


معجمات المصطلحات؛ £ ذأ کف ى ٠ت ١:35‏ م قد حك المعر وم دقو سے" 
0 ب £ 1 د 


كل ما سكنت إليه النفس واستحستتة لحسنه مقدلا أو قرعا أو عرة ما فيسو 
IETS‏ إذ جعل ما يُتعارف عليه شرعا أو شاا أو عرفا بمذزلة وأحسدة: 


وهذا غير صحيح وواضح البطلان؛ لأنه لو تعارف أبناء المجتمع لى عمل 


س 


0 ينظر: 5 الفتسفة و المد حب الواقحي: ۸ ¥ 


Nef الكابات:‎ 


من الأعمان المحرمة المنكرة؛ فهل سيكون معروفا؟ الجواب (لا)؛ وهذا الرأي 
هو الذي تصدى لتفنيده الفلاسفة فضلا عن الديانات السماوية وجاء الحجاج 
السابق في سياق الرفض لذلك التوجيه الخطير لدلالة المعروف والمنكرء فينبغي 
ترك تفسير المعروف بما يتعارف عليهء والاكتفاء بقيدي(الشرع والعقل) في 
تحديد دلالة اللفظ لاسيما في دراسة الخطاب الحجاجي الذي يراد به حث 
الجمهور على الالتزام بضوابط الدين الإسلاميء وبذلك كانت الألفاظ السابقة 
(النبي» والوصيء والمعروف» والمنكر) تستلزم معاني تتناسب مع ما يطرحه 
الإمام لجمهوره فالنبي هو (محمد)ء والوصي هو(علي) والمعروف ما أقره 
الشرع والعقلء والمنكر ما أنكره العقل والشرع؛ وطرح ذلك الألفاظ بالدلالات 
التخاطبية مما استلزمه الحجاج لتكون بديلا عما يطرح له من دلالات في 
التقافات الأخرى» وهذا التوظيف للمعنى المستلزم في الحجاج لاسيما في النص 
اة م ا ترف تة القطات) الت شا كعادو الألقاط سح 
شخصية(الخطيب)؛ فاستعمال اللغة وإلقاء الخطاب يرتبطان بالمقام الاجتماعي 
للمتكلم وما يتميز به من صفات شخصية يألفها فيه المجتمع» وما له من بلاغة: 
وينبغي التلاؤم بين المتكلم ووظيفته الاجتماعية من جانب وبين ما يصدر عنه 
من خطاب من جانب آخر(". 

وق لالدو زوي ف لعطابه الأباء #رلم«اننا نس ازها: الاين 
فأنا فقأت عين الفتنةء ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري بعد أن ماج غيهبهاء 
واشتد كلَبُها7")؛ فالفتنة هي مركز الحجاج في النصء واللفظ يقبل تأويلات 


)0 ينظر : اللغةء دفاتر فلسفة: -١٠١۷‏ ۸ء .١‏ 
(" نهج البلاغة: 5145. 
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متعددة؛ فعصر الإمام وما حدث فيه كان عصر فتن بدأت بفتنة مقتلء الخليفة 
عثمان: لكن المرجّح لدي أن المعنى المستلزم بحسب المقام هي فتنة أصحاب 
الجمل وقتالهم؛ نظرا لافتتان كثير من المسلمين بدعواهم ووجود اثنين من كبار 
صحابة النبي(ص) مع أم المؤمنين في جانب الجماعة التي خرجت عن الخلافة 
ونكثت البيعة؛ فكانت النتيجة أن حدثت الحرب وسقط بسبب ذلك آلاف القتلى 
من الفريقين('. 

ويرجّح لدي ما ذكرته من توجيه دلالي لافظ(الفتنة) ما ذكره ابن أبي 
الحديد من أنّ المسلمين كانوا يهابون قتال أهل القبلة» وما يس تتبع ذلك مسن 
تفاصيل كتقسيم فيئهم» والإجهاز على الجرحى منهم؛ وتتبع من يهرب منهم» 
فضلا عن استعظامهم حرب عائشة وطلحة والزبير؛ فالاستلزام الحواري نشأ 
من خرق قاعدة(الطريقة أو الصيغة)؛ لأنّ اللفظ وإن قبل تأويلات متعددة إلا أن 
قصد الإمام كان واحدا منها والمخاطب يدرك ذلك فلم يكن هناك لبس في إرادة 
المعنى المطلوب وذلك بذكره مصاحبات اللفظ الحجاجي» نحو الغيهب وهو:شدة 
القرادا لم Ng‏ بولقو جوز aga ESET O‏ قير 
بتلك الألفاظ بسبب الشخصيات التي اشتركت فيها. 

ومن أمثلة الاستلزام الحواري قول الإمام في كلام له لأهل 
الكوفة:"ولئن أمهل الله الظالم فلن يفوت أخذه» وهو له بالمرصاد على مجساز 


)0 ينظر في ذلك: تاريخ الطبري: 1/5؟6. 
(') يتظر: شرح نهج البلاغةء ابن أبي الحديد: ٤٥/۷‏ . 
() ينظر : تهذيب اللغة(غهب): .۳۸۸/١‏ 
٠‏ ينظر: تاج اللغة(كلب): .3١ 4/١‏ 
۳۹ 


طريقه» وبموضع الشجا من مساغ ريقه"'ء والاستلزام الحواري يتمشل في 
لفظ(الظالم)؛ فاللفظ اشتق من (الظلم) وهو وضع الشيء في غير موضع#"), 
ومنه أطلق على كل من يخرج عن جادة الحق» وهذا اللفظ يستلزم معنى حواريا 
يناسب المقام هو(معاوية)؛ لأنها وردت في سياق التحذير من انتصار أتباع 


معاوية على جمهوره نتيجة تخاذلهم ليس لأنهم على حق وأهل العراق على 


0 


باطل» بل لأنهم طوغ لأميرهم!)؛ فهم مسرعون في طاعة معاوية بخلاف أتباع 
الإمام المتباطئين عن حقهء ويشير الإمام إلى مفارقة غريبة ابتلي بهار(ع)» 
فيقول:"صادبكم يطيع الله وانتم تعصونه. وصاحب أهل الشام يعصي الله وهم 
بطيعونه"ء فأتباع معاوية يطيعونه مع عصيانه الله وارتكابه الآثام أمّا أتباح 
الإمام فهم عاصون له على الرغم من طاعته الله؛ واستلزام لفظ(الظالم) معنى 
ضمنيا هو(معاوية) يطابق ما طرحته التداولية المدمجة من رفض للتعارض 
بين (السيميائية)ء و(البرغماتية): أي بين دلالة اللفظ وقيمة التلفظ بها". 

ومن الاستلزام الحواري ما ورد في خطبة له تعرف ب(الملاحم) في 
قوله: “ما لي أراكم أشباحا بلا أرواح» وأرواحا بلا أشباح» ونسّاكا بلا صلاحء 
وتجارا بلا أرباح» وأيقاظا نوماء وشهودا غيّباء وناظرة عمياء وسامعة صما 
وناطقة بُكما)؛ فالحجاج بني على تراكيبء وألفاظ تستلزم معاني ضمنيةء 


('! نهج البلاغة: 57-19 1, 

(' ينظر : لسان العر ب(ظلم): .٠۷٣/۱۲‏ 
(') ينظر: شرح نهج البلاغةء ابن أبي الحديد: 7/7ل. 
() نهم البلاغة: -۲٥۴‏ 764. 

(o 


7 


ينظر: الفلسفة البلاغة: 2,00 والقاموس الموسو عي للتداولية: ؟3. 
نهج البلاغة: .۲۷١‏ 


5 


فالتتبح:"الشخص"'). وقد عنى الإمام أنهم أشخاص لا عقول لهم؛ وهم قي 
الوقت نفسه كالأرواح بلا أشخاص في في خفتهم وطيشهم!"؛ أا الاستازام 
الحواري فكان في قله اعا بل لاع وال ا اا واا 
والنص يستلزم معنى ضمنيا؛ لأنّ الإمام قد وصفهم بعدم الصلاح» ويبدو لي أن 
المعنى التلفظي بحسب المقام هو(النفاق)؛ فهم يظهرون طاعة الله وهم بعيدون 
عن التقوى» ووصف الإمام لهم بالتجار مع عدم الربح يقتضي معنى ضمنيا 
للتاجر؛ لان من أهم صفات التاجر البحث عن الربح» وذلك الوصف يرتبط 
بكونهم منافقين ويمثل قرينة تعين في بيان معنى الجملة السابقة؛ فالمنافق يظهر 
الإيمان ويؤدي الطاعات لكن بسبب ما يضمره من كفر يبطل عمله ولا يُقَبَل» 
هذه التجارة في حقيقتها(رياء)؛ لأنهم يظهرون الإيمان متاجرين به من غير أن 
يُقبل منهم أي غملء فهم خاسرون والمعنى المستلزم للتجارة في الخطاب هو 
الرياء ويستمر الإمام بذكر صفات الجمهور؛ لينتقل إلى بيان اتصافهم بالصفات 
المتعارضة في ظاهرهاء والمجتمعة في .حقيقتها؛ فهم أيقاظ في ظاهرهم لكنهم 
نوم ولديهم حاسة نظر لكنهم عميّ في بصائرهم؛ ولهم أسماع لكنهم صم عن 
سماع صوت الحق» ولهم نطق لكن بغير حق؛فالحجاج ة في النص أراد منه 
الإمام إقناعهم بترك هذه الصفات من نفاق ورياء والتوجّه إل الله ا 
بخالصة من .هذه الأمر اشن النلسرة Ei‏ 


(') تاج اللغة وصحاح العربية(شبح): .۳۷۷/١‏ 
(') ينظر: شرح نهج البلاغة؛ ابن أبي الحديد: ۱۸۷/۷. 
(') لسان العرب (نسك):١١/598.‏ 

١ 


وقد نشأ الاسالزام الحواري 1 الخدلاب السارق بخرق قاعدة (الطريقة 

ا الح لصديغة) التي تفتجضني عن املق 1 ي بذل ¿ الجهد الللازم لاو صول ال المعنسى 
المستئزم للخطاب» وتنلحظط انف اا يتصف بما يُعرف ب(التضام)» وهو 
من عناصر (الاتساق أله لست حصي 008 
وهو(التضاد) 
عن عمق المسؤواية الملقاة على عاتق الإمام في ضرورة إقناع الجمهسور 
بالعودة إلى جادة الصواب» والخطاب الحجاجى السابق بقتضى أن الأمة اتصفت 


ا اک مييق ن اهم صوره 


۲ 


6 رهم مأ يعنى الجمء ع بين الألفاظط المتقابلة في الخطاب؛ فهذه 


rE‏ الصفات ا دک 


7 : ا‎ f a Na SN N 
و الملا ذا ا نا دشر ده من دلالة‎ i إلإامام‎ 


م 
ا لاقنت اء يمل مرحلة تسيو 5 ع تعلق الإمام بالخطاب ادليه وقد شبهت بعص 
ادر سات >مقتصطى النص بالخير المعله لعلو م» اا (المنطوق ) فيما ثل الخبير الجديية 
قياسا لے وهذا المقتضى وما نتج نه من تشخيص الإمام حال الأمة كان أهم 


عناسر الحهجا: ادو أراد بغ |الإمام یتر واكم الجمهور 4 وثلك بنقوية المفهوم 


ا 3 
الذي جاء به النبي(ص) و هذا الأمر يمثل جو هر عملية(الحجاج) التي تهدف في 


جانب كبير مذها زيادة تسليم الجمهور بما يعرص عليه من أطروحات/؛ ويبدو 
لي أنه ببب الأتوحات واتعهّل يع المجتمع. و انشعال الناس بما درثه القتوحات 
هن اوا 0000 لتصديح حركة الأمة عبر طرحه منظومة أخلاق 
تمثل أمتدادا للتعاليم الإسلامية بل هي جوهرهاء وهذا التغيير المتعلق بأخلا 


(') ينظر: لسانيات النص: 74- ۲۴۸ ونظرية علم النص: 111. 
0 بنظر : إثكالات النص» دراسة لسانبة نصية: 55؟. 

0 ينظر:الحجاجء مفهومه ومجالاته: 901/1. 
ا : كتائة الجاحظ ني ضبوء نظري يات الحجاج: 


EN 


الإنسان وتهذيب المجتمع يدخل بحسب در اسات الفلاسقة في باب ما يدرف 


تبحث في مسائل التوحيدء والنبوة» والمعاد. 

ومن الاستلزام الحواري في خطب الإمام؛ قوله(ع):"أتامروني أن أطلب 
التصر بالجور في من ولیت عليه؟7, والخطاب ورد في جواب لد(ع) عندما 
عوتب على جعله الناس أسوة في العطاء» ومن أهم عناصر الحجاج في النص 
لفظ(الجور)؛ ومقام التلفظ يكشف للباحث المعنى المستلزم أو الضمني للفظ؛ فقد 
a‏ ليطن NS AS E‏ كاذ الو 
افترضوا أنٌ(العدل) يمثل القصد المفترض للإنسان» والميل عنه(ظام)» وهذا 
المعنى يعد الدلالة الحرفيةء و بتطبيق منهج(التداولية المدمجة) الذي يقوم على 
رفض المواءمة بين الدلالة الحرفية للفظ والدلالة غير الحرفية(معنى إلقاء 
القول)ء يكون المعنى الحواري للجور في الخطاب الحجاجي هو التفريق في 
العطاءء وعدم المساواةء ونعت الإمام ذلك بالجور مما يدخل في زيادة حجاجية 
الخطاب؛ لما يثيره مفهوم(الجور) في نفس الجمهور من وجوب ااتصندي 
للانحراف في توزيع الثروة على الرعيةء وقد أجاد الإمام في ذلك لقطع الطريق 
أمام من جاءه مطالبا بالعودة إلى سيرة من سبقهء وقد ذكر ابن أبي الحديد 
المعتزلي أن مال العطاء ا کو ورای کے( رای بكر فيها راح 


(') ينظر في ذلك: الحكمة عند الإمام علي (قله المل) في نهجه: .٠١‏ 
() تهج البلاغة: .٠۲١‏ 
() لسان العرب(جور):157/4. 
() ينظر: القاموس الموسوعي للتداولية:٠۸.‏ 
e‏ 


وهو التسوية بين المسلمين في قسمة الفيء والصدقاتء وكان رأي عمر عندما 
ا اا 
يكلف على أب كر أياماخلافته بذاك لم وبل فر ى الإماو(ع) العودة إلى سنة 
النبي (ص) التي سار عليها الخليفة أبو بكر» ومقتضي الخطاب أن القوم كانوا 
رحدو E‏ شسكة تمق ينوي E‏ ا د وات ا 
يقتضي الخطاب أنهم يمتلون علية القوم ممن كان يأخذ ما لا يأخذ غيره من 
انوا : 

ومن الاستلزام الحواري في خطب الإمام وكلماتهء قوله (ع):"هذا جزاء 
مق دك العقذةاتداو ون الى "أن حرق ا امو بيه سكم ع 
المكروه الذي يجعل الله فيه خيرا""'؛ فالاس تلزام الحواري في الخطاب 
الحجاجي يكمن برأبي في قوله:(العقدة): وهي في معناها الوضعي أو 
الحرفي:"موضع العقدء وهو ما عقّد عليه» ويتعلق المعنى الوضعي اماق 
اكان الذي تت افيه القن رف #العيط أن الأحيل وتح وه الوق وف 
الإعام المي الاجر لل للوضون إل المعتى الستلقم تخاطياء لآق متي 
التلفظ يستدعي تأويل(العقدة) بحرب معاوية وأتباعه وضرورة الاستمرار في 
قتالهم في معركة(صفين)» وعدم الإصغاء إلى خدعة رفع المصاحف؛ فكان 
المعنى التواضعي منطلقا للوصول إلى المعني المستلزم للفظ وقد نشأ الاستلزام 
الحواري بسبب خرق قاعدة(الطريقة أو الصيغة) التي مثلث ظاهرة في الحجاج 


() ينظر: شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد: .١١1١/8‏ 
نهج البلاغة: TAA‏ 
( تاج اللغة وصحاح العربية(عقد): ؟/١51.‏ 
() ينظر في ذلك: لسان العرب(عقد): 555/5 
HE‏ 


الموجّه إلى الجمهور العام وأرى أن الخطاب السابق وبخرقه هذه ااقاعدة 
المبنية على تجنب اللبس والغموض بالدرجة الأولى كان خرقا أفادت منه 
الظاهرة الحجاجية؛ لأنّ الحجاج كما أسلفت عند حديثي عن خصائص الخطاب 
الحجاجى في الفصل الأول ينبني على حالة(الالتباس) التي رصدها الأستاذ طه 
عبد الرحمن في تداخل اعتباري القيمةء والواقع!'/, فضلا عن تبادل الأدوار 
الحجاجية بين كل من المدعي والمعترض» وتداخل مفهومي(القيمة)ء و(الواقع) 
يعني تداخل المعنى الوضعي الحقيقي للفظ مع المعنى(القيمي) أي قيمة التلفظ 
فالالتباس الحجاجي لا يعني وجود أكثر من دلالة للفظ في الخطاب. وإتما 
اختيار دلالة يستلزمها مقام الحجاج تنطلق من المعنى الظاهر تناسب الدقام؛ إذ 
تستعار ألماظ معينة لتوظيف معناها بما يخدم الحجاج» وبالرغم من وجسود 
دلالات متعددة للألفاظ التي رصدتها المعجمات لكن انطلاقا من نظرية الحجاج 
بوصفه حوارا إقناعيا يخاطب ذهن المتلقي نرى وجود دلالة واحدة الفظ في 
الخطاب الحجاجيء وهو المعنى المستلزم حواريا الذي يقصده الخطيبف وينبغي 
على المتلقي التنبّه له وتشخيصه؛ لتنجح بذاك عملية التواصل اللسانيء» وهذا 
القول هو الذي يخلص الحجاج من تهمة التلاعب (السفسطائي) بالجمهور واأقائم 
على ايهام الجمهور؛ فالتبكيت السفسطائي هو وليد ما تحدثه الألفاظ. في المعاني 
م ل وعمواض تة اراك معان مق انظ واا 4 ون الالفضاظط 
لين كن أن عل اة الان ومقسكةة دده إذ كانت المعاني كاه 


(') ينظر في ذلك: اللسان والمبزان أو التكوثر العقلي: .٠٠١‏ 
(') ينظر: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: 408. 


Yio 


أن تكون غير متناهية؛ والألفاظ متناهيةء فلو جعلت الألفاظ معادلة للمعاني 
لعسر ذلك عند النطق بهاء أو الحفظ لهاء أو لم يمكن""'ء وقد أشار ابن رشد إلى 
أنّ المشترك e‏ التبكيت السفسطائي جاعلا إياه مما يكون من 
قبل الألفاظ!")؛ فهذا النو عن لد الاك نينا مدن مو ر 

ومن e‏ ا اللفظ في الخطاب الحجاجي 
بمعنى يستلزمه الخطاب و مقصود من قبل الخطيب» والملاحظ أن الأستاذ عبد 
الله صولة رأى أن وجود(المشترك اللفظي) في الكلام مدعاة إلى ضعف الحجاج 
بل وإلى انعدامه أحيانا؛ لما يتركه في الخطاب من فضاء حرية للمخاطب يمكنه 
من المراوغة وتجاهل مقهوم الخطاب والتظاهر بفهم غيره ت04 وما ذهيت 
اليه التداولية المدمجة من رفض للفصل بين الدلالة الحرفية للفظء وقيمة التلفظ 
بمعنى أنذا لا نستطيع أن نصف معنى كلمة من دون إحالة على مقاصد 
التلفظ)ء يعد إضاءة لمفهوم(الالتباس الحجاجي) البعيد عن قضايا(المشترك 
اللفطي)؛ إذ يتأسس ذلك الالتباس على الانتقال من المعنى الظاهر أو الوضعي 
للف إلى المعنى المستلزم؛ والملاحظ أَنّ(سيرل) قد تجاوز مسألة المعنى الحرقي 
للفظ؛ فلا يصح اعتماده في تحليل الخطاب بل لا وجود له إل من طريق الخلفية 


('! تلخيص السفسطة: 5. 

(') ينظر في ذلك: المصدر نفسه: .١۷ -١١‏ 

(" ينظر في ذلك: المصدر نفسه:5١-90.‏ 

(') ينظر في ذلك: الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية: 555. 
ينظر: التداولية ا 


EA 


الإبلاغية للخطاب'ء وهو بهذا يشير إلى أهمية قصد استعمال لفظ بدلالة حرفية 
ما في سياق معين لتستلزم دلالة ضمنية تناسب المقام. 

ثانيا: الاستلزام الحواري في كتب الإمام (ع) ورسائله 

بعد أن درسنا ظاهرة الاستلزام الحواري في خطب الإمام وكلماته ننتقل إلى 
دراسة الاستلزام الحواري في كتبه (ع) ورسائله» وقد مثل الاستلزام الحواري 
ظاهرة مهمة في حجاج الإمام(ع) معاوية وجمهوره فضلا عن غيرهم» ومن 
ذلك قوله (ع) في كتاب إلى معاوية:"اتق الله فيما لديك وانظر في حقه عليك؛ 
وارجع إلى معرفة ما لا تُعدّر بجهالته؛ فإنّ للطاعة أعلاما واضحة: وسبلا 
منيرة» ومحجة نهجة؛ وغاية مطلبة7"؛ فالاستلزام الحواري في الخطاب 
السابق يكمن في قوله: (اتق اش)؛ لأنّ تقوى الله تعني بحسب معناها 
الظاهر:مخافة الله وحذره"» وقبل أن أشير إلى المعنى المستلزم تخاطبيا للتقوى 
يظهر لي أن الأمر بالتفوى في حجاج الإمام ينفتح على قراءات متعددة تتنوع 
بحسب نوع الجمهور المتلقي للخطاب؛ فقد توجّه الإمام إلى الجمهور يأمرهم 
بالتقوى وهي مخافة الله في مواضع كثيرة منها ما ورد في خطبتهةلالغَراء)؛ 
وهو قوله:"فاتقوا الله تقية من ستمع فخشع» واقترف فاعترف» ووجل فعمل: 
وحاذر فبادرء وأيقن فأحسن"“ء ونظير ذلك من خطب الإمام التي كان كثيرا 
ما يحث فيها على تقوى الله. 1 


(') ينظر: القاموس الموسوعي للتداولية: .٤٠١‏ 
(' نهج البلاغة: 511". 

( ينظر في ذلك: لسان العرب(وقي): |٠١‏ 407. 
نهج البلاغة: 195. 


YEY 


وبيان دلالة اللفظ و لاسيما محل الحباج في الخطاب يعتمد على 
اتلجمهور المتلقى؛ فالأمر بالتقوى في أمثال هذه الخطابات يعني العمل بما 
فرضه الل والانتهاء عما حرمه تعالىء أمّا عندما يتوجه الأمر بالتقوى إلسى 
جمهور خاص ولاسيما من يتصق بالمعأرضة لخلافة الإمام فمقام الخطاب 
ي«ظزم معنى شضمنيا للأمر بالتقوى هو الدخول في طاعة الخليفة الشرعي؛ 
والأمر بالتقوى !لموجّه إلى معاوية وجمهوره نتيجة مطلوبة تلتها سلسلة حجج 
مؤكدة بزاة) تتضمن أعلام الطاعة وسيلهاء ومن المؤكد أنّ أهم سبل طاعة 
الله هى طاعة الخليفة الذي وصل إلى الحكم بطريق الشورى ومبايعة جمهور 
0 لن غو غ اه عامسو لطن “أن ق ا التو هكد 
عصيان الك تعالىء والاشتلزام الحواري نشا بخرق قاعدة(العلاقة) التي تنص 
على جعل الخطاب ذا صلة بالموضو ع وهذا الخرق يتولد عند المتلفي فسي 
حسورة تساؤل عما يريده الإمام من دوع معاوية بتقوى الل؛ فهلء التقوى 
المطلربة تقتصر على أداء الواجبات التي تقع على العسلم من صلاة وصوم 
ونحو ذلك أم تستازم التقوى فضلا عن ذلك وبالدرجة الأولى مبايعة الخليفة 
الشرعيء والدخول في هنا كن فيه الما ن؟ وهذا التوجيه الحجاجي للمعنى 
المستازم للتتوى يزداد قوة إذا ما علمنا أنّ الجمهور المستهدف إقناعه لم يكتف 
بعدم مبايعة الإمام(ع) بل أعان الحرب على الخلافة. 
ومن النصوصن المتضمنة ألفاذلا تستلزم معاني خاصة أو ضصمنية 


قواه(ع): "ولعمري لئن لم تنزع عن شيك وفقاقك لتعرفنهم عن قليل يطلبونك 


+ 2 00 Ek 
.٠١ لق ينظر : أفأق جديدة في البحث إللغوي المعاصير:‎ 


۷ ۸ 


لا يكلفوتك طلبهم في برّ ولا بحر ولا جبل ولا سهل"'؛ وقد تضمن رد الإمام 
على ما أراده معاوية من تسليمه قتلة الخليفة عثمان متذرعا بكونه ابن عمه؛ إذ 
قال لبعض من كان يتولى نقل الرسائل بين الإمام ومعاوية: "ألستم تعلمون أن 
عثمان قتل مظلوما؟ وأنا ابن عمد وأنا أطلب بدمه وأمره إليء فقولوا له: 
فليسام إلي قتلة عثمان» وكا سام :للا ليو"( ويه النفطق E E‏ ماري 
إلى الإمام(ع) منطلقا من نظرة جاهلية للأمور؛ فكيف يكون ولي الدم وأبناء 
عثمان موجودون؟»: فضلا عن أنّ معاوية لا يعترف بخلافة الإمام من حيث 
EN‏ الام لي لالت laê‏ فط NE CEU‏ يفون له 
ذريعة في عصيانه؛ والاستلزام الحواري يكمن في لفظة(غيّك) التي في معناها 
الطاهر: الخلال والفية ره اا محتاها المنظرم قور الكبروج سن 
طاعة الإمام(ع)» وإعلانه الحرب على الخلافة!")» وقد نشأ الاس. تلزام بخسرق 
قاعدة(الطريقة أو الصيغة) التي تتأسس على التباس المعنى الحرفي الظساهر 
بالمعنى المستلزم الخاص يمقام التلفظ ومقتضى النص أن من الضتلال إتيباع 
معاوية» وحاول الإمام(ع) استثمار الطاقة الحجاجية لهذه الألفاظ لإقناع القوم 
بالعودة إلى جادة الحق. 

ومن صور الاستازام الحواري ااذي كان ظاهرة في خطاب الإمام(ع) 
إلى معاوية وجمهورهء قوله(ع) في كتاب إليه:"إنّه بايعني القوم الذين بأيعوا أبا 
بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليهء فلم يكن للشساهد أن يختسان: ولا 


)00 نهج البلاغة: 585. 
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ينظر: لسان العرب(غوي): 150/16. 
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للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصارء فإن اجتمعوا على رجل 
وسمّوه إماما كان ذلك لله رضى" والاستلزام الحواري في الخطاب نشأ من 
خرق مبدأ التعاون في قاعدة (القيمة أو الكيف) التي تنص على عدم قول ما 
يُعتقد خطؤهء أو ما ليس للمتكلم دليل عليه" وخرق القاعدة تم باستشهاد الإمام 
لصسة خلافته بمبايعة الجمهور له كما بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان» وذكره أنّ 
الشورى هي للمهاجرين والأنصارء وهنا يتساءل ألقار ئ أو الجمهور المتلفي 
مذاهب الشيجة عامةء والتي يجمعها القول بأفضاية الإمام(ح) على من سبقه 
والتعيين انظاهر أو الخفي من النبي(ص) للإمام(ع)" والشيعة بمذاهبها 
ا كالخ بهذا للدي #حيية ا ونه اكان المخطفة مق رابات 
ولنهم العلماء بعض الأيات القرآنية فضا عن أ الإمام نفسه قد صرح في 
مواضبيع متعددة في تهچ البلاغة أنه غير ر راض عن مسار الشورى کے اتخاذ 
الخليفة. لكونه يرى أن الخلافة حق لها “ء وهذا التساؤل في النص السابق هو 
في حد ذاته يقود للاعتقاد بوجود خرق لمبدأ التعاون» وباستحضار مجموعة من 
المواقف التي عبر فيها الإمام(ع) عن عدم رضاه عل تولية غيره ممن سيقه 
نصل إلى نتيجة مفادها أن الإمام أراد إلزام معاوية وأتباعه بما ألزموابه 
أنفسهم من القول بميدأ الشورىء وبذلك ينتفي الخرق الظاهر لمبدأ التعاون» 
والملاحظ أن النص السابق تضمن خرقا آخر لمبدأ التعاون فيما ذكره الإمام من 


('! نهج البلاغة: 587. 
('" ينظر :الاستازام الحواري في التداول اللساني:49؟ 
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أنه متى اجتمع جمهور المهاجرين والأنصار على رجل وبايعوه كان في ذلك 


رضا الله؛ فخرق مبدأزالطريقة أو الصيغة) كان بوجود نوع من اللبس يدصل 
في ذهن الجمهور وهو يتلقى الخطاب» فمن هو(الرجل) المقصود؟ء أعنى الإمام 
أن اجتماخ القوم على بيعة أي رجل تصبح خلافته مرضية عند الله وإن كأن 
عاصيا له؟؛ والجواب(لا) لأنّ هذا المعنى المتبادر إلى الذهن لا يقبله العقل 
فضلا عن أنّ الإمام لم يقل جميع المسلمين بل قال(المهاجرين والأنصار) وبذلك 
خرجت الأمصار الأخرى ومنها الشام من دائرة تحديد شخصية الخليفة» وقد 
انطلق الإمام من هذا العرف السياسي في اختيار الخليفة؛ ليفند مزاعم معاوية 
في إيطال خلافة الإمام؛ ؛ وخرق مبدا ا يستلزم معني ضمنيا لافظؤر جسل) 
أن يحمل عايه النص الحجاجي؛ ي فالإمام( ع) قد قصد بذلك اللفظ نفسه 
وهو يرى أنه أحق بغيره بالخلافة ثم اجتمعت الأمة عليه بعد أن جرى ما جرى 
هذا كاد وق لكلف كفي ذلك اك روس ي السطى أل نباك 
جمهورا يعتقد ولو يحسب الظاهر بصحة نظرية الشورى في تحديد تلخصسية 
الخليفة وفي مقدمتهم معاوية الذي ادحى اعتقاده الشورى فاستهدفه الإمدام(ع) 
بالحجاج السابق. 
ومن الاستئزام الحواري في رسائل الإمام وكتبه ما ورد في عهد الإمام 
لد ين أي بكر کن لله صر مذ وا( إن لا وام مام دی 
وإمامْ الردى» ووليٌ النبيّ وعد النبي"؛ فالنص(حجة) تخدم نتيجة مطلوبة 
هي كر رة اة اا( والخطاه و إلى اين آي يكن وة التي 
الجمهور المتلقي للخطابء والاستلزام الحواري يكمن في أن كلام الإمام يخرق 


)0 لهج البلاغة: ¥ 
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في ظاهرو مبدأ التعاون مما يوقع المتاقي في اللبس فمّن المقصود بإمام الهدى؟ 
ومن المقصود بإمام الضّلال؟: وبملاحظة مقام الخط اب نرى أنّ المعفى 
المستلزم ل(إمام الهدى) هو الإمام(ع): ول (إمام الردى) هو معاوية؛ 
فمفهو م(التلفظ) مع دلالة(الملفوظ) فنصو قد وهذا يعني ملازمة 
علي لإمامة الهدى» وملازمة معاوية لإمامة الرتدى ضمن مفهومي التداولية 
المدمجة؛ والالتباس الحجاجي؛ وقد تعزّزت هذه الأطروحة الحجاجية بالمقابلة 
بين ولي النبي وعدوه؛ وقد ذكر ابن أبي الحديد أن عداوة معاوية للنبي(ص) 
ليست من باب عداوة قريش للنبي في أيام الحرب بينهماء بل إنه الآن عدو 
للنبي(ص)؛ لأن النبي (ص) قال في حق علي(ع): 'وعدّك عدوي وعدوي 


عدو اله"( 


ومن الاستلزام الحواري ما ورد في كتاب للإمام(ع) إلى عقيل بن أبي 
طالب:'فدع عنك قريشا وتركاضهم في الضّلال: وتجوالهم في الشقاقء 
وجماحهم في التيه؛ فإتهم أجمعوا على حربي كإجماعهم على حرب رسول الله 
(ص) قبلي7!؛ والاستلزام الحواري في الخطاب الحجاجي السابق تأسّس كما 
في معظم الحالات على خرق مبدأ (الطريقة أو الصيغة) التي تعني تجنب اللبس 
والغموضء وذلك باستلزام ألفاظ (الضلالء والشقاق؛ والتيه) معاني ضمنية 
تناسب مقام الخطاب أي دلالة تلفظ خاصة بها؛ فالضتّلال معجميا يعني: الهلاك 


(' ينظر في ذلك: نسانيات الخطاب؛ صابر الحباشة: 51. 
() شرح نهج البلاغةءابن أبي الحديد:١٠/۲۷.‏ 
(') نهج البلاغة: 1۳۷. 
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والضياع!"! والذكان ا 5( أما التيه فهو التحيرء وهذه الدلالات 
تمثل خرقا لمبدأ التعاون. وهو ما يستلزم البحث عن معنى يناسب المقام 
ويتأسس في الوقت نفسه على الدلالات السابقةء والمعنى المستلزم هو الخروج 
ويعزز هذا المعنى ما ذكره الإمام من إجماعهم على حربه كما أجمعوا على 
بهم إلى سيرة النبي(ص) التي كانت تمثل العدالة الاجتماعية والمساواة بين 
الناس في العطاء. 

العاص في كتاب له:'فإنك جعلت دينك تبعا لدنيا امرئ ظاهر غيّه مهتوك 
سترهء يشين الكريم بمجلسه. شف الحليم بخلطته فاتبعت أفرم وطليت 
فضئله"7*)؛ فالاستلزام الحواري للخطاب الحجاجي السابق يكمن في خرق مبدأ 
لذلك أهم ما يتصف به من خصالء لزيادة الطاقة الحجاجية للخطاب قاضندا 
بذلك دعوته إلى الاقتناع بترك .معاوية لاتصافه بالصفات المذكورة التي التبست 
فيها ما تحمله من دلالات بدلالة التلفظ الخاص بمقام الخطاب» ومقتضى النص 
أنّ معاوية يمثل رمزا للبعد عن التعاليم الدينيةء والإنسانية فلا يصح إتباعسه 


a‏ جهو الثرة امدقتم E‏ هادة الصروا نيام ورك وسلة الا اند 
وأنه لا يجوز يتبع عن واب» وقد و مام ب 


أ ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية(ضلل): .١748/4‏ 
ينظر: المصدر نفسه(شقق): 1907/4. 

() ينظر: لسان العرب(تيه): 587/11. 

() نهج البلاغة: .54٠‏ 
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يخلط .الأشياء بمعنى يلبسها على السامعين": وأجاد الإمام(ع) في نعت 
معاو ية بذلك لأت قد صدون الإمامزع) في صورة المتآمر على الخليفة عثمان 
والمحرض على قتله بدعوى الحصول علي الخلافة» وهو خلاف الواقع الذي 
نقله لنا المؤرخون وكان فيه الإمام أهم الناصحين للخليفة والثوار معا 
ومن أمثلذ الاستلزام الحواري في الخطاب الخاص ما ورد في كتاب 
الإمام(ع) إلى سهل بن حنيف عامله على المدينة واصفا قوما لحقوا بمعاوية: 
0 لهم غيّاء ولك مذهم شافياء فرارهم من الهدى والحقء وإيضاعهم إلى 
لعمى والجهلء و إنما هم أهل دنيا مقبلون عليها""'؛ والاستلزام الحواري يكمن 
في دا ذكره الإمام من التقابل بين (الهدى والحق)ء 0 العمى و وااجهل)ء والمعنى 
الحرفي لهذين الزر جين من المتقابلات يتماهى مع معني التلفظ الخماص بهاء 
وهو في هذا المقام يتمثل في الزوج الأول بمعسكر الإمام علي(ع)ء ويقابله في 
الزوج الآذر معسكر معاوية» وورود هذين الزوجين جل النص يقصف 
بصفة(التضام) وهي من 0 الاتساق المعجمي ويبنى على ورود زوج من 
الكلمات التي تتقايل في ی دلالتھا 
و التوظيف الدلالي لهذه الألفاظ أعطي دفعا حجاجيا للخطاب؛ لما لها 
ر في بيان الفرق بين العارفين؛ والاتقابل الدلالي يعد عنصرا حجاجيا في 
0 الد لاان از الخطاب بترك الالتحاق بمعاوية؛ وقضية لحاق جمع من 
رؤساء القبائل وسادة القوم بمعاوية تعكس ما كانت اتتقضف به حكومة معاوية 


(') ينظر في ذلك: لسان العرب‌[خلط): ۲۹۱/۷. 
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في بلاد الشام التي بدأت في تحدي خلافة الإمام(ع) بوسائل منها شراء ذمم 
سادة القبائل» وتفضيل طائفة على أخرى!'!؛ وهذه الطرق دفعت هؤلاء النفر إلى 
الالتحاق ب (العمى والجهل)؛ وعند الإطلاع على الواقع التاريخي لكل من 
الفريقين يزول ما قد نجده من لبس. 

ومن صور الاستلزام الحواري قول الإمام(ع) لأبي ذر الغفاري(رض) 
عندما في إلى الربذة:'إنّ القومَ خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك فاترك 
في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه" وظاهرة 
الاستلزام أراها بنيت كما في معظم الحالات التي درسناها على خرق 
قاعدة(الطريقة أو الصيغة)؛ وذلك لما يثيره المعنى الحرفي للنص من لبس عند 
المتلقي؛ إذ ربما يكون المتلقي في لبس إرادة المقصود بلفظي(الدين» والدنيا) 
الواردين في التص لكن عند دراسة مقام الخطاب يزول اللبس؛ لأ المعنسى 
المستلزم ل(الدّين) هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ول (الدُنيا) يعني 
تبديد أموال الرعيةء وعدم إنفاقها في الوجه الشرعي؛ فمن أهم صفات a‏ 
الحقيقي في مدرسة علي(ع) وأبي ذر هو رفض الاستحواذ على أموالٌ الرعية: 
وفي مقابلهم أهل الدنيا ممن يعمل على تسخير أموال الخلافة في خدمة مجموعة 
مخ ان ا وک اک ا2ا E OR‏ 
أبو ذر فقد مثل الدّين في مقابلهم» والنص السابق كان يقرب من مخاطباته في 
رسائله وكتبه (ع) من جهة أن المخاطب بها شخص بعينه أو جمهور حاص 


وهو قي الموضع أعلاه اختص بأبي ذر الغفاري (رض). 


(') ينظر: دراسات في نهج البلاغة: 755. 
(' نهج البلاغة: ۳۲۷- ۳۲۸. 
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وبهذا أرى أنّ دراسة النصوص على وذق الاستلزام الحواري أفادت 
في الوقوف على دلالات للخطاب الذي ندرسه وعدم الاكتفاء بالدلالة الحرفية 
الملفوظ بل تتجاوزه إلى توظيف مقام الخطاب في بيان معنى النص؛ فدلالة 
الألفاظ تأتي بالتماهي بين المعذى الحرفي لها وقيمة التلفظ بها في مقام معسين؛ 
ومفهوء(التلفظ) بحسب ما ذكره (ديكرو)ء هو:"الواقعة التاريخية التي تنشأ عبر 


ا 


ظهور الملفوظ)؛ وهو بهذا يعني لت الموضوعي للخطاب. 

ودلالة الخطاب الحجاجي ثبنى كما لاحظنا في الأمثلة التي درستها على 
الالتباس, بين ن السا إذ يتم توظيف ما تحمله الدلالة الحرفية للفظ أو الجملة 
للانطلاق E‏ فر وهذا التفاعل ؛ بين المعنيين د 
النظرية التداولية محوره e‏ يتمثل في ی أنه أيعتمد المعنى التخاطبي ى وحذه 
صند دراسة ظاهرة الاستازام الحو وارم E‏ يُعتمد المعنيان كلاهما؟("ل ويمتابعة 5 
النصوص التي درستها في الخطاب الحجاجي العام أو الذي خصئصه الإمام 
لجماعة محددة أجد أنه يتم اعتماد كلا المعنيين؛ لأنّ المعنى الحرفي الوضعي 
و قاعدمة الانطلاق تحو المعنى المستلزم حواريا؛ فالمعنى المستلزم هو 

وتم و اعتماد مفهوم 55 ايس) فر في تفسير ظاهرة 5 (الاستلزام المواري) 
يخرق ميدأ (التعاون) بوساطة أحد ار اعد المتفرعة عنة؟ وخرق ندا التعاون 


انات الخظاب ضار الحبافنة: ۹ 
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يعني الانتقال من المعنى الحرقي إلى آخر تخاطبي؛ فالمفارقة تكمن في أن 
الاستلزام الحواري ينشأ عند خرق قاعدة أو أكثر من قواعد مبداً التعاون. 

وفي معظم الأمثلة التي درستها تمّ خرق قاعدة(الطريقة أو الصيغة) 
التي تفترض أن يكون الكلام خاليا من عنصر الابس» والغموض ر الملاحظ 
أنّ(الحججاج) وكما أشرت إليه يُبنى على عنصر الالتباس الذي يكمز: في التباس 
المعنى الحرفي بالمعنى المستلزم؛ فهو ليس من باب تعدد دلالات اللفظ الواحد 
أي(المشترك اللفظي) وإنما من باب تضافر معنيين أحدهما حرفي والأخر 
مقامي في إعطاء اللفظ بعدا حجاجيا ضمن ما تطرحه(التداولية المدمجة) مسن 
اشن ر بين اراق الخركية لكك و 
لقاعدة الطريقة أو الصيغة كان حالة عامة رصدتها في معظم الأمثلة ااخاصة 
بالاستلزام الحواري. 

وقد وردت بعض الأمثلة تم فيها خرق ظاهري لقاعدة(القيمة أو 
الكيف) لكن باستحضار الموقف التواصلي يزول الاعتقاد بحصول الخُرقء وما 
ورد من ذلك في حجاج الإمام(ع) كان من باب إلزام المتلقي وبخاصة الخصم 
بما يراه ويعتقده ليكون ذلك دافعا له للإقتناع بما يطلرح عليه. 


'في باب (التضام) وهو ما أعطى دفعا حجاجيا النصوص؛ إذ تتصف بالتماسك؛ و 
للتماسك دور كبير في جعل المتلقي يقبل الأطروحة المعروضة عليه في 


(' ينظر: اللص والخطاب والإجراي .٤۹۷‏ 
ينظر: القاموس الموسوعي للتداولية: .۸٣‏ 
Yo¥‏ 


الخطاب الحجاجي؛ إذ ديف يقبل المتلفي فكرة ما مطروحة عليه من دون أن 

ودرست مفهوم الاستلزام الحواري في الخطاب الحجاجي الخاص فكان 
أكثر تنوعا في الخرق الظاهري لقواعد مبدأ التعاون من الحجاج العام فإلى 
جاتب خرق تاعدة (الطريقة أو الصيغة) نرى أمثلة تم الخرق فيها على نحو 
ظاهري لقاعدتي (العلاقة)» و(القيمة أو الكيف) وباستحضار مقام الخطاب وما 
يريده الإمام من عدم جعل الخطاب مباشرا حتى يكون بعيدا عن الابتذال 


والتكرار . 


الفصل الرابع 
مقدمات الحجاج في نهج البلاغة 

لدراسة "مقدمات" الحجاج أو "منطلقاته" أهمية كبيرة؛ لأنها من أهم الوسائل 
التي يتكئ عليها الحجاجء أي المنطلقات التي ترتكز عليها المحاجة في النفي 
والإثبات"٠')؛‏ وبها نحكم على الخطاب الحجاجي وقدرته في الإقناع لما يرد فيه من 
منطلقات؛ لذا برأيي ينبغي على دارس الحجاج في أيّ خطاب أن يدرس منطلقاته 
الحجاجية؛ فهي توقفنا على طريقة الخطيب في توظيف تلك القضايا لخدمة 
الأطروحة التي يرغب في إقناع الجمهور بهاء فضلا عن أنّ دراسة المنطلقات 
نكل أهم الزكائن الى قابث انا العطايه للمديدة (المجاع) في رة الحاصير 
في جهود (برلمان وتيتيكاه)؛ فالخطاب قبل أن يكتمل كيانه له 'مقدمات تؤخذ على 
أنها مسلمات يقبل بها الجمهور» واختيار هذه المقدمات وطريقة صوغها وترتوبها 


له فى حدٌ ذاته قيمة حجاجية"(). 


التي تكشف مدى قوة الخطاب الحجاجي؛ فالمقدمات أو المنطاقات» هي "القضايا 


والملاحظ أن دراسة مقدمات الحجاج لم تتوقف على جهود (برلمان 
وتيتيكاه) بل تصدى لدراستها (ديكرو) معبرا عنها ب (المبادئ الحجاجية) التي 
تتصف بخصائص معينة"ء أشرت إليها عند دراسة مفاهيم الحجاج في العصر 
ات قبي في و المعتكداك. او 


(') كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج: .1١‏ 
() أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: ٠١۸‏ . 
(' ينظر: التحاجج» طبيعته ومجالاته: 1٦‏ . 

Ye8۹ 


مجموعة بشرية معينة('!» وأهمية هذه الصفة تأتي من قدرة الخطيب على توظيف 
هذه المشتركات في إقناع الجمهورء وانطلاقا من ذلك سأبحث هذه المبادئ؛ 
لأهميتها في بيان حجاجية النص. 

وستقسّم الدراسة على قسمين بحسب نوع الجمهور» في المبحث الأول سأبحث 
الخطاب الحجاجي العام الموجّه إلى الجمهور سواء كان الجمهور متلقيا معاصرا 
للإمام(ع) أم متلقيا على نحو غير مباشر في الأجيال اللاحقة؛ وفيما يتعلق 
ا اجنام توي ل تكسي مزق" لكات کا ی اکر 
التفاوت بينهم في مدى طاعتهم الإمام(ع) فمنهم من كان يراه خليفة كغيره ممن 
سيقه أو ممن سيأتي بعده» ومنهم من كان يرى أنه وصيٌ النبي والإمام المفروضة 
طاعته؛ لذا كان الخطاب عاما لذلك الجمهورء أمّا المبحث الثاني فسيتناول الخطاب 
الحجاجي الموجّه إلى جمهور خاص وهذا الجمهور المتلقي وإن كان فردا في 
بعض الأحيان اكنه في الوقت نفسه يمثل جماعة لها أفكارها ومبادئها وربما 
مطالبها فقد يكون رمزا من الرموز الرافضة خلافته» وقد يكون المتلقي أحد عمّال 
الإمام(ع) على الولايات؛ أو أحد أتباعه وعندها سيكون الحجاج موجّها عبر ذلك 
المخاطب إلى الجمهور الذي يمتله ذلك المخاطب. 

وبعد تقسيم الخطاب بحسب الجمهور المتلقي سأدرس منطلقات الحجاج أو 
مقدماته في ذلك الخطاب. 


يتن الحجاج»ء مفهومه ومجالاته: 56/١‏ 5 
YT‏ 


المبحث الأول 
مقدمات الحجاج في الخطاب العام 

لقد وردت تلك المقدمات في الحجاج العام» وكان مدار معظمها على النحو 
الذي يُوصف بانه(واقع)؛ لأنّ منطلقات الحجاج المختلفة بحسب رأي(برلمان) 
مدارها على ضربين الأول على(الواقع) وهو المتعلق ب(الوقائع» والحقائق» 
والافتراضات)» والآخر مداره على المؤثر والمفضتّل وهو المتعلق ب (القيم» 
ومراتبهاء ومواضع الأفضل فيها)!')؛ وانطلاقا من تقسيم(برلمان) للمنطلقات نرى 
أن مظع منطلقات الحجاج في نهج البلاغة إن لم نقل كلها كانت من قبيل (الواقع)؛ 
وبخاصة عنصري(الحقائق) و(الوقائع)» وإن وردت مقدمات أخرى فهي في سياق 
هذين المنطلقين» وسأبحث فيما يأتي هذه المنطلقات: 
.١‏ الحقائق: 

وهي مجموعة من القضايا التي يؤمن بها أفراد المجتمع؛ ومدارها على 
نظريات علمية أو مفاهيم فلسفية أو دينية()؛ ومن الحجاج المنطلق من(الحقاتئق) 
قوله(ع) في ت فن يتوق الك وهو لني اه له أنه ان الع لج التد 
تعالى؛ فهو "رجل قمش جهلاً. موضع في جهّال الأمةء غارٌ في أغباش الفتنة؛ بكر 
فاستكثر من جمع. ما قل منه خير مما كثرء حتى إذا ارتوى من أجن» وأكثر من 
غير طاكل أجلن بين الذاس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس .على شيره فإن 
نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها رنًا من رأيه ثم قطع به فهو من لبس الشبهات 


(') ينظر: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: 7١7‏ . 
(') ينظر في ذلك: كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج: 17. 
۹۱ 


في مثل نسيج العنكبوت"'ء فهذا الجزء من الخطاب انبنى على حقيقة ثابتة هي أن 
مدعي العلم ولاسيما من يتصدى للحكم أو القضاء هو أبغض الخلق إلى الله تعالى 
ثم بدأ(ع) يبين حقيقة مدعي العلم بذكر مجموعة من صفاته» و(قمّش) بمعنى: 
جمع'؛ فهو لم يجمع علما بقدر ما جمع جهلاء و(موضيع) من(أوضع) وهو "السير 
بين القوم'!')؛ فهو جاهل يسير في جُهّال مثله» وجمعه لم يكن جمعا للعلم بقدر ما 
كان جمعا لأوهام ومغالطات» واستعار الإمام لفظ(الآجن) للدلالة على علمه فهو 
غير صاف؛ والآجن:"الماء المتغير الطعم واللونء و(غار) أي: غافل!*)؛ فحقيقة 
هذا (المتعالم) أنه غافل في ليل الفتنةء ومن كان هذا حاله كيف سيهدي الآخرين 
أئمة الجهل؛ لأنها قد ابتليت أو ستبتلى بهم. : 

ومن الحجاج المنطلق من الحقائق ما ورد في خطبة له(ع) تسمى(الغراء) 
انطلق فيها الإمام من حقائق دينية وفلسفية الوصول إلى النتيجة المطلوبة وهي 
اقتناع الجمهور بلزوم تقوى الله؛ إذ انطلق(ع) من حقيقة الذات الإلهية المقدسة 
ذاكرا ما تتصف بهء قال(ع):"الحمد لله الذي علا بحولهء ودنا بطوئه؛ مانح كل 
غنيمة وفضل»ء وكاشف كل عظيمة وأزل7", فافتتح الإمام خطابه بذكر ما يتصف 


أ نهج البلاغة: .١ ١١‏ 

(') ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية(قمش): .١١17/7‏ 
لسان العرب (وضع): ۳۹۸/۸. 

(٤)‏ تاج اللغة وصحاح العربية(أجن): |o‏ لتك 

7 ينظر: لسان العرب(غرر): .٠١/١‏ 

(') نهج البلاغة: .151١‏ 


ES 


د اط و[ اطول ) ادر !"له كار الكل فيو ENG AN‏ وين JES E‏ 
الإمام لبيان النتيجة المطلوبة وهي لزوم طاعة الله تعالىء وقد احتج لذلك بجملة من 
صفات الله ثم أعقبها بصفات الدنياء فقال:"أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب 
لكم الأمثال» ووقت لكم الآجال وألبسكم الرّياش» وأرفغ لكم المعاش... فان الدنيا 
رنق مشربهاء ردغ مشرعهاء يونق منظرهاء ويوبق مخبرها7"؛ فهذا النص جزء 
من خطاب ذكر فيه الإمام صفات الله وفي سياقها صفات الدنياء وقوله:(أرفغ 
المعاش) من(الرتفغ) وهو السعةء والملاحظ أنّ الإمام وصف الله تعالى بجملة من 
الاسم الموصول مع صلته؛ والاسم الموصول إن وقع صفة يؤول بمشتق بحسب 
توجيه النحاة(")؛ فقد انطلق(ع) من ضرب الله لنا الأمثال وتوقيته لنا الآجال وغير - 
ذلك من النعم ليصل إلى النتيجة وهي طاعة الله ثم انطلق الإمام من حفيقة أخرى 
هي حال الدنيا فمشربها ريق أي كدر" ومورذ مشربها ردغ أي: وحل شديد"ء 
وصفات الله والدنيا كانت هي الحقائق التي انطلق منهاء وقد أكد(ع) حقيقة الدنيا 
ب(إن)» وتوكيد النص يقتضي أن هناك من يراها بغير الصورة التي أثبتها الإمام. 

وبعد الانطلاق من حقيقة(الل) تعالى المنعم ذي القوة والعظمة» وحقيقة 
الدنيا بظاهرها الجميل وباطنها القبيح ينطلق الإمام من حقيقة أخرى في خطابه 


() ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية (طول): .٠۷١١/٤‏ 
0 لسان العرب(أزل): /١١‏ 17. 
77 نهج البلاغة: .١1117-195‏ 
') ينظر: تهذيب اللغة(رفغ): ۸/ .٠١۹‏ 
ينظر في ذلك: شرح الرضي على الكافية: ۰۲۹۰/۲ ومعاني النحو: 159/7 
ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية(رنق): 4/ 585 .١‏ 
بطر المفد ر هرد 004 
۹1۳ 


الحجاجي هي حقيقة الموت والنشورء قال(ع):"حتى إذا تصرّمت الأمورء وتقضّت 
الدُهورء وأزف النشورٌء أخرجهم من ضرائح القبور» وأوكار الطيورء وأوجرة 
الستباع: ومطارح المهالك؛ سراعا إلى أمرهء مهطعين إلى معاده. رعيلا صمُوتاء 
قياما صفوفا7')؛ فهذا النص جز ء من خطاب عام يتحدث فيه الإمام(ع) عن حال 
بني آدم وهم يُبعثون من مثواهم الأخير مسرعين للحساب؛ وهذه الحقيقة الدينية 
والفلسفية المركبة من فعل الشرط(الموت)؛ والجواب(الإخراج من المثوى الأخير) 
تستلزم استعداد الإنسان لملاقاة ربّه؛ فحقيقتنا:'عباذ مخلوقون اقتداراء ومربوبون 
اقتساراء ومقبوضون احتضاراء ومضمنون أجداثاء وكائنون رفاتا» ومبعوثون 
أفراداء ومدينون جزاءء ومميّزون حسابا والنص واضبخ “في لاني رو هو 
ترسيخ وتفصيل للأطروحة القرآنية في قدرة الله تعالى على الخلق والإماتة 
والإحياء للحساب» وكل ذلك لإقناع الجمهور من خاص وكوني بضرورة التقوى» 
وبعد ذلك يقول الإمام بشأن تاك الحقائق التي ساقها لإقناع الجمهور :"فيا لها أمثالا 
ضافية وو اع شافية لو نادت فوا رة وأسماعاواهية واراء عازمة 
وألبابا حازمةء فاتقوا الله تقية من سمع فخشع.ء واقثرف فاعترف» ووجل فعمل. 
وحاذر فبادرء وأيقن فأحسن7"؛ فالإمام ينص على أنّ ما ذكره بحكم الأمثال 
بوصفها مواعظ شافية لو وجد من يعي النصحء ولابد من الإشارة إلى أن 
استعمال(لو) كان بدلالة ما ذكره سيبويه بأنها: "حرف لما كان سيقع لوقوع 


(') نهج البلاغة: .٠۹٤‏ 
(") المصدر نقسه: ,١96‏ 


(') نهج البلاغة: .1۹١‏ 


غيره()؛ فمسألة تحقق الشفاء من الأمراض النفسيةء تتوقف على وجود العقل 
المتعظ والرأي الحازم في التوبة من الخطأء وليس المقصود بدلالة(لو) ما يذكر في 
كني a ga‏ نضا عا" OT‏ لديا لا SEE‏ رمن وحون Eel‏ 
واعية وقلوب مؤمنة وإن كانت قليلة وهو ما يؤدي إلى قيام هذه المواعظ بدورها. 

ثم يتبع تلك الحقائق بما أنعمه الله علينا؛ فقال:"جعل لكم أسماعا لتعي ما 
عناهاء وأبصاراً لتجلو عن عشاهاء وأشلاءَ جامعة لأعضائها ملائمة لأحنائها7", 
إذ انطلق الإمام من حقيقة جعل الأسماع والأبصارء والجسد بكل ما فيه من أعضاء 
ak‏ كدملة الالساي وده التسر فاع عدر ف ES‏ انلوح RE‏ مور 
لزوم التقوى ومحاربة هوى النفس والشيطان. 0 

رمع ف المتظاق من كقاق دري والمويحه إلى مور كاد فول 
الإمام (ع):'إنَ أفضل ما توسّل به المتوسلون إلى الله سبحانه الإيمان به 
وبرسوله. والجهادٌ في سبيله؛ فإنَهُ ذروة الإسلا» وكلمة الإخلاص؛ فإنها 
الفطرةء وإقام الصلاة؛ فإنها الملةء وإيتاء الزكاة؛ فإتها فريضة واجبة تۇ 
يو امنا قا قاد خند نود لعفا الى فلحو اج بن O‏ أوسع يكتفمق 
مجموعة من الفرائض الشرعية مما يجب الالتزام بها مع الحجج التي تبين أهمية 
القيام بها؛ وقد تضمن النتيجة المطلوبة مع عنصر الحجة لكل ما يريده الإمام(ع)ء 
وآبتدأ الآمام حجاجة ب(إن) التي أكدت النتائج المطاوبة والماتحظ أن الإمامؤع) 


(' الكتاب: 17/7 

(') ينظر: : حروف المعاني :۳ ورصف المباني في شرح حروف المعاني :1 
(') نهج البلاغة: ١917‏ 

() المصدر نفسه: 785. 


"o 


استعمل لفظ(المتوسلون) لحث الجمهور للوصول إلى هذه المرتبة العالية؛ فلم يقل 
الإمام(المسلمون) أو(المؤمنون) بل وظف دلالة(التوسل) التي تعني التقرب إلى الله 
بالعمل!')؛ لأنّ التوسّل إلى الله صفة لا يتمتع بها إلا القلة من المؤمنين؛ وقد 
ارتبطت النتائج المطاوبة بالحجج المؤكدة ب(إن) في سياق رابط السببية(الفاء)؛ 
فالتوحيد مفهوم مطلوب اعتقاده من الجمهور لأنه يمثل الفطرة السليمة» وإقام 
الصلاة هي أول صور انتماء الفرد للجماعة المسلمة وهكذا في جميع ما طرحه 
الإمام في النص السابق من حقائق تقدمت ٠‏ فيها النتائج برس بالحجج بعدها 


E الحجة‎ ky e ES 
برابط السببية كقوله(ع): "وصلة الرّحم؛ فإنها مثراةً في المالء ومنساة في الأجل»‎ 
وصدقة السّر؛ فإنّها تكفّر الخطيئة....أفيضوا في ذكر الله؛ فإنّه أحسن الذكرء‎ 
وارغبو! فيما وعد المتقين به؛ فإن وعده تركف يرا القرآن؛ فإنّه‎ 
أحسنْ الحديث وتفقّهوا فيه؛ فإنه ربيع القلوب7؛ فالإمام(ع) قم في هذه‎ 
الخطبة جملة أطروحات مطلوبة مع الحجج التي تدعمها.‎ 
الوقائع:‎ .۲ 

او لزلا محنوفة ون ق الما يه به انا لا 
كوخ .عوضة الدعضن أو اه رن افطع بالؤافعة سن قبل الفرند. ليش إلا 
تجاوبا منه مع ما يفرض نفسه على ج جميع الخلق؛ إذ الواقع يقتضي إجماعاً 


(') ينظر: لسان العرب (وسل):١١/7714,.‏ 

(© نهج البلاغة: 87؟- ۲۸۷. 

(") أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: ٠١۸‏ 
Y1‏ 


كونيا"(")؛ ويبدو لي أن رأيه هذا هو ما جعل(الوقائع) تقع في مقدمة المنطلقات في 
بحثه. 
وقد تناولت الحقائق أولا في الخطاب الحجاجي الموجّه إلى جمهور عام 
على الرغم من أن الوقائع أقوى حجاجا منها؛ أن الحقائق كانت: أكثر ورود! من 
الوقائع في ذلك النمط من الخطاب فضلا عن تعلق ذلك الخطاب بحقائق دينية من 
قبيل الدعوة إلى التقوى» وذكر نعم الله تعالى» وإرسال الأنبياء والتذكير بالمعاد؛ 
فالحجاج انطلق من 0 منذ بعثة النبي(ص) وهي ترسيخ لما طرحته 
الأديان السماوية السابقة على نحو مجمل مع حفظ الخصوصية التي يتميز بها 
الطرح الإسلامي لهذه الحقائق. 
ومن(الوقائع) في حجاج الإمام(ع) ما ورد في كلامه عند اضطراب أمر 
أصحابه في التحكيم:'أيّها التاس إنه لم يزل أمري معكم على ما أحبءٌ عتى نهك 
اعرف وق اولك افك م ووهه وه لعدوكم انهلاء فد كنت امد أميزا 
فأصبحت اليوم مأمورا"")؛ فالإمام(ع) انطلق في إقناع جمهوره بالاستمرار بقثال 
الأعداء بتوظيف: جملة من الوقائع؛ منها إِنْ الحرب وإن أنهكت معسكر الإمام إلا 
أتها لجيش معاوية كانت أنهك؛ وقد ذكر ابن أبي الحديد: "أن القتل في أهل الشام 
كان أشد استحرارا والوهن فيهم أظهر ولولا فساد أهل العراق 57 المصاحف 
لاستؤصل الشام"" ثم انطلق الإمام من واقعة أخرى في حجاج القوم وهو أنه بعد 


5 


م 


کان أميرأ متيو عا أصبح اموا تابعا؛ لان مخيدة حمرو بن العاص 6 في رفع 


)0 أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: ٠٠۸‏ . 

") نهج البلاغة: .٠٠٠‏ 

رچ اين أبي الحديد: ۱۱/ ۲۹. 
EY‏ 


المصاحف بوجه جيش الإمام قد نجحث في تفريق جيش الإمام وأصبح الإمام 
بسيبها خاضعا لإرادة ثلة من جيشه في لزوم قبول التحكيم؛ وتلك الخدعة لم تنجح 
إلا بسبب تشظي جيش الإمام إلى أقسام؛ فمنهم من دخلته الشبهة وخدع فظن أنّ 
أهل الشام قد فعلوا ذلك لإيمانهم بالرجوع إلى القرآن» ومنهم من آثر السسّلم فلما 
رأى هذه الشبهة تعلق بها وأخلد إلى الراحة؛ ومنهم من كان مبغضا الإمام(ع) في 
باطنه ويطيعه في ظاهره فلما وجدوا طريقة إلى خذلانه أسرعوا إليها!"). 
والملاحط اندع )ف اكه الحسي الف نافيا الك قك اة مشه 
وهي خطأ ترك قتال معاوبة وهو ما يقتضي دلاليا لزوم العودة عن ترك قتاله؛ 
فافتتح خطابه بتو كيده ب (إن) في سياق ندائه الجمهور المتلقيء ثم استعمل(قد) مع 
القسم ليود إنهاك الحري معدكر معارية على نهو أكير مما أصاب جرش الإماف 
والملاحظ أن المالقي(ت۲٠۷ه)‏ ذكر عدم جواز الفصل بين(قد) والفعل بفاصل 
إلا في الضرورة أما في الكلام فلا يجوز أمّا المرادي(ت45/اه) فإته وإن 
A ER 87‏ 
يُشعن القازئ بان ذلك محصوطن بالشعرء واو إطلع هز لاء النحاة على نهج البلاغة 
لاستشهدوا بنصوص منه على جواز الفصل بينهما بالقسم» والملاحظ أنّ الرضي 
الإستراباذي قد استشهد بقول الإمام(ع) في شأن أصحابه الذين استشهدوا في 
صفين:" قد والله لقوا الله'7)؛ ذاكرا جواز الفصل بين(قد) والفعل بالقسم'ء ويبدو 


(') ينظر: شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد: .٠١ /١١‏ 
('' ينظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني:47". 
() ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني: .٠٠٠‏ 
() نهج البلاغة: 495. 

YA 


لي أن الجمع بين حرف التحقيق والقسم كان مبالغة من الإمام في توكيد ما طرحه 
ون ار فى النسن: 

ومن الحجاج المنطلق من الوقائع مما حدث له(ع) قوله في كلام له ميينا ما 
وقع عليه من ظلم من قريش :"إنهم قد قطعوا رحمي. وأكفأوا إنائي» وأجمعوا على 
منازعقي حقا كنت أؤلن بد من غيوى».وقالوا: آلا إن في الحق أن تأكذة, وفى 
الك أن عة فاضي مها أن مه ها وف ى اام قي خا 
السابق من جملة وقائع في مقدمتها أن قريش بزعمائها وشيوخها ممن ناصب 
الإناق الخداع هد ايدو A E‏ كي اتسين للقي روف أكد 
بالأداة(إن) قطعهم رحمه فهو ابن أخيهم؛ ويذكر الإمام(مغالطة) تقرب من 
السفسطة قدمتها قريش لتسويغ إيعاده عن الخلافة؛ إذ زعمت أن من احق إبعاد 
الإمام عن الخلافة» وفي الوقت نفسه أن من الحق توليه إياها!ء وساق الإمام 
كلامهم على نحو مؤكد ب(ألا) التي يفتتح بها الكلام للتأكيد والتنبيه!"). وقي 
سياقها(إن) لبيان مدى إصرار قريش على أطروحة إيعاد الإمام عن الخلافة؛ وهنا 
لنا أن نتساءل ونحن نبحث في حجاجية الخطاب العلوي وما يذكره الإمام من حجج 
ا كن ليع کی الذي ركه كزين كيشا شاد وار أن من 
مقتضيات النص أن مفهوم(الحق) عند قادة قريش ينقسم على قسمين: إلهي 
يمثله تصدي الإمام للخلافةء وحق قبلي يمثله إبعاد الإمام عنها لما تحمله القبائل 
وق ا فووا ی كناد كلق القن و کے کو و ا 


0 ينظر: شرح الرضي على الكافية: 1/1 . 
الل نهج البلاغة: .١‏ 
(" ينظر: حروف المعاني:١١.‏ 


فكان من الثابت انثقال هذا البغض للتبي إلى ابن عمة ووصيّه وهو ما استلزم إبعاده 
عن الخلافة. 

E O اانه د الود 41 كان وو أله‎ E 
سبقه وليس ذلك من باب الحرص على ملك أو سلطة بل للاستمرار بالسياسة التي‎ 
اتبعها النبي(ص) حفاظا على الرسالة الإسلامية من انحرافات المنجرفين» ثم‎ 
انطاق الإمام من وقائع أخرى في الخطاب.نفسه؛ إذ قال: "فنظرت فإذا ليس لي‎ 
راف ولا ذابً ولا مُساعدٌ إلا أهل بيتي فضننت بهم عن المنيةء فأغضيت على‎ 
القذى» وجرعت ريقي على الشجاء وصبرت من كظم الغيظ على أمرّ من العلقم؛‎ 
وآلم للقلب من حر الشفار7')؛ فالإمام(ع) يعلل عدم نهوضه بالمطالبة بالخلافة‎ 
EEE e الجاع لقره ذلك‎ E E مكنا‎ 
السير على ما هو أشد ألما لقلب الإمام من القطع بالسيف والإمام في النص‎ 
السابق يجيب عن تساؤل أو إشكال يطرحه الجمهور يتعلق بعدم نهوضه للمطالبة‎ 
بالخلافة» وهذا المقتضى الدلالي للنص نتودمل إليه بتطبيق نظرية (المساءلة‎ 
الحجاجية) التي ترى أن الحجاج ليس إلا جوابا أو وجهة نظر يجاب بها عن سؤال‎ 
مقر ضمنيا من ذلك الجواب وهذا يرتبط بما ذكرته عند البحث في‎ 
مفهوم(المساءاة) في إلخطاب الحجاجي من أنّ النصوص(الإخبارية) هي إجابات‎ 


عن أسئلة مضصمرة بحسب ما أشارت إليه بعض الدراسات37). 


(') نهج البلاغة: ١ذ1.‏ 

() ينظر: الحجاج.في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية: 8؟. 

(") ينظر في ذلك: المقتضب: 2757/4 و أصول تحلبل الخطاب: 803/5. 
YY.‏ 


ومن أهم أمثلة الخطاب الحجاجي المنطلق من الوقائع الخطبة المعروفة 
ب(الشقشقية) وفيها جرى توظيف جمع من الوقائع لإقناع الجمهور بضرورة 
إتباعه(ع)؛ لأنه الخليفة الشرعي بل وأولى بالإتباع ممن سبقه؛ ومنها قوله(ع):"أما 
والله لقد تقمّصها فلان وإنة ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرّحا ينحدر 
عني المتيل ولا يرقى إلى الطيرء فسدلت دونها ثوباء وطويت عنها كشحا"'؛ ففي 
النص السابق ينطلق الإمام من(واقعة) تقمص(فلان) الخلافة» واستعمال 
لفظ(تقمّص) يستلزم معنى حواريا هو أنّ من تصدى لها لم يكن أهلا لخلافة 
النبي(ص)» فشيّه(ع) تصديه للخلافة بالتقمص لهاء وكأن الخلافة رداء اختص الله 
به شخصا محدداء وعندما تسنمها غيره كان تقمصا منه لهذا الرداءء والهاء 
في (تقمصها) تعود إلى الخلافة ولم يذكرها اللعلم بها"7"). 

وقول الإمام إنّ مجله منها محل القطب من الرّحا يحتمل معنيين يدخل كل 
منهما في حجاجية النص؛ فكما أن الرّحا لا تدور إلا على القطب فكذلك الخلافة لا 
تقوم إلا بلااع) وها مو الفعتى الأول أ الى اللحن هو أندبمن الكلافة في 
الصميم وفي وسطها كما أن القطب وسط الرّحال) وما ذكره الإمام قي النص 
السابق يمثل بمجمله وصفا لواقعه(ع) في علو منزلتهء ثم أشار الإمام إلى أنه قد 
صبر على إبعادهو عن الخلافة؛ إذ قال:'فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى؛ فصبرت 
وفي العين قذىء وفي الحلق شجاء أرى تراثي نهبا حتى مضى الأول لسبيله» 


(') نهج البلاغة: -۷١‏ ۷۷. 
(') شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد: .١67 /١‏ 
(') ينظر: المصدر نفسه: or‏ 


۷1 


فأدلى بها إلى فلان بعده”)؛ فانطلق الإمام من وقائع أخرى منها الصبر على 
إبعاده عن الخلافة وهو أحجىء أي: حري به وأولى7)؛ وقد استعمل(ع) (هاتا) 
وهي من أسماء الإشارة(". حتى إذا توفي الخليفة أبو بكر عهد بها إلى عمر بن 
الخطاب فكان ذلك الإبعاد الثاني للإمام عن الخلافةء تم انطلق(ع) من سلسلة وقائع 
ا E‏ د "فيا عجبا! بينا ال ا عقدها 


ويخشن ا ويكثر العثارٌ 8 والاعتذار مها فهنا يتعجب 520 
تناقض في المو اقف فبينما كان SS‏ 7 
كما يُروى عنه قوله: "أقيلو ني بيعتكم" نراه بعد ذلك يعهد بها إلى الخليفة الثاني 
قبل وفأنه وهو مأ يستدعي تساؤل المتلقي عن التناقض في الموةفين» 
وقوله(ع):"لشد ما تشطرا ضرعيها" د يعذي أخذ كل واحد منهما نصفا من ضرعي 
الخللافق فكان E‏ صارت الخلافة بتعبير ر الإمام( ع ج( بيد من يتصف بالخلظة الشديدة 
والخشرنة وفي ذلك أمثلة متعددة("): وكان من صفاته في خلافته أنه كان كثيرا ما 
0 


¢ 


يحكم بالأمر ثم ينقضه ويعتذر مما أفتى به أولا ورويت في ذلك حوادث متعددة 
() نهج البلاغة: ۷۷. 
(') ينظر: لسان العرب (حجا): .١١۷ /٠١‏ 
(') ينظر: التذييل والتكميل: / ١۸ء‏ وشرح الرئضي على الكافية: ؟/ ٤١١‏ . 
(') نهج البلاغة: ۷۸- ۷۹. 
7 تاريخ الطبري: ۳/ .7٠١‏ 
() الإمامة السياسية: .5١ /١‏ 
60 ينظر في ذلك: : سيرة النبي(ص): »٤۳۳-٤۳۲ /١‏ وصحيح ابن حبّان: .۲۲٤ /١١‏ 
ينظر في ذلك: السنن الكبرى: 7/ ٠۸٠‏ وتفسير القرآن العظيم: .٤۷۸ /١‏ 
۷۲ 


حتى أن الخليفة نفسه قد قال:"كل الناس أفقه من عمر"!")؛ فالإمام انطلق في حجاجه 
من أحداث وقعت قد وسمت خلافة من سبقه بصفات خاصة:؛ ويستمر(ع) بسرد 
وقائع أخرى في حجاجه قائلا: افصبرت على طول المدّة وشدّة المحنة حتى إذا 
مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم تي أحدهمء فيالله وللشورى متى اعترض 
الريجا في مع الأول متهم ختى صبرت أقرن إلى هذه النظائ ر؟» لكتني أسففت إذا 
أسفواء وطرت إذا طارواء فصغا رجل منهم لضغنهء ومال الآخر لصهره مع هن 
وهن7")ء فانطلق الحجاج في النص من وافعة(الشورى) التي حدّد بموجبها الخليفة 
عمر من يخلفه في الحكم؛ إذ وكل الأمر إلى ستة من الصحابة ليختارو! واحدا 
منهم» وهم طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلئي"!'أ؛ وفيما 
يتعلق بمسألة(الشورى) في الخطاب السابق لابد لي من التوقف عند قضية مهمة 
هي دخول(لام الاستغاثة) على لفظ الجلالة ولفظ(الشورى)؛ فالملاحظ أن الرواية 
الواردة في نهج البلاغة بالنسخة المعتمدة في دراستي» وفي نهج البلاغة بشرح 
الشيخ(محمد عبده) كانت اللام الداخلة فيها على لفظ الجلالة مكسورة وهذا يعني 
أنها لام داخلة على للمستغاث له؛ لأنٌ لام الاستغاثة إن دخلت على المستخاث به 
فتفت وازى فكات على E‏ "لوقه وردكا قن رع ابن أبى الكدية 
بفتح اللام الداخلة على لفظ الجلالة مما يعني أن لفظ الجلالة في النص مستغاث به 
بحسب ما ذكره الشارح» وهذا يعني اختلاف التوجيه الدلالي للخطاب» فعندما يكون 


(') شرح نهج البلاغة:؛ ابن أبي الحديد: .٠١ /١١‏ 

(') نهج البلاغة: ۷۹. 

() ينظر في ذلك: تاريخ الطبري: 4/ 778. 

(') ينظر: الأصول في النحو: -551/١‏ ١١٠٠ء‏ وشرح التسهيل: ؟/ 404- .٤٠١‏ 
۷۳ 


لفظ الجلالة مستغاثا من أجله فهذا يعني أن المستغاث به محذوف» ويتم تقديره عند 
النحاة ب(القوم)(')؛ والإمام يستغيث بالقوم؛ لإنقاذ دين الله تعالى بسبب تصدي من 
ليس أهلا للخلافة لهاء وإبعاد الخليفة المنصوص عليه عنهاء أمّا رواية ابن أبي 
الحديد بفتح لام الاستغاثة فتعني أن لفظ الجلالة مستغاث به؛ فالإمام يستغيث بال 
تاك من eu‏ عن كه السك ونه كن التؤركوق أن الأنار كان مهما 
من صرف الخلافة عنه بحجة الشورى(", أمّا لفظ(الشورى) فقد ورد مجرورا بلام 
مكسوزة ومسيؤاقا أ3اة عط وذكز التخاة أنه عنهلا عطقف على المستحات به 
بغير تكرار (يا) تكون اللام الثانية مكسورة؛ لأنّ الدلالة واضحة في كونه معطوفا 
على المستغاث به فليس الاسم مستغاث لهء ويلحظ الباحث أن ابن أبي الحديد عد 
لفظ(الشورى) مدعوا إليه» أي مستغاثا له وقد استدل على ذلك بكسر اللام الداخلة 
عل لفظ(الشورى)؛ إذ قال: "اللام في (يالله) مفتوحة» واللام في(للشورى) مكسورة؟ 
أن الأولى للمدعوء و الثانية للمدعو إليه" ٠ء‏ وهذا الرأي وهمٌ منه؛ لأنّ النحاة وكما 
بكرن اذه SESE‏ مق قو فاده ا) كيين EY‏ داق 
أن اللبئن تات فلن ال ها وي نيان القرق ل ي بين الوقن 


) ينظر: شرح التسهيل: 411/7» وشرح الرضي على الكافية: .٠٠۲/١‏ 
(') ينظر في ذلك: تاريخ الطبري: 4/ ۲۲۹- .۲٠١‏ 
(' ينظر: المقتضب: /٤‏ ١٠٠؛‏ والأصول في النحو: /١‏ 501. 
0 شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد: /١‏ 184. 
ابره فوج لوطي RASA‏ 
Yé‏ 


وأرى ويملاحظة مقام التلفظ الخاص بالخطاب السابق أن اللام الداخلة 
SENE‏ ل كا اكه فلك انق اين E E GN EOE‏ 
E‏ الم رقمب E‏ كن التحاف أ EEN SRS‏ سس الام 
التخصيص ويمثل التعجب إحدى دلالالتها فضلا عن الاستغاثة'ء والذي يرجّح 
ذلك عندي هو أنّ الإمام(ع) طرح تساؤلا حجاجيا يتعلق بموقفه من مجمل 
قضية(الشورى)؛ إذ كيف يُقرن إلى هذه(النظائر) وهو متقدم على كبيرهم والأول 
منهمء والإمام(ع) بهذا التوجيه التداولي للخطاب لا يستغيث بل يعجب من قضاء 
الله تعالى فيما آلت إليه الأمور في إبعاده عن الخلافة وهنا أشير إلى أن التعجب لا 
يعني الاعتراض فحاشا الإمام(ع) من الاعتراض على إرادة الله لكن العجب من 
إبعاد الإمام(ع) عن الخلافة التي تمثل حقا له وقضاء الله قد جرى؛ لأنّ من تصدى 
للخلافة حاول إبعاد الإمام عنها بمختلف الوسائل؛ وقد عطف على ذلك عجبه من 
مال الأمر إلى(الشورى) لتحكيم تفر في شخصية الخليفة مع وجود الأفضل فيهم؛ 
فالإمام متقدّم على الأول في استحقاقه الخلافة فكيف يتساوى بالمتأخر منهم؟: لكنه 
لم يترك المطالبة بحقه "إن كان المنازغٌ فيه جليل القدر أو صغير المنزلة""ء 
و(صغا): مال( وقوله(ع): (مع هن وهن) أي أمور يكني عنها ولا يصرح 
بذكرهاء وهي المكاره والشدائدل)؛ وقد قصد الإمام في قواه:(فصغا رجل منهم 


('! ينظر: الأصول قي النحو: /١‏ ۳١ء‏ وشرح التسهيل: "م 49- .٤١١‏ 
() ينظر : شرح نهج البلاغةء ابن أبي الحديد: .٠۸١ /١‏ 
() المصدر نفسه: /١‏ 185. 
() ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية(صغا): ©/ .٠٤٠٠‏ 
() ينظر: لسان العرب (هنا): /١6‏ 815. 
Yo‏ 


لضغنه) طلحة؛ فقد كان حاقدا على الإمام ويطمع بالخلافةء وجزء كبير من حقدهٍ 
كان بسبب ما حصل بين بني هاشم وبني تيم في خلافة أبي بكر فطلحة تيمي وهو 
ابن عم للخليفة أبي بكرلل وقد و عثمان للخلافة؛ أن ا اناد هذين 
الشخصين لا أمل له بالخلافة؛ أمّا من مال لصهره فهو عبد الرحمن بن عوف؛ 
لواح من لمعف عا اع وقد مراكم مرت ایی عرف اة سعه لد د 
ابن عمه فكلاهما من بني زهرة؛ وقد ذكر المؤرخون أن ابن عوف دعا عليا(ع) 
للبيعة بشرط العمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين وهو ما رقفضه الإمام 
معللا ذلك بالعمل على وفق كتاب الله وسنة نبيه واجتهاد رأيه(ع)ء والأمر نفسه 
عرضه على ابن عفان فقبله من دون ترددا“اء وهو ما جعل ابن عوف يبايع عثمان 
بالخلافة. 

وهكذا نرى الخطبة الشقشقية تنبني في حجاجها على الوقائع» وما ذكرتة 
كان جز ءا منها؛ فقد استمر الإمام(ع) بالاستشهاد بالوقائع التي تلت ذلك و(الوقائع) 
تمثل قمة المنطلقات الحجاجية؛ لأتها لا تكون عرضة للدحض أو الشلك(ء وقد 
تأسس الحجاج على الوقائع للوصول إلى ما يستهدفه الإمام(ع) من حجاجه وهو 


(') ينظر: شرح نهج البلاغةءابن ات الحديد: /١‏ ١۸ء‏ ونهج البلاغة»شرح الشيخ محمد 
عبده: .۳٤/۱‏ 
"لير شرع تيج عة ين أب الخد 15 
افر E a‏ 
() ينظر: المصدر نفسه: 778/4 
(') ينظر: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: 7١8‏ . 
۷1 


أحق الصحابة بالخلافة. 

وبعد أن وقفنا على أمثلة انطلق فيها الحجاج من منطلق واحد تجد نصوصا 
أخرى امتزجت فيها المنطلقات منها ما ورد في خطبة الإمام عندما بلغة إغارة 
أتباع معاوية على الحجيج بعد التحكيم في قوله:'أيّها الناس المجتمعة أبدانهم 
المختلفة أهواؤهم كلامكم يوهي الصّمٌ الصّلابء وفعلكم يُطمع فيكم الأعداء(", 
فالنص موجه إلى الجمهور من أتباع الإمام وقد انطلق الحجاج من واقعهم؛ فهم 
SE r TESS SS EA ES‏ 
الخطاب نفسة إلى مقطع آخر يمتز ج فيه الواقع بالعقيقة؛ قال( ع): "ما عت دعوة 
من دعاكم» ولا استراح قلب من قاساكم, أعاليل بأضاليل دفاع ذي الدين المَطول: 
لايمتع اليم الذليل» ولا يدرك الحق إلا بالجد ٠"‏ في هذا التقصن امترجت الوفائع 
التي تتحدت عن حال من يستنصر بهؤلاء المتخاذلين؛ فالحجاج بدأ بأداة النفي 
الداخلة على الفعل الماضي ولهذا دلالة على رسوخ حالة التخاذل فيهم؛ فلم يستعمل 
صيغة المضارع؛ لأنٌ دخول النفي عليها يخلص المضارع للحال"» و(قاساكم): 
كابدكه)ء ولا يتعلل هؤلاء المتخاذلون إلا بأضاليل» ويهربون من مواجهة أعداء 
الدّين كتهرب ذي الدّين المماطلء وهذا الجزء يمثل واقعهم أمّا الحقيقة الممتزجة 
معد فشكت في مآ ذَكَرء الَآمَام من أن الذَليل ل يمت الظلم كما أن الحق 9 يدرك إلا 


(') نهج البلاغة: .٠١١‏ 
() المصدر نفسه: .٠١١‏ 
E‏ سوس ح سا ال 01 
(') ينظر: لسان العرب(قسا): .18١ /٠١‏ 
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بالعمل الجاد في مواجهة أعدائه» ومقتضى النص, أن الجمهور وصل إلى مرحلة 
خطيرة من التخاذل والتمسك بأعذار ياطلة 1 مواجهة معاوية ففتنة رقع 


لقبولهم التحكيم كانت كالقشة التي قصمت ظهر البعير» وتكملة للخطاب الحجاجي 
السابق يوجّه الإماء أتباعه ب (المساءلة الخجاجية) التي هي من ضمن عناصر 
التوجيه الحجاجي؛ إذ تفترض تلك المساءلة وجود إجماع على ما تتعلق بها" 
ففي الخطاب السابق يقول الإمام:"أي دار بعد داركم تمنعون ومع أي إمام بعدي 
تقاتلون؟"" فبعد أن انطلق الإمام من جملة وقائع» وحقائق في حجاجه انتقل ومن 
قل لطع الدباء اا سوط ET TET E E‏ 
الأجناس 7؟)؛ لإقناعهم بحقيقة رئيسة هي أتهم لن يستطيعوا أن يمنعوا أو يحموا 
ولاية من و لابات الخلافة إن سقطت عاصمة الخلافةء ثم يتساءل عن جنس الإمام 
الذي يستدق أن يُنصير إن ام ينصروه؛ فمن سيأتي بعده جبار طالب والإمام العادل 
أ لى بالنصر من النذالم؛ فهو ينطلق من حقيقة قرآنية هي حرمة إعانة الظالم إيمانا 
بقوله تحالى : ار رلا مَك ل أي نمك لگا )04 . 

ومن الخطابات الحجاجية المنطلقة من أكثر من منطلق قول الإمام لما 
غلب أصحاب معاوية على شربعة الفرات ومنعوهم الماء:"قد استطعموكم القتال» 


00 ا اهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: N‏ 
)0 ينظر : المصددر نفسه: الصفحة نفسها. 
('! نهج البلاغة: ١77‏ 


أ حروف المعاني:17. 


اام 


شوذ: 


بارع 


فأقروا على مذلّة وتأخير محلّةء أو رووا السيوف من الدّماء ترووا من الماء؛ 
فالموت في حياتكم مقهورينء والحياة في موتكم قاهرين7)؛ فالنص السابق 
تضمن نوعين من المنطلقات الأول كان وقائع ذكرها الإمام معبّرا عنها 
ب(استطعموكم القتال) أي طلبوا القتال منكم» فالتعبير كان مجازياء وكأنه(ع) جعل 
القتال شيئا يُطلّب أكلّها")ء ثم انتقل الإمام(ع) إلى منطلق آخر صاغه بصورة حقيقة 
فلسقية هي أن الموت يتمثل بالقهر والأنهزام؛ اما الحياة قهي في العز وإن أذى إلى 
الموت» وقد خيّرهم الإمام(ع) بين الإقرار على المذلة وتأخر المرتبة» أو القتالء 
وقد رضت الأناك تعاباذ ذلاليا: و يفن الآ وك لها اوی هي أنهم 
کو و اناه كيم أن زرووا الورك می 0 

ومن الخطابات الحجاجية التي وظف فيها الإمام(ع) أكثر من منطلق ما 
ورد في خطبة له فيما يتعلق بنكث طلحة والزبير البيعة؛ فيقول: 'والله ما أنكروا 
علي مُنكراء ولا جعلوا بيني وبينكم نِصفاء وإنهم ليطلبون حقا هم ترکوه» ودما هم 
سفكوه» فإن كنت شريكهم فيه فإنٌ لهم نصيبهم منهء وإن كانوا ولوه دوني فما 
الطلبة إلا قبلهم'7), فهذا النص الحجاجي الطلق يون سد وي ار ل مكو مايق 
الوقائع؛ إذ يؤكد الإمام حجاجه بالقسم أنهم لم ينكروا منكرا في الحقيقة بل أنكروا ما 
للإمام فيه حجّة عليهم؛ فقد طالبوا الإمام بتسليمهم قتلة عثمان؛ وهم من سفك دم 
TATA GG OO a 2‏ المع ما 
ب(الافتراضات)» والافتراضات جزء من المنطلقات في مفهوم(برلمان) إلا أنها لا 


(') نهج البلاغة: . 
(') ينظر: شرح نهج البلاغةءابن أبي الحديد: ۳/ 755. 
() نهج البلاغة: .٠٠١ -۳۳١‏ 
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تحظى بالمواققة العامة كالوقائع والحقائق والإذعان لها من قبل الجمهور لا يكون 
تأما وقويا إلا إذا أتى في مسار الحجاج عناصر أخرى تقويه(!!» وما ذكره(برلمان) 
نجده يتطابق مع النص السابق؛ ققد ورد الاقتراض بعد سرد الوقائع» وذلك في 
قوله(ع): "فإن كنت شريكهم فيه فان لهم نصيبهم منهء وإن ولوه دوني فما الطَلِبّة 
إلا يهم" فالحجاج في النص منطلق من افتراضين تأسّسا على تركيب الشرط 
بالأداة(إن) والملاحظ أن الإمام وظف دلالة(إن) فيما يخدم حجاجية النص؛ إذ أشار 
البحاة إلى عدم ان من رع ما مهاف درم بترا وقد ب عنهنا 
رھ کل ار القن ا 0 ا ی 
عثمان وهو ما يستدعي محاكمتهم هم لا الاكتفاء بالقصاص من الإمام(ع)؛ لأنهم قد 
شاركوا في قتل الخليفةء وإمًا أن يكونوا هم المباشرين قتله أو التحريض عليه دون 
أن يشاركهم الإمام(ع)؛ وهنا لا يحق لهم مطالبة الإمام أن يسلم قتلته لهم؛ لأنهم هم 
القتلة.والمحرضنوق علية: ول يركن الأنام(ع) آنه الع يدم عثمان درف أن 
وبحسب ما ذكرةٌ ابن أبي الحديد لم يقل بذلك قائل؛ فالمسامون كانوا على قولين في 
ذلك: الأول أن عليا كان مع طلحة والزبير ضمن من حرّض على عثمان» والآخر 
أن عليا(ع) بريء من ذلك وأنّ طلحة والزبير غير بريئين من ذلك“ ويظهر من 
مام الحطات: أو مولا النطالبيخ بالقضداص مان فة الخليفة عفان كان يدركون 
أنّ الإمام كان أبعد القوم عن دم عثمانء و الدليل في ذلك أن غاية ما طلبه هؤلاء 


(') ينظر: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: ٠٠۹‏ . 
AEA‏ 
() شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد: 9/ .٠١‏ 

YA 


| Ea E EE E 
التاريخية التي ذكرت مقتل الخليفة عتمان نجد أن هناك أسماء معينة كان لها دور‎ 
في إذكاء الفتنة بين المسلمين؛ ففي مقدمة هؤلاء المحرضين الذين نادوا فيما بعد‎ 
بالقصاص من قتلة الخليفة عثمان عمرو بن العاص وكان سبب تاليبه الناس على‎ 
عثمان أنه فيما روى المؤرخون كان عاملا على مصر لعثمان فعزله؛ فبدأ عمرو‎ 
يطعن على الخليفة ويؤلّب الناس عليه!')؛ حتى إذا ما بلغه مقتل الخليفة عثمان؛‎ 
قال: "إن كنت لأحرّض عليه؛ حتى إني لأحرّض عليه الراعي في غنمه في رأس‎ 
الجيل"7'). فضلا عن الشخصيات الأخرى التي حملت السيف بوجه الإمام بعد مقتل‎ 
الخليفة عثمان مدعية طلب القصاص من تتلة الخليفة المقتول ظاما"!» وليس بحثنا‎ 
محلا لتناول تفاصيل مقتل الخليفة عثمان لكن نقول إجمالا أنّ الخطاب الحجاجي‎ 

السابق كان منطلقا من تماز ج الوقائع والافتراضات وهو ما يعطي قوة له. 


(') ينظر: تاريخ الطبري: 4/ *ه#-لاه+-.85. 
(') المصدر نفسه: .٠١۷ /٤‏ 
('" ينظر في ما قام به من ادعى طلب الثأر للخليفة عثمان من تحريض عليه في حياته: 
تاريخ الطبري : 4/ 91/9- 451-449. 
۸۱ 
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ا مبحث الثاني . 
مقدمات الحجاج في الخطاب الخاص 
فرك "فى" ليتف اا اف الا في القطاي ره إلى 
الجمهور المتلقي وكان خطابا موجها إلى عامة الجمهور المتلقي لحجاج الإمام 


الإسلامية لديه؛ فالحجاج فيه اقتناعي بحسب مفهوم (برلمان)(ء أمّا في هذا 
المبحث فسأدرس منطلقات الحجاج في الخطاب الموجّه إلى جمهور خاص فهو 
حجاج(إقناعي)7'!؛ إذ يهدف هذا الحجاج إلى إقناع جمهور خاصء وهذا الجمهور 
الخاص نجد فيه من يحمل فكرا مغايرا أو حتى مضادا لما يطرحه الإمام(ع) فضلا 
عن الصفوة من أصحاب الإمام وأهل بيته؛ وقد ارتأيت تقسيم دراسة الخطاب 
الحجاجي الخاص على محورينء الأول هو الخطاب الحجاجي الخاص الموجه إلى 
أعدائه(ع)» والآخر يتمتل بالخطاب الحجاجي الموجّه إلى الخاصة من أتباعه(ع) 
من عمّال الو لايات وأقرباته . 
أولا: التطاب الموج إلى أعداء الإما م(ع): 

ويشتمل هذا الخطاب الحجاجي على جملة نصوص موجهة إلى من كان 
يعارض خلاقته(ع) وفي مقدمة ذلك الحجاج ما توجّد به(ع) إلى معاوية وجحيوره؛ 
فقد حاججهم في نصوص متعددة» وكانت النتيجة المطلوبة من ذلك الحجاج هي 
إقناعهم بالتخلي عن معارضة الخلافة والدخول فيما دخل فيه الناس من طاعة 


. ٠١١ ينظر: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية:‎ )١( 
ينظر: المصدر تفسه: الصفحة نفسها.‎ )'( 


YAY 


منطلقات واحدة ومنها ما بني على تضافر أكثر من مبدأ حجاجي بحسب طبيعة 
المقام وما كان يطرحه معاوية في رسائله للإمام(ع) من أفكار يحاول إشاعتها في 
الوسط الإسلامي وهو ما استدعى تصدي الإمام لتلك الأطروحات وتغييرهاء 
وسندرس أمثلة من الحجاج المنطلق من منطلق واحد كالحقيقةء أو الواقع» 
والمنطلق من أكثر من منطلق حجاجيء فمن المنطلق من الحقيقة قوله(ع)'فاتق 
الله فيما لديك وانظر في حقه عليك» وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته؛ فإنّ 
للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيّرة ومحجّة نهجة وغاية مُطلبة7". وهذا الجزء 
من الخطاب انطلق فيه الإمام من حقيقة دينية هي ضرورة تقوى الله تعالى 
والخطاب الذي ورد في نهج البلاغة ينطلق برمته من حقيقة التقوى والأمر 
بالتقوى في الخطاب الموجّه إلى جمهور خاص يستلزم دلالة ضمنية تتناسب 
ENT‏ تناو لدت النضو لهذا نعف فواجه E E‏ خطات 
النهج وذكرت أن الأمر بالتقوى يقتضي طاعة المخاطب لله تعالى» وما دام هذا 
المخاطب غير خاضع لاخلافة فضلا عن عدم اعتقاده مبدأ الإمامة سيكون 
الخضوع لسلطان الخلافة الشرعية أهم دلالات التقوى المطلوبة. 

وقد تقدّمت النتيجة المطلوبة وشي التقوى ووردت بصيغة الأمر وارتبطت 
as A‏ السروات !راك اجاليث الشف E a‏ عن الأسماء 
المعطوفة على اسم(إن)؛ وقد نيت كل منهما بنعت يرسّخ ما يطرحه الإمام؛ فسبل 
الطاعة ترف والطروى اة مرغ اوغا ف بعتن أن هذه هة 


(') نهج البلاغة: .1١١‏ 


NNE 


تتصف بأنْ لها د لائل أهمها مبايعة الإمام. 

ومن الحجاج المنطلق من الواقع ما ورد في كتاب للإمام إلى معاوية: 'فأمًا 
إكثارك الحجاج في عثمان وقتلته؛ فإنك إنما نصرت عثمان حيث كان النصر لك 
وخذلتة حيث كان النُصر له""؛ فمعاوية شديد التمسك بالأهواء المضلة بحسب ما 
أشار إليه الإمام(ع) قبل النص أعلاه ومنه انطلق إلى واقع آخر هو أن معاوية خذل 
الخليفة عثمان عندما كان بحاجة للنصرة؛ وفي هذا إشارة إلى كتاب عثمان إلى 
معاوية الذي يأمره فيه بإرسال مقاتلة أهل الشام إلى المدينة عندما حوصر فيهاء 
والكتاب: "بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعد؛ فإنّ أهل المدينة قد كفرو! وأخلفوا 
ا کک من فلك مق کاک اک اام علق كل صعب 
وذلول"» لكنّ معاوية تخاذل عن نصرة الخليفةء والملاحظ أنّ 
الطبري(ت١٠٠اه)‏ سرغ ذلك بأنه كره أن يُظهر مخالفة أصحاب 
الرسول(ص)!7)؛ ولم يذكر لنا مخالفتهم في ماذا؟» وبهذا أنطلق الإمام في حجاجه 
نو وق a RN U E‏ مالكلاف RA SE Ay‏ 
على انطلاق الحجاج الموجّه إلى معاوية من مبادئ واحدة. 

وقد وردت نصوص حجاجية في خطاب الإمام(ع) منطلقة من تداخل 
الوقائع بالحقائق» منها ما ورد في كتابه إلى معاوية:"إنه بايعني القوم الذين بايعوا 


() ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية(طلب): .1177/١‏ 
(') نهج البلاغة: 1۳۸. 
7 تاريخ الطبري: ٠۳۹۸ /٤‏ 
() ينظر: تاريخ الطبري: .۳٦۸ /٤‏ 
Ao‏ 


أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليهء فلم يكن للشاهد أن يختار ولا 
الغائب أن يردَ: وإنما الشورى للمهاجرين والأنصارء فإن اجتمعوا على رجل 
وسموه إماما كان ذلك لله رضى"'. فالنص يتضمن ثنائية(الوقائع. والحقائق) وقد 
اتطلق الإمام من مبايعة الجمهور له لإتناع معاوية وأتباعه بمبايعته(ع)؛ فهذه البيعة 
الناتجة عن !إشورى وبخاصة ممن كان في المدينة ملزمة لغيرهم من سكان 
الأمصار كما كان الحال مع الخلفاء السابقين: ثمّ ارتبط الحجاج بما ساقه(ع) 
من(حقيقة سياسية) هي أنه متى اجتمع المهاجرون والأنصار على(رجل) وبويع 
بالخلافة كان في ذلك رضا الله؛ وقد كد ا ب(إن). 

وقي سياق ذلك التوكيد بالقصير الذي يحصر المفهوم الحجاجي للخطاب؛ 
نقوله: إإنما الشورى للمهاجرين والأنصار) يمتل واقعا أو(عرفا سياسيا) يخر ج أهل 
الأمدمار من دائرة الشورىء وقد جرت بذلك سيرة اختيار الخلفاء الذين سبقوا 
الإمام(ع)؛ ويذلك تسقط حجّة معاوية في الطعن بصحة خلافة الإمام في عدم 
مبايعة الشام له؛ وقد تناولت النصس_السابق. عند.براسة الاستلزام الحواري في 
خطاب الإمام؛ إذ أرى أن المعنى المستازم أو الضمني للرجل هو الإمام نفسه وذلك 
بخرق مبداً (الطريقة أو الصيغة) الذي يقوم على أساس تجنب اللبس والغموض(؛ 
فالنص بني علي التبأس حجاجي بين معنيين الأول (ظاهري)؛ والآخر(مستلزم) فهو 
التباس عبارة النس بإشارته("؛ و الحقيقة التي انطلق منها الإمام(ع) أن بيعته فيها 
رضا الله تعالى وعليهم أن يدخلوا في تلك البيعة. 


نهج البلاغة: /ااره. 

(') ينظر: أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: .١‏ 

7 ينظر : اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: 773 
YAT‏ 


ومن الحجاج المنطلق من تضافر الحقائق مع الوقائع قول الإمام 
لمعاوية:"وكيف أنت صانع إذا تكشفت عنك جلابيب ما أنت ما فيه من دنيا قد 
تبهجت بزينتهاء د بلذتهاءد عتك فأجبتهاء وقادتك فاتبعتهاء وأمرتك 
فأطغتها...» ولا تمكن الغواة من سمعك وإلا تفعل أعلمك ما أغفلت من نفسك؛ 
فاتك مُترف قد أخذ الشيطان منك مأخذه"'ء ففي هذا الجزء من كتابه ينطلق الإمام 
من حقيقتي(الموت)؛ و(سيطرة الشيطان) للتأثير في معاوية لعلّه يفعل ما يتوجب 
عليه فعله ولكي لا يبقى له عذر أمام الله تعالى أولا وأمام التاريخ ثانيا في عدم 
الدخول في طاعة الإمام(ع)» ومن ثم التأثير في أتباع معاوية لإقناعهم بترك التمرد 
على الخلافة بتوجيه النصح لقائدهم معاوية؛ والحجاج صيغ بطريقة إشكال أو 
تساؤل موجّه إلى معاوية وجمهوره؛ فالتساؤل ب(كيف) عن حال معاوية يوم 
القيامة إذ سيحشر وهو محارب الخليفة الذي وصل للحكم بالطريقة نفسها التي قبلت 
فيها خلافة غيره والتساؤل نفسه يوجّه لأتباعه لكي يهتدوا؛ فهم يتبعون شخصا 
غرتته الدنيا وتمكن منه الشيطانء وهذا الأمر يقتضي ترك الطاعة المطلقة له ثم 
ينطلق الإمام من واقع آخرء فيقول:'ومتى كنتم يا معاوية ساسة الرُعيةء وولاة 
أمر الأمة» بغير قدم سابق ولا شرف باسق"' فالواقع طرح بصيغة تساؤل 
ب(متى) عن الزمن الذي تصدّر فيه بنو أمية الناس في الإسلام أو الجاهلية؛ فهم 
في الجاهلية وإن كانوا من سادة قريش إلا أنهم لم يتقدموا على بني هاشم» وبعد 
بعثة النبي (ص) كانوا قادة الكفر ومواجهة المسلمين7)؛ ومن كان زعيم الكفر في 


(') نهج البلاغة: .٥۸۷‏ 

(') المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 

.۸١ /٠١ ينظر: شرح نهج إلبلاغةء ابن أبي الحديد:‎ ٠ 
YAY 


مواجهة النبي(ص) لا يصح أن يتولى شيئا من أمور المسلمين» وبعد ذلك يستشهد 
الها تة قات ردا على ذغوة معاوية لري فرتول وقد دعوت إلى الحرب 
فدع النّاس جانبا واخرج إلي. وأعف الفريقين من القتال؛ لتعلم انا المْرِينَ على 
قلبه والمغطى على بصره» فأنا أيو حسن قاتل جدك وخالك وأخيك شدخا يوم بدر 
وذلك السيف معي: وبذئك القلب ألقى عدوي...» وزعمت أنك جئت. ثائرا بدم 
عثمان: ولقد علمت حيث وقع دم عثمان فاطلبه من هناك إن كنت طالباً"'ء ففي 
التمن رة الإنام على ما دعا اليك محاوية من الحوب» فة كر ابن آبي الحديد أن 
معاوية أرسل كتابا للإمام(ع) يتوعده فيه بالحربء وأ العاقبة للمتقين!» فكان رذ 
اا كف العطنات ساق ا في اة من وقاته )"و الام يدك معاوية 
بأته قد قتل أخاه حنظلة وخاله الوليدء وجده عتبة في معركة بدرء ولفظ(السيف) 
وتكدل واوا كاعر OE N‏ امنا يرمق 
له(السّيف) من سلاح الإيمان في مواجهة الكفر»ء فالمعنى المستلزم حواريا للسيف 
هو المبادئ التي آمن بها الإمام(ع) منذ بعثة النبي (ص) والتي لم تتبدل و مبادئ 
معاوية والمعسكر الذي يمثله في مقابل ذلك لم تتبدل كذلك, وبالقلب الذي قابل 
الإمام(ع) به معسكر الكفر بقيادة بني عبد شمس في زمن النبي(ص) يقابل معاوية. 

ثم انطلق الإمام من وقائع أخرى هي أن دمّ الخليفة عثمان وكما يعلم 
معاوية وغيره لم يسفكة الإمام(ع)ء وهنا أشير' إلى قضية مهمة ترتبط بالبحث في 
المنطلقات سبق أن ذكرتها في المستوى التداولي عند حديثي عن التداخل بين 
مفاهيم (الافتراض المسبق)» و(الاقتضاء)ء و(الاستلزام الحواري) هي أن 
الاقتراض المسيق يقترب بل لعله يتطابق مع مفهوم(المقدمات الحجاجية)ء وهذا 


(') نهج البلاغة: .٥۸۸‏ 


TAA 


التقارب يخدم دراستنا لمنطلقات الحجاج لاسيما الموجّه للجمهور المعادي 
للإمام(ع)؛ فالإمام ينطلق في حال الخطاب الموجّه إلى الجمهور من(حقائق). 
و(وقائع) تمثل افتراضات مسبقة متفق عليها ويؤمن بها الجمهور ولاسيما أعداء 
الإمام؛ لكي يذعن لها المتلقي فيحصل له أو لمن يمثله اقتناع بما يُطرح من أفكار 
ولو بعد حين. 

ومن الحجاج الموجّه إلى أعداء الإمام(ع) ما قصيد به الخوارج 
وهم منكرون للتحكيم وقد حاول الإمام أن يقنعهم بالعدول عن حربه؛ 
فكاتك(للوقائم) اشيا هي المنطاق. الحجاجي الذي وطفة. الإمادزع) وها 
قوله:"ألم تقولوا عند رفعهم المصاحف- حيلة وغيلة ومكرا وخديعة- إخوانذا وأهل 
دعوتناء استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله سبحانه فالرأي القبول منهم و التنفيس 
عنهم؟'( ١)؛‏ فالإمام انطلق من واقعهم الذي صواره في صيغة تساؤل حجاجي 
ايكون أبلغ في اقناعهم؛ إذ قرضوا على الإمام القبول بالتحكيم. و لاستقالونا) طلبوا 
ترك القتال(۲)؛ و(استراحوا) طلبوا الرواح أو العودة(؟)» فبعد أن فر ا 
مقالتهم ذكرهم بقوله لهم عند طلبهم التحكيم:"هذا آمر” ظاهره إيمانٌ وباطنه عدوان» 
وأوّلة رحمة:؛ وأخره ندامة فأقيموا على شاتكم وألزموا طريقتكم'(2 )» وهكذا بني 
الخطاب الحجاجي على جملة من الوقائع؛ لكونها أقوى منطلقات الحجاج.ويخاصة 
عند توجيهه لمن يعاديه. 


(') نهج البلاغة: 817 
() ينظر في ذلك: لسان العرب(قيل) : /١١‏ 519. 
() ينظر: لسان العرب(روح): ۲/ 558. 
(') نهج البلاغة: 7071 
YA1‏ 


وقد انلق العام اوه ليون ا ارچ بنط ن ا 
من منطلق: :ومن “ذلك كزلم(ع) للحؤارج: فان أبيتم إلا أن تزعموا أني أخطات 
وضللت» فلم تضللون عامّة أمّةَ محمد(ص) بضلالي» وتأخذونهم بخطئي 
وتكفرونهم بذنوبي؟"'ء ففي هذا الجزء من الخطاب وما يتبعه ينطلق الإمام 
من(الافتراضات) في محاولة إقناع الخوارج بالتخلي عن تكفير المسلمين وقتلهم؛ 
3 لتتوكنى أ لامي ضبان و ل علي لامي 0 ركه 
استعمل أسلوب (المساءلة) لبيان خطتهم في تكفير الآخرين لمجرد الاخثلاف معهم 
فلا عذر لهم في تكفير أهل القبلة» والإمام(ع)على الرغم من كونه الخليفة الذي 
اختاره جمهور المهاجرين والأنصار وقبلت خلافته الأمصار عدا بلاد الشام فضلا 
عن كونه وبحسب ما ورد في النهج نفسه والروايات عن الصحابة في فضله لم 
بكر لها من 'أعداقة لوا من كت البيعة ولا من ألم بان كا ولا مق كفن 
المسامين كالخوارجء وهذا بحد ذاته دايل على انحراف هذا المنهج عن تعاليم 
الإسلام» وقد أشار ابن أبي الحديد إلى أنه لا يصح لقائل أن يعتذر لفعل الخوارج 
باهم لم يأخذوا الأمة بضلال الإمام(ع)؛ لأنّه قد حدث ذلك حتى أنهم قتلوا الأطفال 
والبهائم"ء وهو ما استحق توجيه الحجاج لهم منكرا عليهم ذلك المنهج؛ ثم انطلق 
الإمام(ع) من الوقائع بعد الافتراضات في حجاجه؛ إذ ربط افتراض ضلاله(ع) بما 
وقع في زمن النبي(ص)؛ فالنبي(ص) مع إقامته الح على الزاني والقاتل والسارق 
إلا أنه لم يمنعهم حقوقهم أو يخرجهم من الإسلام» يقول الإمام(ع) منطلقا من ذلك 
الواقع:'وقد علمتم أنّ الرسول(ص) رجم الزاني؛ ثم صلى عليه ثم ورّثه أهلهء 


نهج البلاغة: .۳۲١‏ 


(') ينظر : شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد: ۸/ ١١١‏ . 
۹۰ 


وقتل القاتل وورّث ميراتّة أهلهء وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم 
عليهما من الفيء» ونكحا المسلمات» فأخذهم رسول الله(ص) بذنوبهم وأقام حق 
الله فيهم» ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام ولم يخرج أسماءهم من بين أهله*'ء 
فالإمام وبعد أن انطلق من افتراض كونه(ع) مخطناء انطلق من وقائع تعامل فيها 
النبي(ص) مع (مرتكب الكبيرة) بحسب الضوابط الإسلاميةء وقد أكد الإمام ذلك 
الواقع ب(قد) مع الفعل(علمتم)؛ لترسيخ فكرة معرفتهم بالوقائع التي يستشهد 
بها(ع)» فالنبي(ص) وإن أقام الحدّ على القاتل والسارق والزاني من محصن وغير 
محصن إلا أنه لم يكفرهم فوراث من كان حكمة القثل وصلى عليه ومن ايم 
عليه حدود أخرى لم يمنعه من حقه من بيت المال وقد تزوج من أقيم عليه الحدٌ من 
المسلمات فهو كفو لهن وليس كافرا؛ وأرى أن الخطاب السايق كان ذا طاقة 
حجاجية عالية؛ لأ الإمام(ع) وهو خليفة المسلمين ووصي النبيّ نزل لمستوى من 
يُخطئ في تطبيق الشرع الإسلامي بل تجاوز ذلك إلى الاستشهاد على حسن 
إسلامه(ع) وعدم كفره بمن أقيمت عليه الحدود ومع ذلك لم يخرج من ملة 
المسلمين حتى مع ضلاله. 

والخطاب الحجاجي السابق يعد من أهم الأمثلة على المنطق الذي أشرت 
إليه عند الكلام عن(الدوكسولوجيا)؛ لأن الإمام(ع) كان محاورا يحاول إقناع 
الخوارج بثرك التكفير وهو في ذلك لا يقابلهم بالإكراه المنطقي بتكفيرهم بالمقابل 
وقتلهم من دون إلقاء الحجة عليهم فالإمام ينطلق مما يعرف في الدراسات 


(') نهج البلاغة: 7377 


الحجاجية الحديثة ب (الدافعية العقلانية) التي ترى أنّ ما ينتج عن المحادثة لا يمكن 
أن يكو ف باورا ال ان ادو بل المي او 

ومن الخطاب الحجاجي الذي توجّه به الإمام(ع) إلى أعدائه ما ورد في 
شاي له إلى ظلحة والزززير اما يفده فقد غلمقنا إن قتا آني لم أرد الناس حتن 
أرادوني» ولم أبايعهم حتى بايعوني» وإنكما ممن أرادني وبايعني» وإِن العامة لم 
تبايعني لسلطان غاصب. ولا لعرّض حاضر")؛ فقد انطلق الإمام من واقع استشهد 
و بالرسائل غير ا و كاد على العلة كلمان 
ا لقوول: أنه الايد بك :را الجمامين تمن الع الادفة ند قري 
الروايات أنه بعد مقتل الخليفة عثمان انهال الناس على الإمام(ع) لبيعته وهو 
رافض لذلك حتى أكره على البيعة وقد اشثرط أن تجري بيعته في المسجدا)؛ وهذا 
يذلنا” على انه زاف تبت عامة :رفت خاش بزحل أل رين تند الخلافة 
موكفياة رون يله E YO TE SN Ng AR E SE‏ 
عزواد" الل ف کر تعر کی ا ا ن 
E EEE A Gk‏ الود ا 
الإمام لم يطلب الكل بالقوة كما قعل غيره. 


(') ينظر في ذلك: الفلسفة والبلاغة: 37. 

('؛ نهج البلاغة: AA AY‏ 

0 ينطر في داك تاریخ الطبري: TARE TANSEY‏ 
() المصدر تفسه: .٤۲۸-٤۲۷ /٤‏ 

0 تاج اللغة وصحاح العربية(عرض): .٠١۸۳/۳‏ 
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ثم انتقل(ع) إلى منطلق حجاجي آخر تأسّس على قضية بيعة المسلمين 
له ولاسيما طلحة والزبيرء وهذا المنطلق هو(الافتراض)؛ إذ خاطبهما 
بقوله(ع):'فإن كنتما بايعتماني طائعينء فارجعا وتوبا إلى الله من قريبء وإن 
كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكما السبيل بإظهاركما الطاعة 
وإسراركما المعصيةء ولعمري ما كنتما بأحق المهاجرين بالتقية والكتمان» وإنّ 
دفعكما هذا الأمر من قبل أن تدخلا فيهء كان أوسع عليكما من خروجكما منه 
بعد إقراركما به" فالحجاج انطلق من الافتراض بوساطة أداة الشرط(إن) التي 
تدل على عدم التيقن من وقوع ما بعدهاء وبيعتهما لا تخرج عن واحد من 
أمرين إمّا أن تكون عن قناعة وهو ما يستلزم توبتهماء وإمًا أن يكونا كارهين 
للبيعة وهذا لا يلزم الإمام(ع) بشيء؛ لأنّ الحكم إنما يكون على ظاهر الإنسسان 
لا على ما يضمره؛ فهما قد أظهرا طاعة الإمام(ع) وهما يضمران بخضة وهو 
ما يعطي دفعا لحجاجية الخطاب. 

والملاحظ في سياق ذلك أن وصف الإمام كان دقيقا؛ إذ قال(كارهين) 
ولم يقل (مُكرهين)؛ والفرق كبير بين(المكره)؛ و (الكاره)» وليس لهما إدعاء 
الإكراه على البيعة؛ لأنّ الإكراه يعني'أن يجرد السيف ويُمَدُ العنق""ء ولم 
ERE RENAE‏ نهذ كلك اذويعة ا ون ا فهك ون انتخا 
معاوية ذلك سببا في الطعن في خلافة الإمام(ع)ء وإن كانت بعض الروايات 


(') نهج البلاغة: 584. 

(') ينظر: شرح المفصّل: .٤/۹‏ 

() شرح نهج البلاغةء ابن أبي الحديد: ١14/11‏ 
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RS a Se‏ ضير كنا a E‏ الو اونا :لا 
تستقيم للسناقشة؛ لأن مسوك لد د لل و 
بن أبي وقاص وابن عمر وحمتان بن ثابت وغيرهم"ء فلم يُكره الإمام هؤلاء 
علي بيعته طوال خلافته (ع)2 وهما إن كانا صادقين في رفض هما تحوالي 
الإمام(ع) الخلافة في بداية الأمر فبماذا يفمتران طلبهما منه أن يوليّهما البصرة 
والكوفة متلما نحت على ذلك الروايات؟7"؛: واعتقد أن ما ينسب إليهما من قول 
بالإكراه إنما كان بعد نكتهما البيعة لتسويغ موقفهما أمام جمهور هما؛ ثم ينتةق_ل 
الإمام(ع) إلى الوقائع مرة أخرى لعله يقنعهما أو يقنع جمهورهما بتركهاء فيقول 
فيما تعلق بقل ااخابنة: اوقد زعمتما أني قتلت عتمان» افبهقي ويينكما من تخلف 
ع وعنکما من آهل المدينة ت يلزم كل أدرىع بقدر ما جح ل!0ا: فالإمام 
ينطاق في ححاجه من واقع استشهد يه وهو وجود فاص تخلفوا عن تصرة 
كلا الطرفين الإمام(ع) والناكتنين» فيؤ لاء يمتلون (طرفا محايدا) للنظر في ما 
اغا الناكثون؛ والمقتضى الدلالي ي ألنص أن الإمام (ح ع بريء مما نسب اليه من 
إكراه الآأخرين على بيعته ويشهد بذلك من قات عن فصر تة و فاي وهكذا 
تعددت المنطلقات في الخطاب السابق للوصول إلى الهدف المطلوب وهو إقناع 


أكبر عدد ممن حارب الإمام بضرورة ترك حربه وقد تمّ ذلك على وفق ما 


(') ينظر في ذلك: تاريخ الطبري: 4/ 495. 

(') ينظر في ذلك: البداية والنهاية: .٠٠۴۳/۷‏ 

(" ينظر في ذلك: تاريخ الطبري: /٤‏ 2475 والبداية والنهاية: 55/19 ؟. 
نهج البلاغة: NE‏ 
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يسمى اليوم بمنطق المحادثة الذي يقوم على الحوار بعيدا عن نمط القهر 
والتكفير لمن خالفه(ع). 
ثنيا: الحخطاب الموج إلى أتباعلإنمام (ع) 

بعد أن تناولت منطلقات الحجاج في الخطاب الموجّه إلى أعداء الإمسام 
سأتناول منطلقات الحجاج الموجّه إلى e‏ للوقوف عليهاء وعلى النتائج 
التي أرادها الإمام من توجيهه حجاجه إليهم؛ فضلا عن المقتضيات الدلالية 
للخطاب» وفي مقدمة تلك النصوص وصية الإمام إلى الحسن(ع) بعد معركة 
(صفين)ء وفيها مضامين عقائدية عالية قصد بها الإمام الجمهور الكوني من 
خلال توجيه الخطاب إلى الحسن(ع): وقد انطلق الحجاج في مجمله من 
مجموعة حقائق فلسفية ودينية تتعلق بحال الدنيا الفانية وأثر الموعظة والتقفوى 
في الإنسان» يقول(ع) :"أحي قلبَكَ بالموعظةء وأمتة بالزهادة وقوه باليقين» 
ونورة بال و بذكر الموت» وقرَّرهُ بالفناء» وبصّره فجائع الذنياء 
كدر صولة الدّهر7"؛ فقد انطلق الإمام(ع) من الموعظة والزهد واليقين 
والحكمةء وغير ذلك من المفاهيم التي تعد كل منها منطلقا فلسفيا ودينيا في 
حواره الذي يسعى عبر توجيهه للحسن(ع) إلى ترسيخ هذه المفاهيم في أذهان 
الجمهور المتلقي للخطاب عبر الجمهور الخاص المتمتل بالحسنء والملاحظ أن 
الاج وف عقي اصن هد الام کی ميم الك ركد الاك يسدر 
الدراسات التداولية إلى أن صيغة الأمر تعد من أهم الوسائل اللغوية في 
استراتيجيات الخطاب ولاسيما الإستراتيجية التوجيهية" التي تفرب كثيرا فيما 


(' نهج البلاغة: 515. 
(') ينظر في ذلك: إستراتيجيات الخطاب» مقاربة لغوية تداولية: .٠٤١‏ 
امن 


تمثل المفهوم الدلالي من الخطاب!'): وصيغة الأمر تتناسب مع مقام الخطاب 
فالمخاطب المباشر هو ابن الإمام؛ والمخاطب الكوني يخاطبه الإمام بما له(ع) 
من مقام ديني» وهنا أرغب في الإجابة عن تساؤل ربما يتولد عند القارئ يتعلق 
بالسبب الذي يجعلني أتناو ل هذا الخطاب ضمن الخطاب المؤّجه إلى أتباع 
الإمام(ع)؛ إذ ما الذي يجعلنا نتناول الخطاب السابق في قسم الخطاب الحجاجي 
التساؤل أقول إِنّ المستهدف بالخطاب السابق وإن كان هو الجمهور الكوني إلا 
أن لشخصية الناقل للخطاب أو(الجمهور المباشر) المتمثل بالإمام الحسن(ع) أثر 
كبير في إيصال تلك المفاهيم للجمهور الكوني؛ فالإمام علي(ع) إنما اختار الإمام 
يملكها الحسن(ع)؛ فالحجاج المتضمن تلك الحقائق الدينية المتعلقة بعلاقة الإنسان 
المؤمن بربّه من جانب وعلاقته بالآخرين من جانب آخر لانجده على لسان 
أقرب المقربين من الإمام(ع) بل جاء موجّها من الإمام علي إلى الحسن(عليهما 
السلام) ومنه إلى الجمهور الكوني» وكان الإمام متأثرا في حجاجه بأسلوب 
القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى؛ إذ يُوجّه الخطاب الإلهي للناس كافة من 
طريق أفضل الناس وأعلاهم مرتبة وهم الأنبياء و المرسلون؛ فالله تعالى يختار 
في مقام التبليغ عنه من تصل به الكمالات الأخلاقية أعلى المراحل» وفهم 
الخطاب نفسه يحتاج استعدادا أخلاقيا وفكريا عاليا ليقوم الشخص بنقله إلى 


E‏ عردو O‏ قار 
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الجمهورء قال تعال ی لجال E‏ اکر وشا ذد وة ي أ فالخطاب ذو المفاهي 
الحجاجية العميقة والموحهةه إلى جمهونر وأسع يقتي ي وجود من يدرك النتيجحة 
المطلوبة من الحجاج ليقوم بإيضاحه للجمهورء و من ذلك من الخطاب نفسه 
قولد ( ع):"وأعلم أن ا ا لخالق هو المديت. وأن 
المفني هو المعيذء وأنّ المبتلي هو المعافي/ فانطلق الإمام(ع) مما يتضمنه 
توحيد الله تعالئ من صغات قد تكون متضادة بحسب الفهم الإنساني لكنها متحدة 
في ذات الله تعالى؛ فصفاته عر وجل هي عين ذاته؛ ولم يكتف الإمام باثياتها 
فقط بل أكد تلك المفاهيم بأداة التوكيد ليثبت لنا أنه ليس من الممكن اتحاد هذه 
الصفات المتضادة إلا في ذات الله تعالى: والإمام يثبت توحيد الل ينص يتصف 
باليسر بعيدا عن نصوص الفلاسنة والمتكلمين الذين خاضوا في هذه المسائل؛ 
فبقرل(ع):" لو كان لربّك شريك لأنتك رسلة ولرأيت آثسار ملكسهء وسسلطائكف 
ولعرفت أفعاله وصفاتهء ولكنه إلة واحذ كما وصف نفسه؛ لا يضَادُء في «لكه 
أحذء ولا يزول أبدا ولم يزلء أول قبل الأشياء بلا اقل وآخرٌ بعد الأشياء بلا 
نهاية: عظم أن تثبت ربوبيتة بإحاطة قلب أو بصر"!: فهو يحاول إنناع 
الجمهور أ زيادة إقناعهم بعقيدة التوجيد 5 التحو الذي يزسمه الإمام(ع ع( ينيدا 
عن أطرء حات الديانات السابقة أو كلمات الفلاسقة من يونان وخيز هم ممصن 
انتقلت آراؤهم إلى الفكر الإسلامي في العصور اللاحقة؛ ثم يدعو إلى المبادر 
بالدضاء بي وک و فف فى نات ا :"وباك والاتكال على المدى. فإتها 


.١7:ةقاحلا‎ )'( 
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0 المصدر نفسه: .1١١‏ 
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بضائع الذُوكى؛ والعقل حفظ التجارب» وخيرٌ ما جرّبت ما وعظكء بادر الفرصة 
قبل أن تكون عْصّة"7'). فالإمام يوصي الجمهور بعدم الاتكال على ما يتمناه من 
دون أن يقرن ذلك بالعمل الصالح فما تدم نتيجة تلتها حجة مؤكدة وقعت بعد 
فاء السببيةء والاتكال على ما يتمناه الإنسان من دون عمل هي من 
عمل(التوكى)ء وهم الحمقى) ثم يأمره بالمبادرة بالعمل الصالح قبل أن يفوته 
فل وما ركان اة يسيرة من اة والحفاع في مهاه ايى علد 
حقائق دينية ويبدو لي أن السبب في ذلك هو أنه كان يأمر بالأخذ بمفاهيم قد 
طرح الإسلام جزءا رئيسا منها ضمن نصوص القرآن الكريم التي كانت 
الأساس الفكري الذي انطلق منه الإمام(ع) فضلا عن مفاهيم أخرى كانت أحكاما 
أطلقها الإمام بما يملكة من بصيرة بالأمور. 

ومن الخطاب الحجاجي الموجّه لأتباع الإمام(ع) عهده لمالك الأشتر 
عننا واد مش 'وقة كه هذا اليد كبح كيه الإقاء اساي ا لوقي تسو 
غل للاك وق إقاره إلى أهم قات المجتمع وطريقة العام مع كل وا تة 
ر ع ااك اا وين "كان حمل في ار اكام العالمين فصلا 
عن وصايا أخرىء والفرق الرئيس بين وصيته إلى الحسن(ع) وعهده إلى مالك 
الأشتر يكمن في أن الأول يتناول مباحث فلسفية ودينية تتعلق بتوحيد الله تعالى 
والمعاد فضلا عن وصايا أخلاقية واجتماعية» أمّا عهدهُ إلى مالك الأشثر فهو 
كافون هذل للهاك بين فيه مهاه أي انه نيكم بت علاقة الاك بار 


(') نهج البلاغة: 57/8. 
(') ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية (نوك): 4/ .٠١١١ -۱١۹١۲‏ 
(" نهج البلاغة: 55. 
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فالإمام انطلق من ثنائية(حق الراعي» وحق الرعية) في إلزام ولاة الأمور بحفظ 
مصالح الرعيةء وبملاحظة أنّ عهده للأشتر يعد قانون عمل للحاكم انطلق 
حجاجه(ع) من حقائق تقرب من(السنن الإلهية) أو القوانين التي تحكم حركة 
المجتمع» وفي ضوء ما يترتب على هذه الفوانين من آثار يستقيم أمر الأمة أو 
ينهار» وقد استعمل الإمام السّنن الإلهية في حجاجه؛ لإقناع ولاة الأمور مسن 
خلال الحجاج الموجّه إلى الأشتر بأنّ صلاح البلدان يتوقف في جانب كبير منه 
على وجنت ا وا 

وسأقف على جملة من الحقائق وبضمنها تلك السنن الإلهيةء ومن ذلك 
قوله (ع): "وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن 
عليهم سبُعا ضاريا تغتنم أكَلّهم؛ فإنهم صنفان:إما أخ في الدين» وإِمًا نظيرٌ لك 
في الخلق"()؛ فالحجاج انطلق من حقيقة دينية هي المساواة في أصل الخلقة 
الإنسانية وهو ما يوجب معاملة الرعية على نحو متساوء ومقتضى النص أن 
الولاة والحكام بهم حاجة إلى ترسيخ هذا المفهوم في أذهانهم» وقدّم(-) المفهوم 
وهی رحمة الرعية ومحبتهم وارتبط ذلك المقهوم بالحجّة بعده بقاع السيبيةة» وقد 
أكد(ع) الحجّة ب(إِنّ)» والملاحظ أنّ الإمام استعمل الأداة(مًا) في سياق طرحه 
وجود قسمين للناس» وذكر جمهور النحاة أنها حرف عطف وخالفهم آخرون 
فرأوا أنها ليست بعاطفة معللين ذلك بأنّ دخول !لواو عليها يعني دخول حرف 
العطف على حرف عطف مثله()؛ واستدل الرماني(ت85,ه )على عطفها بان 


(') ينظر: (الحجاج في خطب الإمام علي) بحث ضمن مجلة ق: العدد الأول:51. 

(') نهج البلاغة: 551. 

0 ينظر في ذلك: رصف المباني في شرح حروف المعاني: ودلء ومخني أألييب:16. 
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الواو العاطفة تفيد الجمع وليست هنا كذنك؛ لأنّ الكلام لأحد الشيئين وبهذا كان 
العطف بإإمًا)!'!. ونها من توه مقي" تنيت ل الى روه Sg‏ لقي 

ب الحا السابق؛ فالإمام وظف دلالة الأداة في الحقيقة التي انطلق منهاء 
E‏ بهذا المفهوم لا تخرج عن أحد قسمين فهم أخوة لولي الأمر في الدين 
أو نظراء له في الإنسانية وعليه أن يتعامل معهم على وفق هذا المفهوم. وبعد 
أن يذكر حق الرعية في معاملتهم برفق ورحمة ومساواة ينتقل إلى بيان حق الله 
فيقول: "ولا تنصبْن نفسك لحرب الله؛ فإنّة لا يدي لك بنقمته؛ ولا غنى بك عن 
عفوه ورعمته7!؛ فالإمام في النص السابق ينهى عامله عن ححرب الله وقد 


تطابق اا المتضمن انوي مح مكيو همه بللاغيا؛ E2‏ :قول لدقت 2 ن المنع من 


الفعل على جهة الاستعلاء"؟ إذ إن الإمام(ع) وهو الخلينة ينهي عامله عن 
حرب الله؛ وهذا المفهوم له تاويلات متعددة من أهمها عدم ظلم الرعية؛ فالمعنى 
المستنزم لحرب اله هو ظلم الرعية باعتبار أنّ الخطاب موجه لولى الا 
و(اليدي) أصلزيد) التي تدل ا 8 خلا قوة للحاكم مهما يلغ ملكه أمام 
نؤمة الله تعالى وهذه حقيقة انطلق منها الإمام في حجاجه. 

ومن الحجاج المنطاق من الحقائق في الخطاب نقسه قوله(ع): "أنصف 


انيد ۳ و نوف الاب ن من نفسق ومن خادمّة اهلك ومن لك فيك هوی من رعيتك؛ 


(') ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني: 595. 
0 ينظر : مغني اللبيب: 1١‏ 

0 نھچ البلاغة: 5577 

© الطراز: 155/97. 

() يننار في ذلك: لسان العرب (يدي): /٠١‏ 457-499, 
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فإنّك إلا تفعل تظلدْ. ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عبادوء ومسن 
خاصمة الله أدحض حجتةء وكان لله حربا حتى ينزع ويتوب"'؛ فالحجاج 
انطلق من جملة حقائق فلسفية؛ فالحاكم الذي لا ينصف الله ولا الناس من نفسه 
ومن يتصل به من أهله ظالم للرعيةء ثم يتبع ذلك بحقيقة أخرى هي أن الله 
تعالى سيكون خصما لهء ومن خاصمة الله لا ححّة له أو عذر يوم القيامة» وهو 
سبقه والذي نهى فيه الإمامٌ ولاة الأمر عن محاربة الله وهو ما يستلزم دلاليا ظلم 
الرعية» وقد استعمل الإمام صيغة الأمر التي هي: "صيغة تستدعي الفعلء أو 
قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغير على جهة الاستعلا و"('أ في يي حجاج 
عامله ومثل تركيب الأمر النتيجة المطلوبة المرتبطة بسام حجاجي يعدها بفساء 
e‏ س ب(ان)؛ فعدم الإنصاف وس سه 0 
عليه أن يعي أنه يحارب الله تعالى وأن الله سينتقم منه. E‏ 

ومن الحجاج المنطلق من الحقائق في الخطاب نفسه؛ قوله(ع): "وإيساك 
والإعجاب بنفسك, والثقة بما يعجبْك منهاء وحب الإطراء؛ فإنَ ذلك من أوئق 
فرص الشيطان في نفسك ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين77؛ ديحي 


anager Ha جار‎ 


الحجاج عل أسلوب التحذير الذي انا يوجود محذّر معطوف عليه ل 


('" تهج البلاغة: “551. 
(" الطراز: ٠٠١/۳‏ 
(7 نهج البلاغة: .1۸١‏ 


منه وقد نصيب (المحذر) بفعل ey‏ فالإمام ر عامله من الإعجاب بم .ا 
لديه ويعطف عليه حب المدح والحمجّة بعد ذلك المفهوم مؤكدة وهي حقيقلة أن 
الزهو والإعجاب يمكناإن الشيطان من النفس وهو ما يضيع أي عمل صالح يقوم 
به الإنسان وبخاصة ولي الأمر؛ لأنه يؤدي إلى الاستكيار عن سماع نصح 
الآاذرين 

وقد وردث نصوص أخر زی فمن الخطاب نفسه انطلق فيها الإما موزع) 
من الحقائق الكوذية 5 السئن الإلهية التي تتلحكم حركة 0 وقد وردت في 
جداجه الأشثر ؟ لكو ذد سياصدى لإمارة مصر والحجاج الا درطا لله لام 
لهم من تأثير يي حركة الأمة وهو 3 موز ذلك الخطاب من غدزد معنا درساناه 
مايقاء و السذن الاجتماعية قو انين تحكم المجتمع؛ وهذه السنن تتصف: بالكونيق 
ويسير فيا للم جود الإتساني به بخض عن عقيدت» إلا فا کان اکا 
بالمؤ دين أو الكافرين لكل ومن الح ل ألا لاقتصسادية الت . ى أنطلق منوا ا الإمام في 
حجاجه قولة(ح): 'وليكن نظركا في عمارة الأرض أبلة من نظرك في استجلاب 
الخراج؛ لأن ذلك لا يدر ك إلا يالعمارة. ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب 
للبلاد؛ وأهلك العباد ولم يستقم أمرة إلا قلبلة7") فالإمام(ع) يرى وجوب قيام 
الوالي باحمار الأرض ؤيل أن ب زم الفلا 8 ا الخراج مات د ا مك يحقيقفة 
اقتصادية هي أن جباية الخراج تتوقف علي عمارة الأرضء فلكي تعطيك 


0 


الأرض خيراتها عليك أن تعمرهاء ثم يشير الإمام إلى ما يرقى إلى سنة إلهيةء 


() ينظر في ذلك: شرح الرأضي عل e‏ 2-۴ . 
(') ينظر: سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطيا: ۷ 
"١‏ دهج البلاغة: 119/7 
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أو حقيقة تاريخية هي أنّ جباية الخراج وإكراه الرعية على دفع الأموال من غير 
أن يقوم الخايفة وعماله بما يجب عليهم من إصلاح الأرض ستؤدي إلى خراب 
البلاد وإهلاك الرعيةء وقد أكد الحجّة بالتوكيد بالأداة وبأسلوب القصر الذي يلزم 
المتلقي بالاقتناع بما يطرح عليه من 0 فعدم إدراك الخراج إلا بسارة 
الأرض يجعل ولي الأمر يكرّس جهده في توفير مستلزمات إعمارها إن كان 
حريصا على ذلك أمّا لو اكتفى الإمام رك المفهوم من غير استعمال 
التوكيد بالقصر كأن يقول في استجلاب الخراج: ذلك يدرك بالعمارة فإِنّ هذا 
يعني دلاليا أننا نستطيع إدراك ذلك بعمارة الأرض وغيرهاء وبذلك حصر الإمام 
الحصول على الخراج ج بما يجب على الحاكم أن يؤديه. 0 
ومن الخطاب الحجاجي الذي جز مخ لمن ا قو ةرغ ات 
والدّماع وسفكها بغير 35 فإنة ليش کی م أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعةء ولا 
أحرى بزوال نعمةء وانقطاع ذفن نتفك الكقاع مين محف واوا سسبحانه 
مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدمّاء يوم القيامةء فلا تقلوين 
سلطانك بسفك دم حرام؛ فإنَ ذلك مما يضعفة ويوهنف بل يزيلة وينقلة7)؛ 
فالإمام ينطلق في حجاجه من حقيقة أنّ سفك الدماء هو أسرع ما يزيل الملك» 
فلا يدوم حكم بالظلم وأهم مظاهر ر الظلم هو قتل الأبرياء» وقد وظسف الإمسام 
أسلوب التحذير للنهي عن سفك الدماء؛ فبعد أن ذكر الإمام أن انهيار النظام 
الاقتصادي للبلد يأتي من إرهاق العباد بالضرائب من دون قيام المؤسسات 
الحاكمة بما يلزم من إصلاح الاقتصاد انطلق الإمام في حفظ حياة المجتمع من 
حقيقة أخرئ فكلا عن الجانب الاقتصادي بل لعلها تفوقه وهي قضية سفك 


(') تهج البلاغة: 541. 


القتاام قو هن لاوا ااام القن جار O‏ لياه 
بغير حق سببة في زوال النعم وحلول التَقم بالمجتمعات» وأول ما يبدأ الحمساب 
يه يوم القيامة هو القضاء في ما سك من دماءء وهنا أشير إلى مسألة مهمة 
قادتني إليها الصيغة المطروحة في النص أعلاه فيما يتعلق ب (سفك الكماء)؛ 
وهي استعماله صيغة(تفاعل) في التعبير عنها فقال: (تسافكوا من الدّماء)» وهذه 
الصيغة تدل على معان متعددة منها المشاركة(!): واستعمل الإمام هذه الصيغة؛ 
لإقناع جمهور ولاة الأمر بأنْ الله سيقاضي الطرفين اللذين يتقفاتلان» ومجرد 
الوقوف بين يدي ال للمساءلة ع عن الدماء ينبغي أن تكون رادعا عن سفكها وهذه 
القضية من مقتضيات النضن؟ فالحقيقة التي ينطلق منها أنّ سفك الدماء لا يقوي 
السلطان بل على عكس وذلك هو من أهم أسياب ضعفه ومن ثم زواله» ويرثبط 
بما ذكره الإمام من السنن الإلهية في زوال الحكم قوله(ع): 'وليس شيء أدعى 
إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم؛ فان الله سميع دعوة 
المظلومين؛ وهو للظالمين بالمرصاد7")؛ فالنص يخدم نتيجة مضمرة تمثّل 
المفهوم الدلالي منه وهي حرمة ظلم ولآذ الأمون الرعية وقد ترابطت الحجتان 
فيه برابط السببية مع توكيد الجانب الحجاجي الثاني من النص ب (إنمٌ)» والحجّة 
الأولى جرى تعزيزها بالثانية؛ فالإقامة على الظلم تسرع بزوال النعمة من البلد 
وتعجيل نقمة اللهء ولم يكتف الإمام بذلك بل رسخ مفهوم حرمة الظلم بحجة 
أخرى هي أن الله يسمع دعوة المظلوم وهو للظالم بالمرصاد. 


('! ينظر في ذلك: الكتاب: ۲/ 25195 وشرح المفصل: ۷| .٠١۸‏ 
)0 : 
نهج اأبلاغة: "111 
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وبذلك الحجاج المبني على الحقائق «السنن الإلهية أراد الإمام إقناع 
الأشئر يما له من منصب سياسي ومن خلاله جمهور ولاة الأمور الذين سيصلهم 
كتاب الإمام(الجمهور الكوني) بضرورة تيامهم بما يلزم في حفظ حقوق الرعية 
والابتعاد عن صور الظالم كافة» وعدم اتخاذ بطانة سوء وتعهد أمر كل طبقة 
من طبقات المجتمع بما يصلحها ويبعد عنها الفساد والظلم. 

ومما يعد امتدادا للخطاب السابق ما ورد في كتابه(ع) إلى عماله على 
الخراج؛ ففيه انطلق الإمام من جملة حقائق؛ نظراً نعظمة المسؤولية الملقاة على 
عائق هؤلاء في حفظ الأمانة ومنه قوله: 'فأنصفوا الناس من أنفسكم. واصبروا 
لحوائجهم؛ فإنكم خزّان الرعية؛ ووكلاء الأمَّ. وسفراء الأئمة" فالإمام 
يأمرهم أن لا يقدموا منافعهم ومكاسبهم على منافع الرّعية وقد عبر عن ذلك 
بإنصاف الرعية من(نفس) الوالي؛ لأن الولاة غالبا ما يظلمون الرّعية للحمدول 
على الأموال؛ وقد اقترنت تلك الحقيقة برابط السببية الذي دخل على الحجة 
المؤكدة. ش 

بلقاي + قساف التق إلى E Ss E‏ ل ل 
حقائق منها ما كان دينيا وفلسفيا ومنها ما يدخل قي باب السنن الاجتماعية على 
أن الانطلاق من الحقائق وإن كان سمة غالبة في الخطاب الحجاجي الموجّه إلى 
أتباع ETAT‏ و كم حك حجر حور مت 
الإمام(ع) من الوقائع؛ ففيها استهدف الإمام إقناع المتلقي وكان هذا الإقناع 
يقتضي توظيف الوقائع؛ نظرا لما تتصف به من قوة حجاجية فهي غير قابلة 
القن والشك نماد كن أن هذه الاباك كانت شان أتكارا تعلق بادا 


)0 نهج البلاغة: ٠٥۸‏ . 
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الإمام وما يطرحونه من أفكار وهذه المناقشة وطرح الأفكار البديلة عنها اقنضت 
الاستناد إلى الوقائع» ومن ذلك ما ورد في كتاب الإمام(ع) إلى أخيه عقيل بن 
أبي طالب جوابا عن كتاب بعثه إليه بخصوص جيش بعثة الإمام إلى بعض 
الذين أرسلهم معاوية للإغارة على ولايات الخلافة(')؛ قال فاع عنك قريشا 
وتركاضهم في الضلال» وتجوالهم في الشقاق وجماحهم في التيه؛ فإنهم قد 
أجمعوا على حربي كأجماعهم على حرب رسول الله (ص) قبلي» فجزت قريشا 
عني الجوازي؛ فقد قطعوا رحمي وسلبوني سلطان ابن أمي""؛ فالإمام(ع) 
انطلق من الوقائع في إقناعه عقيلا عبر صيغة الأمر بوصفه الخليفة أولا والإمام 
ثانيا بضرورة التصدي لهم وعدم الخضوع لاستكبار معاوية وأبناء الطلقاء؛ 
لأنهم يركضون في التّيه والشقاق وهذا هو واقعهم فهم بالأمس ال جو 
النبي(ص)ء واليوم يحاربون عليا(ع) قاطعين بذلك رحمه منهمء وقد سلبوه حقه 
في الخلافة» والحجاج مبدوء بالنتيجة وتلتها الحجة مقترنة بفاء السببية مع توكيد 
عنصر الحجاج بمؤكدين هما(إن)» و(قد) لبيان مدى إجماعهم على حربه(ع). 
ومن الخطاب الحجاجي المنطلق من الوقائع ما ورد في e‏ إلى 
ا اوا و ففيه يقول الإمام(ع):"قد بعثت إليكم عبدا 
من عباد الله عز وجلء لا ينام أَيّام الخوف» ولا ينكل عن الأعداء ساعات 
الروع: أشد على الفجار من جريق التسار ؛ فالحجاج انظلق من الواقع الموكد 
ب(قد) الداخلة على فعل ماضء فمالك الأشتر (لا ينام أيام الخوف) وهذا تعبير 


(') ينظر في ذلك: شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد: ۲/ ۱۱۸- .٠٠۹‏ 
('؟ نهج البلاغة: 1۳۷. 


(') المصدر نفسه: 5179. 


مجازي عن عدم سكونه وإخلاده للراحة أيام الخوف والشدةء وهو أشذ على 
الأعداء من حريق النارء وهاتان الصفتان تمثلان واقع الأشترء وهنا يحاول إقناع 
جمهور أهل مصر بلزوم طاعته؛ والمقتضى الدلالي للنص أنّ هناك من يضعف 
gE Nog ERNE‏ عبد اش E‏ ضنكة EB‏ 
لله) بحسب ما وصفه الإمام فليس كغيره من عبيد الشهوات والسلطة ثم لا تأخذه 
في الله لومة لائم» وهنا يقتضي النص دلالة أخرى انطلقت من الوقائع التي 
يسوقها الإمام وهي أن أعداء الإمام(فجّار)» و(الفجور): (الميل عن الحق)(° 
وأعداء الإمام مالوا عن الحق وهو طاعة الخليفةء ويظهر أن الفجور لا يطلق 
لمجرد الميل البسيط عن الحق؛ لأنها تقترن معجميا بالفسق» ومن كأن فاجرا 
يجب أن يُحارب» ويجب على المؤمنين في الوقت نفسه أن ينصروا ءن يحارب 
الفجار» وبذلك انطلقت حجاجية النص من الوقائع. 

ومن الخطاب الحجاجي المنطلق من الوقائع ما ورد في كتاب له( ع) إلى 
زياد بن أبيه عندما بلغه أن معاوية يريد خديعته باستلحاقه» فقال: "قد غرفت أن 
معاوية كتب إليك يستزل لبك» ويستفل غربك» فاحذرة؛ فإنما هو الشيطان يأئي 
المرء من بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن شماله؛ ليقتحم غفلتةء 
ويستلب غرّتة7")؛ فالإمام(ع) انطلق في النص المذكور من واقع حدث مع زياد 
استدعى تنبيهه إلى عدم الانجرار وراء ألاعيب معاوية؛ EY‏ ا 
الإمام ذلك المفهوم بالقصر ب(إنما) وحصر بذلك دلالة النص حجاجياء فهسل 
يصح الاستماع إلى الشيطان؟ الجواب (لا)؛ والانتساب إنما يكون نتيجة عقد 


(' ينظر: لسان العرب(فجر): 5/ 51. 
(') نهج البلاغة: .1٤١ -1 ٤٦‏ 


قة معأوية سوظفا أهم صصفة a‏ غو اينه انان من جميع 


[الحد6 و (يستلب: غرته) أي TT‏ غفلته؛ فالغرة :- 1D‏ 


ل ل الإمام إلى 3 اذحة د د ؟ أيقنح ها زا بعدم اشنا عل مز اعم 
معاويف فقا 1 وقد کا ملق ابيع سفيان فى رحن عمر بن الخطاب فة دن 


حديات.» النفس. ونزجية ون دز جات الشيطان: ا ديت دنها ننا : ولا يستحق بها 


م 0 E 9 5 EEE 0 ١‏ 5 
إرت ث. اماز ع تر اذش ان أبأ فيان هو من ر ع فكرة أن زياد ابن له؛ 


3 عمر وأعجب بخطيته بعض الداضزين: 


9 رام يخطب یو ما في عد ل 
فقال أيو زار : "ارد 0 EEE OE AEC‏ 
قال ارا رشي 3 وأذى: ٭ عز فة 'أدي وضعة دي رحم امك 5 ل 


علي(ع): ومن هو؟ قال: أا" فاشام هنا يذكرهُ يلك الحادثة التي ربما بقيت 


.عي فى رفض انتساب زياد 


لدي سفيأن ؟ ؟ فالأنساب ا تثيت» ۽ بسنب حديث الزد ي س) بالزواج ای 
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يقول النبي[ص؛: "إلولد لندراشس وللعاهر الدجر/ 


TH‏ للسنة النبرية, وه تدس | الاس ار“ معاوية قد سند 1 52-7 المشعوئ 


نهج البلاغة:۷٤‏ 5. 
08 الإستيعاتب: 0 
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3 الإمام محمد الشافعي: أ 1 e‏ + و متحي ابن حبان بتر تیب ابن اتان : 1۹ 


عم 
عت 
re‏ 
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للحصول على تأيبد زياد أو تحبيدهِ على أقل تقدير في المواجهة مع علسي(ع) 
ومن بعده الحسن(ع)» ومسألة نسب زياد وتسميته ب_(ابن أبيه) تثير في نفس 
المثلفي سؤالا يتعلق بكيفية تولي شخص لا يُعرف والذه منصب الولاية أو إدارة 
بعض شؤون الأمصار ولاسيما البصرة وهو ما يستلزم الإجابة عن هذا 
التساؤل؛ فقد حاول بعضهم تصحيح نسب زياد إلى أبي سفيان؛ لتسويغ توليه 
بعض أمور الولايات» وأنّْ قضية التسمية ب(ابن أبيه) إنما كانت نكاية من أتباع 
الإمام علي وشيعته بزياد الذي ترك ولاء الإمام(ع) وتولى معاوية: والملاحظ أن 
ما يمكن أن يدعى من نكاية جمهور الشيعة بزياد لا يصح تاريخيا لأنّ لزياد 
نسب معروف عند القبائل ثم جاء زياد نفسه وأنكر نسبه وانتسب إلى رجل آخر 
مثبتا فكرة زنى أبي سفيان بأمه لأنها من البغاياء فنسب زياد عند ثوليه يعسطن 
أعمال الأمصار أيام الخلفاء قبل معاوية كان إلى (عبيد الثقني)» وعبيد هذا كان 
مولي للحارث بن كلدة التقفي الطبيب المشهور في زمنه فادعصاة ونسب إلى 
تقيف")ء وبهذا النسب عرف في خلافة الإمام(ع) ومن سبقه حتى كرر معاوية 
اا بعد ا اام تقبلها :زياد مها نقسه بالحصول كل الاه ية 
وفاة معاوية فصار ابنا لأبي سفيان وانتفى من أبيه عبيد التقفيء ندال ع ايده 
بعض أعمال الولايات لم تكن خاصة بخلافة الإمام(ع)؛ فقد استعمله الخليفة عمر 
بن الخطاب على بعض أعمال البصرة وكان ممن يتصف بحسن التدبير لما 
يستعمل عليه()؛ وقد انطلق الإمام من تلك الواقعة التي حدثت في زمن الخليفة 


(') ينظر في ذلك: الاستيعاب: ٠٠٠٤‏ وشرح نهج البلاغة؛ ابن أبي الحديد: /١5‏ 1179- 
دلا 
(') ينظر: الأخبار الطوال: »۲۲١‏ والاستيعاب: .٠٠١‏ 

۳.۹ 


عمر للرد على معاوية وإقناع زياد بأنّ مسألة انتسابه إلى أبي سفيان ليست إلا 
كذبة وحتى لو صحّت مثل هذه الأقوال فإنها لا يترتب عليها أثر شرعي. 

وختاما وبدراسة أمثلة الخطاب الحجاجي العام وقفت على مقدمات الحجاج 
فيه فكانت تتوزع على أهم عنصرين منها هما الحقائق والوقائع» وقد انطلقت بعض 
النصوص من المزج بين الحقائق والوقائع» ويبدو أن مقام الخطاب استدعى ذلك 
التماهي بينههاء وفي موارد أخرى مُزجت الوقائع بالافتراضات وتصدى الإمام 
للإجابة عنها عندما طرح تلك الافتراضات ليرسّخ بذلك المفاهيم الحجاجيةء وكانت 
الحقائق الدينية والفلسفية في ذلك الحجاج طاغية؛ لكون هذه الخطابات موجهة إلى 
جمهور عا لكن عندما كان الأمر يتعلق, ببيان موقف الإمام من الأطراف الرافضة 
لخلافته (ع) وكشف كذب ادعاءاتهم وإقناح الجمهور بالأطروحات البديلة كان 
الحجاج يستند إلى الوقائع فضلا عن الافتراضات ليصل إلى النتيجة المطلوبة وهي 
التصدي لأعداء الخلافة» وتغيير ما يحصل من قناعة عند الجمهور بآراء 
الخصوم. 

وتأسيسا على ما ذكرهٌ (برلمان وتيتيكاه) من أن منطلقات الحجاج أو 
مقدماته ترجع في مجملها إلى ضربينء هما(الواقع) ٠‏ و(المفضل)!"؛ نرى أن 
الحجاج في تهج البلاغة سواء ما توجّه إلى جمهور عام أم جمهور خاص انطلق 
من القسم الأول وهو المتعلق ب (الوقائع والحقائق والافتراضات).؛ وهو ما يكشف 
لنا أن الخطاب الحجاجي في نيج البلاغة هو من أقوى أنماط الحجاج في تراثتا 
الفكري. 


(') ينظر: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية: 17 
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وفيما يتعلق بالحجاج الموجّه إلى الجمهور الخاص من أعدائه نجه أن 
الاستناد إلى الوقائع قد مثل سمة غالبة في حجاجه اجمهور أعدائه؛ لما تعمسف 
به من قوة في قناع الجمهور بما يطرحه الإمام لاستناده إلى أحدات وقعت» وقد 
وردث في سياق الوقائع افتراضات أجاب الإمام عنهاء كما تم الانطللاق من 
الحقائق في حجاج جمهور الأعداء وقد امتزجت أحيانا مع أأوقاذع بحس..ب ما 
يقتضيه المقام. 

أمّا الخطاب الموجّه إلى أتباعه فكان يتسم بالانطلاق من جملة حقائق 
وسنن إلهية ولاسيما الحجاج الموجه إلى الأشتر يوصفه واليا على مصيرء وقد 
طرح تلك السنن الإلهية المتعلقة بالذيي عن الظلم بمستوياته المختلفة كسفك 
الدماء» وجباية الخراج بغير حق» وتفضيل الخاصة على العامة؛ لأدهآ تؤدي إلى 
انهيار الحكم وزواله كما انطلق حجاجه(ع) من الوقائع دندما ك.ان يتصدى 
لقع E‏ عدا لك ES KS‏ ماله لفقي حكن ف دا E‏ 
يعرض الحجج التي تؤيد ما يطرحه من أفكارء ويحاول إقناع جميور الطرف 
الاخر بن بتبنى أطروحاتهء فكانت الوقائحع ع أهم تلك المتطاقات؟ هي غير معرضنة 
للدحض» و 508 » وبهذا انينى الخطاب الحجاجي المعارض لاسا يطرحسة 
الخصوم في مجمله على(الوقائع)؛ لترسيخ ما يراه(ع) عند من يد 

وإمتزجت منطلقات الحجاج بعوامل وروابط حجاجية ترب النتسائج 
بالحجج» وهذا الأمر يدل على اهتمام الإمام بترسيخ ما يطرحه عبر منطاقات 
فكريةء وأدوات لغويةء كما تأسست الافتراضات على روابط الشرط: وقد وردت 
يعض تلك الافتراضات في سياق الوقائع المؤكدة وبذلك تدائلت أدوات الحجاج 
('! ينظر: الحجاج؛ مفهومه ومجالاتة: ؟/ ٠١۳‏ . 

۳۹۹ 


بتداخل المنطلقات» وهذا الأمر يؤكد ما ذكرته سابقا من أن خطاب نهج البلاغة 
يتصف بطاقة حجاجية عاليةء وهذهٍ الطاقة تأتي من قوة المنطلقات في خطابه(ع) 
فضلا عن البنية اللغوية للنص من عواملء وروابط وألفاظ استلزمت معان 
ضمنية تأسست على الدلالات العرفية للألفاظ. | 
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الخادمة 
بحقت لسانيات الحجاج في أهم خطاب في تراثنا الفكري بعد القرآن 
الكريم» والخطاب النبوي الشريف؛ فدرست آليات الحجاج في نهج البلاغة عبر 
محوريه» اللغوي» والفكري» فكان أن بحثت مستويين من مستويات الدرس 
اااي في العطاين اكاك سن التنتوى وی وا ی ر 
ووقفت على عناصر رئيسة فيهماء ثم بحثت قضية تعد من أهم ماطرحه 
(برلمان) في نهضة الحجاج» وهي المنطلقات التي ينطلق منها الخطيب في 
محاولته إقناع الجمهور بما يطرحه من أفكارء ونستطيع أن نجمل النتائج بما 
.١‏ دراسة أيّ خطاب حجاجي تقوم على محورين لا يصح أن يُغقل أحدهماء 
هما المستوى اللغوي» والمستوى الفكري؛ فالطاقة الحجاجية للخطاب يتماهى 
فيها الحجاج المؤسّس على البنية اللغوية للنص مع مقدمات الحجاج التي تدل 
على قوته في إقناع الجمهورء وبذلك تمت دراسة هذين المستويين في حجاج 
نهج البلاغة. 
يسح فكنات الفيج تاد كوه دم سافن اوک ف زو فاسان في 
تضمنه أهم نمطين لاستعمال اللغة يقربان من الوح دتين الحجاجيتين 
الرئيستين اللتين أشار إليهما أرسطو في بحثه آلبات الإقناع؛ وهما:الخطب» 
والمناقشات الجدلية؛ ققد تمثلت الخطب بكلمات الإمام(ع) للجمهور المتلقي 
للحجاج» أمّا كتب الإمام ورسائله فتقرب من المناقشات الجدلية. 
۳. كلمات الإمام(ع)» وكتبه محل الدراسة الحجاجية لا تتوقف عند حوار أعدائه 
(ع)» بل تتجاوز ذلك إلى حجاجه أتباعه؛ فالحجاج في الدراسات الحديقة 
يعني الحوار الإقناعي وهذا الحوار لا يختص بالأعداء بل يتعلق فضلا عن 


TY 


ذلك بالأتباح والأصدقاء؛ لأن الإمام(ع) في كلا الحالين يناقش أطروحة ا 
مستهدفا إمّا تثبيتها وإمّا نفضها وترسيخ أخرىء ولا يجعل اهتمامه ينصب 
على الجمهور أو الشخص المتلقي إلا بالمقدار الذي يقتضيه المقام» فحتى في 
الحجاج الموجّه إلى أتباعه أو الجمهور (المحايد) كان يتصدى لما يطرحه 
الآخرون من أفكار: أو يؤسس لأطروحات تتعلق بالحكم أو علاقة الإنسان 
بربه وبالمجتمع الذي يعيش فيه فهذه المبادث كلها تدخل في صميم عملية 
الحجاج, والحجاج بهذا المفهوم هو أو سع نظرة من الجدل المختصس 
الخو هة : 


1 
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9 مقيوم المجاج کے الدر اتات الحديتة يختلف عما نجدد عند القتماء؛ فقد 


j‏ معام مع SS‏ ودام الستيودان E,‏ معنا وكيك 
وهما يحملان مصطلح (الحجّة) في حوار الآخر المخالف أو المعادي أحياناء 
اكننا نجد الدراسات الحديثة قد أثبتت أن الحجاج هر حوار يستهدف إقذاع 
المتلقي سواء كان مخالفا أم محايد! أم من مؤيدي الخطيب؛ فلم يعد مفهومه 
ير ادف(الجدل) أي (شدة الخصومة) بل اتسع ليشمل مختلف أنواع الحوار 
مع الآخرء وكذلك العال مع مفيوم (البرهان) الذي يُعذنى بالض.روريات 
بخلاف (الحجاج) الذي يتسع ليشمل[الممكن) ويذدلك يذحصر مفهوم(البرهان) 
بالعلوم التطبيقية أمّا مفهوم(الحسجاج) فمجاله الملوم الإنسانية فضلا عن 
العلوم التطبيقيةء ويقوم[الحباج) على ذكر الأمثلة التي تؤسٌس للواقع الذي 
يريده الخطيب بخلاف(البر هان) الذي يبتعد عن ذكر الأمثلة ويقوم على 
الاستنباط و (الحجاج) يرتبط بالذات الإنسانية وبمقام الخطاب على نحو كبير 
يقالف رها الذي ينال عن دات امكل و قاط ومام الاق وهو 


بذلك قوانين عامة. 
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5. الخطابة القديمة تختلف عن (الحجاج) في أنّ هدفها الإقناع بكل الوسائل 
حتى المغالطة السفسطائية منهاء ولصورة الخطيب أثر مهم في عملية 
الإقناع» والجمهور خاص في الخطابة القديمة وليس جمهورا كونيا مثلما نجد 
ذلك ف الخطاية الجديدة(الحجاج)ء والجمهور (ساء بي) فهو 0 يتفاع_ ل مع 
الخطيب بل يتلقى الأطروحة منه بخلاف الجمهور المخاطب ل 
فهو (إيجابي) متفاعل؛ فقد يجيب عن تساؤل يطرحه الخطيب أو يتساءل 
فيجيب الخطيب؛ واقترنت الخطابة القديمة بالسفسطة التي ترى أن الإنسان 
هو المقياس فلا خير أو شر إلا ما يتعلق بملذات الإنسان ومصالحهء فحاول 
الفلاسفة الردّ على مغالطاتهم وبيان أوجه الخطأ في أقيستهم التي توهم 
الجدوون ‏ وتظالة والتى اترجع في انب كتين متها إلى ما تحدقه الألفاظ في 
يستعمل السفسطائي دلالة من هذه الدلالات ليؤسّس عليها خطابه المغالطي 
2 
. نهوض الخطابة الجديدة (الحجاج) كان بعد تقلص دورها عبر العصسور 
بسبب (اليقينية) التي سيطرت على طرق التفكير و لاسيما العلوم الإنسانية؛ 
لأن الاعتقاد ديق قضبى قاس مساحة الحوار وإيداء الآراى فلا صوت 
مقابل ما يُعتقد أنه الحق» وانشغلت الدراسات و لاسيما gE A)‏ 
القرون التي ضف فيها أثر الخطابة بالبحث في أسلوبية النض و قار 
اللغوية من غير أن تتجاوز ذلك إلى البحث في حجاجيتهء والنتيجة المطلوبة 
مندء وأثر البناء اللغوي في تماسك النص بما يتضمنه من أفكار تؤدي إلى 
إقناع الجمهور؛ إذ لا يستطيع الخطيب أن يقنع الجمهور بفكرة ما من غير 
أن يسوقها في خطاب متماسك. 


TA 
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3 ظطهور الخطاية الجديدة (الحجاج ¢ 5 ن امجهود 5 إعان)؛ وسفهو مه الحجاجي 


2 

هو الأساس الذي اندللقت منه مذاهيم الحجاج ج الأخرى وإن كانت تعالج فكرة 
(الحجاج) بطرق مختلفة» وقد طرح (يرثمان) مفهوم(المنطق غير الصوري) 
الذي يأخذ بالحجج سواء القوية منها أم الضعيفةء والنتائج المطلوبة منهاء 
وطريقة بناء الخطاب الحجاجي في مقابل(المنطق الصوري) المبني على 
نتائج تدل عليها مقدمات خاضة ة 


دي 


جمل يسنقل: بعضها عن بعض فلا يوجد 
كا اهدق اما كاهنا نه ر عة حمل اة خفن الف ر اباك 
المنطقية. وقد اقترح فلسفة اللغة الطبيعية بدلا من اللغة المنطقيةء ومن أهم 
ما قدّمهؤبرلمان) هو إعادة شم ل (الحجاج) بعد أن توزح على مباحث(الفلسفة 
والجدل. ونظرية الأدب)» ققد جمنع هذه الأقسام الثلاثة ضمن مفهوم(الحجاج) 
مع اهتمام خاص ب_(الأوغوس) الذي يتعلق يما يُطرَّح من أفكار عبر النس 
لإقناع الجمهوز. 
من اهم ما طرحه(برامان وتبتيكاء) هر دراسسة منطلقات الحجاج؛ 
والمنطلقات فكرة مشتركة بين أفراد الجماعة التي ينتسي لها الخطيب» 
وأهم المنطلقات هي(الوقائغ» و الحقائق): ويكتسب هذن المنطاقان 
أهميتهسا من كو نهما غير قابلين الدحض والتشكيك؛ لأنّ(الوقائع) أحدات 
وقعت في المجتمع» و(الحقائق) قوانين يؤمن بها أفراد المجتمعء 
وتأتي(الاقتراضات) في سياق(الحقائق»والوقائع) لتقوية الحجاج» وقد 
بحث(برلمان) فضلا عن المنطلقات تقنيات عرض الحجج من طرق شبه 
منطقية» وأخرى مؤسّسة لبنى الو 5 ومؤسّسة عليه ويعدلالتشبيه 
التمثيلي) أقرب قسم من أقسام لالت تشبيه) إلى مفهوم(التمثيل) الذي 


ذكرء(برامان) . 


مفهوم الحجاج عند(ديكرو) يقع في صميم الدراسات التداولية: ولسانيات 
الخطات» الأنه بحسب ما أزى برفظ بهذه الذر اساك يلان محاور :رئيسة» 
الأول دراسته الألفاظ الحجاجية و لاسيما الروابط التي تربط بين الجمل في 
الخطاب والتي تكون حججا أو حججا ونتائج ودراسة نظام الربط النحوي 
هي إحدى أسس لسانيات النصء والمحور الثاني تأثره بنظرية الأفعال 
الكلامية وقد طرح في سياق ذلك وجود فعلين أو حدثين ينجزان في عملية 
چ کک الك ا عمد 


0 الوقت نفسه كر الخطاب دلااة معينة تنجز عند طرح.ه» ا 
المحور الثالث فكان طرح(ديكر و) لميدأ(التداولية المدمجة) وهذا المبداً 
يؤمن باندماج المستوى التداولي بالمستوى الدلالي» ومش روع e‏ 
يمثل حالة وسطى بين اتجاهين في الدراسات اللسانية الأول دلالي يرفض 
عد السياق عنصرا من عناصر بيان دلالة النص ويكتفي بالدلالة الوضعية 
للألفاظء والثاني 3 مقام الخطاب وسياقه محورا رئيسا في بيان دلالة 
النص؛ ف_(التداولية المدمجة) بحسب مصطلحها تعنم ي اندماج دراسة 
التداولية مع الدلالة أي الأخذ بمقام التلفظ والسياق في توجيه دلالة اللفظ 


دیرم 


صمن الخطاب الذي يرد فيه. 


. مفهوم (مايير) متأثّر إلى حد كبير بما طرحه (برلمان) من خلال آلحديث 


عن الي يكين الور و اة الان ر الداع ر هذا 
لد خلى مو روق ووه انى الاج را كي 
عنصر الجدل أم الخطابةء وقد عبّر عن(الجواب) ب االمظير). 
و(التساؤل) ب (المضمر)ء وهذا التفسيم ينطلق من فرضية كون 
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الخطاب (إخباريا) غير مبدوء بأداة(سؤال)؛ فإن كان الخطاب تسا ولا 
سيكون ذلك التساؤل هو الجانب(المظهر) من الخطاب و(المضمر) هو 
الإجابة عنه؛ وتبقى هذه الثنائية موجودة حتى فيما يتعلق بالنصوص التي 
تتضمن التساؤلات والإجابة عنها؛ فالمضمر فيها هو الإقرار والعمل 
بموجب ذلك الإقرار. 

الشروط التي ذكرها اللسانيون الوقوف على حجاجية النص تتطابق على 
نحو كبير مع خطاب نهج اليلاغة ولاسيما الخطب والكتب؛ فالإمام انطلق 
من مقتضيات الحال ومن المعارف المشتركة في محاولته إقناع الجمهور 
واستعسل أدوات اللغة يما يخدم هذا التصور. ويناء على ذلك كانت الألفاظ 
المستعملة ذات دلالة واضحة يفهمها الجمهورء وليست من قبيل المشترك 
اللفظي لأنه يفقد الخطاب طافته الحجاجيةء كما إن من صفات الحجاج 
الناجح هو الادعاء بالحقيقة وتقديم الأدلة التي تدعم ذلك الادعاء لذلك 
كان حجاج الإمام(ع) يتصف بالقوة في اعتماد أقوى المنطاقات» فضلا 
عن اتصاف الحجاج في تهج البلاغة بأهم صفات الخطاب الحجاجيء 
وهي خاصية التفاعل التي تتتج عن مبدأي الادعاء والاعتراض؛ 
فالإمام(ع) كان في مواطن متعددة من حجاجه يفترض بعض ما يطرحه 
الخصوم في(تزاوج) في ذات الذخطيب المحاجج بين ذات المتكلء 
والمخاطب؛ فكان(ع) يطرح ما يريده من أفكار ثم يشير إلى أهم ما يمكن 
أن يكون معارضا لما يطرحه عندما يقتضي مقام الخطاب ذلك ثم يجيب 
عن نلك الافتراضات(ع): ومن أهم الصفات التي يتصف بها خطاب النهج 
قيام(الحجاج) فيه على عنصر (الالتباس) بين(واقع) اللفظ أو دلالته 
الوضعية؛ ر(قيمة) التلفظ به في مقام ااأخطاب» وهو ما يعني استلزام اللفظ 


TIN 
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دلالة تناسب حجاجية الخطاب وفى الو قت EE‏ تنطلق من الد اة الحرفية 
للفظ؛ فالمعرفة ب(واقع اللفظ) تعني إدراك دلالته الحرفية والاك_تغال 

تزالفينة) التي بحا ذلك لر عالت اكل كيين بين تكن الف جما 
يحمله من دلالة حرفيق وما بقصصده الخطيب من معني حجاجي هو مكحا 
غین که فب ال خن ا ا و الل ااه فالا 
الحو اري» كما اتصف حجاج النهج باستهداف اعتقاد الجمهور بحسفات 
الحكم ووظائف الحاكم ولاسيما أن من سبق الإمام(ع) في الخلافة ايتعد 
عن المنهج الذي أتبعه النبي(ص 1 ف ي توزيع الثروات على ال ا 3 فخبالاد 
عن استهداف احتقاد الجمهور يما 507 خصومة(ح) من أفكارء أو بدا 
يخاطب به الجمهور الكوني ويبضمنهم و لا NS‏ ۋاسا ا العاالة 
ف لحك 
فوا روات اللعة را التحويةة والكاواية فى الحظاب المكاكي 
ينبغي أن لا تغفل دراسة(مقتضى الاصس)»ء وهذا مما طرحد (ديكرّى) الذي 
شار إل أو تحليل مقتضى الخطاب يتزامن مع البحث ق حجاجیيته وقد 
سبق علماؤنا القدماء المحدثين في الوقوف على أهمية مقتشسى التص 
عندما تصدوا لتحليل الخطاب القرآني وبيان دلالتة؛ ومن أهم ما ثقف عليه 
دراسة الخطاب الحجاجي فضاة عن المقتضى دراس ة(المفهوم اندلالر 0 
منهء ومن خلال التعريف الذي ساأقه علماء الأصول للمقهوم سين ا“ 
دلالة اللفظ هي معناهء أما صورته في الذهن ذهي(المفهوم)ء وبذلك نرى 
أن الذتيجة المطلوبة من (الحجاج) تعد المفهوم الدلالي منه؛ لأنُ النتيجة 


لاہد ان تحصل صورتها في دهن المتلقي. و ذا يعذي أن وجودإمقتضصى 
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النص) يسبق وجود المفهوم لأنّ المقتضى يواد مع النص أمّا المفهوم 
فيرتبط بحصول صورته في ذهن المتلقي؛ وهذا يستلزم قيام دراسة 
الجاع على اي والتووع ا 

دراسة الأدوات النحوية فى الخطاب الحجاجي تشتمل على مستويين:الأول 
يتعلق بدراسة عوامل الحجاج التي ترسخ المفاهيم التي يطرحها الخطيب» 
والآخر يتعلق بدراسة الروابط النحوية بين أركان الخطاب الحجاجي 
كالريط بين الحجج أو بين الحجج والنتائج مما يؤسس ل (العلاقات 
الحجاجية)» نحو: التتايع» والسببيةء والاستنتاج» ولا يضح إغفال أحد 
هذين الجانبين؛ لأنّ التراكيب النحوية إنما تتأسس على ما يتصدر الجملة 
من أدوات» وفي الوقت نفسه يُحكم الخطاب الحجاجي بمجموعة من 
العلاقات تقوم هي الأخرى على أنماط معينة من الأدوات؛ ورصد أثر 
الدلالة المرتبطة بالخطاب الحجاجي للأدوات هو مما اختصت به لسانيات 
الحجاج؛ ققد انفردت بالبحث في تلك الدلالات على الرغم من أن لساتيات 
النص قد تناولت الربط النحوي بأنماطه المختلفة ومنها الربط بالأدوات إلا 
أنها لم تنبه لاستعمالها في الحجاج» ويبدو أن سبب ذلك هو عدم اتضاح 
مفهوم الحجاج عند الباحثين في لسانيات النص وهو ما استدعى البحث في 
دلالة الروابط في الحجاج. 

عوامل التوكيد الحجاجية كانت من أهم الوسائل التي استعملها الإمام في 
ترسيخ أطروحاتهء وكان التوكيد بالأداة(إن) سمة بارزة في التوكيد» وقد 
وردت في سياقها(فاء السببية) التي تمثل إحدى أهم الروابط الحجاجية 
وترد في الخطاب الحجاجي بين النتيجة المتقدمة» والحجّة المتأخرة: كما 


YS 


الحجّة فيها وتدخل الفاء على النتيجة المطلوبة» ووردت(ألا) التي تفيد 
التنبيه والتوكيد داخلة على(إِنَ) في سياقات خاصة مبالغة منه(ع) في 
توكيد المفاهيم التي يطرحهاء ومنها توكيده زهده في ملذات الدنيا 
وولاسيما الخلافة» ومنها ترسيخه فكرة وجوب مواجهة الشيطان الذي 
جمع أتباعه لمحاربة الإمام(ع). 


. من أدو ات توكيد الخطاب الحجاجي (قد)» وورد في سیاقها في يحض 


الأمثلة ما يعرف ب(التوازي التركيبي) وهو من صور(السبك أو الربط) 
النحوي» وفيه تستعمل صيغة الجملة نفسها مع تغيير محتواها الدلالي؛ 
وهذا القسم من أقسام (الربط) يوظف أثر الصيغة في إقناع المتتقي لما 
لنغمة الصوت المرتبطة بتكرير البنية النحوية من تأثيزء واقترنت(قد) 
ب(اللام) في بعض النصوصء ومن عوامل التوكيد الأخرى(نون التوكيد) 
التي وردت بكثرة في وصيته لعماله على الصدقات» وفي وضسيتة 
للحسن(ع) لتعلق هذين الخطابين الحجاجين بما يقع مستقبلاء كمأ اجتل 
تفي اا سكلف ةالقم ا ن كيف وص 
التوكيد بالقسم بنظرية(أفعال الكلام) على نحو كبير؛ فالبلاغيون العرب 
وإن كانوا قسّموا تركيب القسم على خبري وإنشائي إلا أن رصد سيبويه 
لاستعمالات القسم يشعر أنه يميل إلى كونه طلبياء وهو ماترسّّخ في 
لساتيات الحجاج التي ترى أنّ استعمال اللغة يعني انجاز فعل الإقضاع 
وبذلك يكون (القسم) انجازا لحدث وليس إخبارا عنه» وكان القسم بالحرف 
مع المقسم به(لفظ الجلالة) أبرز صور القسم كما ورد القسم بالجملة 
الفعلية(أقسم) وقد اقترنت بالمقسم به مبالغة في حجاجه مع دخول(إن) 


١ 
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المؤكدة على جملة القسم في موانمع معينة؛ لتأكيد مأ ير مسي بهإع) ولاته 
اقترن القسدم بالشرط ف حجاج الإمام وقد كان الجوابي للشرط ع موضع 
يضديفه تركيت الشردر من معلى جديد. الخطابب ومن آنا وگن 
الخطابي اليب الحجاجي التوكيد بالقصدر وأهميته تكمن یع تو جیه المتلقفي 


ع ذكره حلماة نا من خرى بين as‏ ل(إنما)ء 0 ر(النفي 3 


لمعذيى اماو نيا زک ی 


و وجدناه واضيحا في خطاب النهج وهو مما يؤر عمق تحثيلهم 
راط ل التوك كد بالقصنر. واستحدا ال (إنما 0 كا فيما ليذ ب کر 0 المخاطبي سو اع 
كان مدن يتبع الإمام أم ممن يعاديه؛ فالهدفق هو تنبيهه لأمر مقتنع به أمّا 
اید أل (النفني» و (Yi‏ في ابا 25 المو حه ا الجمهور الذي يعارض 
0 . أنه ليس بالضرورة ممن يعتقد على نحو مطلق بأطروحاته(ع)» 
وفي كا < النمطين كانت 5 وظرفة الث وكيد بالقصر جنر د لان ة الخط .اب 
بالمفهو م الد لالي من ن الحجاج. 

من الأدوات التي افج الخطاب ادو ات ت(التساؤل) التي ي يعر عنها دسي 
رانا اللغوي بأدرات الاستقهام, و مصطلح (المساءلة) أقرب من الاستفهام 
إلى مضمون الدجاج؛ فر(التساؤل) مفهوم بدأ يشيع في الدراسات 
اغالات التي تعدی بخحرضصن الأفكار ومناقشتهاء وتنتّه أبو هلال العسكري 

0 


ار رق بين (الاستفهام) و و سز ال): فالتساول يكون عل علم أحيانا 


ا 


أمّا(الاستفهام) فحقيقته لمن يجهل الشيء فيستفهم عنه» ولا داعي 
لتأويل(الاستفهام) بكونه غير حقيقي أو مجازي» بل نستعمل 
مصطلح(التساؤل) ليكون المصطلح أكثر تطابقا مع المفهوم 
وصيغة(الاستفهام) في حد ذاتها تعني طلب الفهم بخلاف صيغة(سأل) التي 
تعني (الطلب) مطلقاء ولا يخفى أنّ جوهر عملية الحجاج يقوم على طلسب 
الاقتناع بالفكرة التي يطرحها الخطيب» وقد ارتبط مفهوم الحجاج قديما 
وحديثا بحركة(السؤال والجواب)؛ فاستعمال اللغة تعبير عن(إشكالية) ما 
أو هو جواب عن(إشكال) مطروحء ومفهوم(مايير) انطلاقا من هذه النظرة 
يدرس جميع أنواع النصوص من خبرية وإنشائية» وخصصت النصوص 
الحجاجية المبدوءة بأدوات(المساءلة) بالبحث؛ فالإشكال يتمثل بما يطرحه 
الإمامء والجواب كان إقرار الجمهور بالنتيجة التي يريدها الإمام. 


بما يطرحه(ع) من أفكار ولاسيما عند دخول الهمزة على أداة نفي» ومن 
أدوات المساءلة(هل)» وقد أفادت معنى(التقرير) الممتزج بالتوبيخ في 
مواقم اکا ع 4 كر سيويه ور لان ا لا فيد 
معنى الإقرار؛ فطاقتها الحجاجية تأتي من حملها المتلقي على الإقرار بما 
يُطرّح» E FE FT‏ رج واد (o EE‏ نحي TES‏ 
من يستحق أن يكون مؤهلا لتقويم حركة الإمام(ع)» ووردت أدوات 
أخرى للمساءلة تأسّست عليها حجاجية الخطاب؛ فقد انطلق الإمام(ع) من 
الدلالة التي تحملها تلك الأدوات في بناء حجاجية الخطاب» إذ تنوعت تلك 
الأدوات تبعا لما يقتضيه مقام الحجاج من استعمال أداة مساءلة بعينها؛ 
رايا ذل على زالكان) محل لكان را ما كل غالا الي 


YY 


له 


استوجبت المساءلة ومنها ما دل على(الزمن) الذي أراده الإمام مسن 
الحجاج؛ وغير ذلك من أدوات المساعءلة التي أنجز بها حدث الإقناع 
ولاسيما أن نظرية الانجازيات عدت(الاستفهام) <دثا منجزا فضلا عن 
الحجاج . 

من الأدوات التي تأسست عليها حجاجية الخطاب أدوات الشرط الكتى 
تعرف في الدراسات الحجاجية بروابط الاقتضاءء أي يقتضي فيها الشرط 
وجود جواب له وهذا التلازم بين ركني جملة الشرط دفع بعض النحاة 
IEE‏ ممص SN‏ سن ل STS‏ 
وانطلق هؤلاء العلماء من فكرة كون الإفادة شرطا رئيسا للجملة التي هي 
عندهم بمعنى الكلام؛ فلا تتحقق الإفادة في تركيب الشرط إلا باجتمساع 
ركنيه(الشرط والجواب)ء ومن رفض الترادف بين مصطلحي(الكلام)» 
و(الجملة) لم يشترط الإفادة في الحملةء فلم يجد بناء! على ذلك مانعا من 
لذكل مخ E OTT‏ 
وعدم التفريق بينهما يمثّل التوجه الصحيح لدراسة الخطاب ولاسيما 
الحجاجي؛ فتركيب الشرط يدخل بجزأيه في الحوار الإقناعي ولا نستطيع 
فهم (الحجاج) من دون النظرة الكاملة لقسمي الجملة؛ إذ يمثلان 
جانب(الحجّة) التي تخدم المفهوم الدلالي(النتيجة). 

انض تركيي ارط في الحطاب الجا اله مل حك ققدم فة 
مضمرة أو مذكورة في النضن نفسه؛ كفي مواضع كثيرة كان التص 
المؤسئس على روابط الشرط نصًا حجاجيا في مجمله ويخدم مفهوما 
دلالياء ومن تلك الأدوات التي يبنى عليها الشرطإإذا) التي دخلت على 
ضمير رفع منفصل بخلاف ما اشترطه النحاة من دخولها على فعلء 


YE 
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ويبدو أن التقديم كان لغرض توكيد المفهوم المقتضي للجواب الذي سيق 
من أجله النص في محاولة إقناع المتلقي» ومن تلك الأدوات(لو) التي 
وردت بدلالة تخالف ما نص عليه بعض النحاة من كونها لتعليق الجواب 
في الماضي فجاءت لتعليق الجواب في المستقبل في أمثلة متعددة. 

في مقدمة ما طرحته لسانيات الخطاب دراسة المستوى التداولي» وترتبط 
الدراسة الحجاجية لخطاب ما بدراسة المنهج التداولي على ندو وتيق؛ لان 
الحجاج يُعنَى بدراسة مقام الخطاب وأثره في استعمال الألفاظ بدلالات 
خاصة وهو ما قدّمته دراسات(الاستلزام الحواري) فضلا عن أن من أهم 
ما طرحهإديكرو) في مشروعه ترسيخ حجاجية النص بما فيه من 
أدوات(العو امل والروابط 0000 فالتداواية المدمجة ترفضن التعارضص 

ن الدلالة الحرفية تلفظء ومعنى معنى التافظ به في سياق ما . 

ماقتّمه مفهوم(الاستلزام الحواري) من رؤية الانطلاق من الهعنى الحرفي 
أو الدلالة الوضعية لوصول الى الدلالة المستلزمة سبقته بحو وت(الحقيقة 
والمجاز) في البلاغة العربية إلا أنّ ما يميز دراسة مفهوم(الاس تلزام 
الحواري) هي النظرة المعاصرة لمعالجة قضية دلالة اللفخذ على معني 
مرتبط بالمقام؛ إذ تتصف هذه النظرية بأنها بنيت على مبدأ(التعاون) الذي 
يقتم فرضبة مهمة تتعلق بإيلاغ المتكلم المخاطب معنى معينا في الوقت 
نفسه يبذل المخاطب الجهد اللازم للتعرف على قصد المتكلم من الخطاب. 
دراسة(الاستلزام الحواري) ترتبط على نحو وثيق بدراسة الأفعال 
الكلامية؛ لأنّ (الأفعال الكلامية) كانت المهاد الذي انطلقت فيه دراسة 
مر( لار الجواري)؛ فالعلماء الذين 3 في هذين لار 


Yo 


فقد ترابطت جهودهم في تحليل الخطاب» ودراسة الغرض الحقيقي من 
التواصل؛ والفرق بين ما يقال ومايتم إبلاغه المتلقي» وكانست 
جهود (أوستن) في دراسة الفعل الكلامي وأقسامه هي الأساس في 
الدراسات التي قدمها(سيرل)؛و(غرايس)؛ فهما وإن قدّما مقاربتين تختلف 
الغرض الرئيس وهو تفسير دلالة النص على معنى غير المعنى الحرفي 
للنصء» وهذا التقارب بين الجهدين يدل على انبتاق مفهوم(الاس تلزام 
الحواري) من مفهوم (أفعال الكلام) . 

أشار (غرايس) إلى وجود معنيين للألفاظ في الخطابء. أحدهما 
المعنى(الحرقي)ء والآخر المعنى(الضمني).؛ والمعنى الضمني هو 
المقصود بدراسة(الاستلزام الحواري) وخروج دلالة اللفظ من معناها 
الحرفي إلى المعنى المستلزم من أهم خصائص الخطاب الحجاجي» وقد 
رصد ذلك الأستاذ(طه عبد الرحمن) الذي بحث الترابط بين 
مفردات(الخطاب؛ والحجاج» والمجاز)؛ فالمجاز عنده هو القيمة التي 
يحملها استعمال لفظ ما لأنْ العلاقة بين(اللفظ)ء و(قيمته) هي 
علاقة(العبارة) ب(الإشارة)ء وهذا الأمر يشير إلى أهمية دراسة الحجاج 
على وفق المفاهيم التداولية ولاسيما مفهوم الاستلزام الحواري . 

نشوء ظاهرة الاستلزام الحواري يرتبط بخرق القواعد المتفرعة من مبدأ 
التعاون» وهي قواعد:(الكم» والقيمة أو الكيفء. والعلاقة أو المناسبة 
والطريقة أو الصيغة)؛ ولأهمية دراسة الاستلزام الحواري بحسب 
مفهوم(غرايس) وقفت على أمثلة متنوعة من الخطاب الحجاجي؛ لتحليلها 
على وفق ما تضمنته من خرق لمبدأ التعاون معتمد! التقسيم الذي طرحه 


TY 
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(أر سطو) في دراسة أنماط الصناعة القولية من خطب ومناقشات جدلية 
بوصفه الأقرب إلى نمط الخطاب في نهج البلاغة ودخاصة لعي الخطب 
والكتب» ودرست توظيف الألفاظ بدلالتها المستازمة في الحجاج ققسمت 
تبعا لذلك دراسة ظاهرة (الاستلزام الحواري) على محورين الأول يبحثها 
في خطب الإمام وكلماتهء والثاني يبحثها في كتب الإمام (ع) ورسائله؛ 
ومع أنّ مفهوم(برلمان وتيتيكاه) يرى أن لفل بين هنين النمطسين 
الحجاجيين أمر مغلوط إلا أنه لا يمكن التسليم بذلك الرفض؛ لأنَ 
الدراسات الحجاجية قد نصّت على جملة فروق جوهرية بينهما أهمها أن 
مهمة الحجاج الجدلي هو (فحص الفكرة) وتقليبها على وجوه متعددة لبيان 
صلاحهاء أمّا الحجاج الخطابي فهو حجاج 7 ي الفكرة) ويرتبط يحركة 
المجتمع المتلقي سياسيا وفكريا. 

الاستلزام الحواري في خطب الإمام وكلماته نشأ في معظم الحالات برق 
قاعدة (الطريقة أو الصيغة) التي تنص على تجنب اللبس والغموض في 
الكلام» و اللبس ا هنا هو من قبيل المشترك اللفظي» أو الغمو 
التركيبي الذي يقبل أكثر من تأويل؛ لأنّ ذلك يدخل في باب المغالطصات 
السفسطائية والتلاعب بالجمهور أمّا(الحجاج) فيقوم على (الالتباس) في 
مسئويات متعددة منها التباس شخصيية المدعي اح ج 
المطروحة»ء والتباس الدلالة الحرفية لبعض الألفائل بمعطيات المقآم ا 
ينتج الدلالة المستلزمة» أي عبارة اللفظء وإشارته» وهذا التوجه لتفسير 
قيام ظاهرة الاستلزام الحواري على التداخل بين الدلالة الحرفية ومقاصد 
التلفظ يمثل دليلا على ارتباط هذه الظاهرة بمفهوم(التداولية المدمجة) التي 
ترفض الفصل بين الدلالة الحرفية للفظء وقصد التلفظ به في مقام خاص. 


YEY 


TA 


الاستنزام الحواري في كتب الإمام(ع) ورسائله تضمّن خرقا متنوعا لمبدأ 
(التعاون)؛ فقد وردت نصوص حجاجية موجّهة الع اغفا ولاسيما 
تارية وشويوه حرفك فيه فاهده الفالقةه ار EE E‏ 
نصوص أخرى جرى فيها خرق قاعدة (الطريقة أو الصيغة)؛ وقاعدة 
(العلاقة), وقاعدة (القيمة أو الكيف). وهذا يدل على اهتمام الإمام(ع) 
بتوظيف طرائق متعددة ق استلزم حواره الدلالات المطلوبة؛ فقد 
اعتمد(ع) الحجاج في مواجهة معاوية وجمهوره ولم يلجأ إلى السيف معهم 
خرق قاعدة (الطريقة أو الصيغة) كان حالة عامة في معظم الأمثلة التي 
الحجاجية» والإمام (ع) لم يجعل كلامه 900 ١‏ بل عمد إلى استعمال ألفاظ 
لها د لالات حرفية تستلزم 5 أخرى تند استعمالها في مقام خاص. 

دراسة المنطافات أو المقدمات في الخطاب الحجاجي تجعلنا نقف على أهم 
ما يميز الخطاب sS TT‏ 
هئ أل د الفكر یك التي يسشدد اليج 1 والحجاج 00 0 
506 العام انطاق في مجماه من (الحقائق)» و(الوقائع) مع تداخل أحيانا 
بين المنطلقات أو المقدمات و لاسيما بين الوقائع والافتراضات إلا أن 
الستئمة الغالبة هي انطلاق الحجاج من الحقائق؛ لأنّ نوع الجمهور ووظيفة 
الإمام(ع) اقتضيا ذالك النمط في الحجاج؛ فالإمام (حاكم) يطرح أفكاره 
المتعلقة ببناء الدولة فكرياء وسياسياء واجتماعياء والمخاطبي جمهور 
الرعية الذي ينتظر أطروحات الإمام» ووجدنا الحجاج الموجّه إلى 


PIA 


.۹ 


الجمهور العام ينطلق من الوقائع عندما يتعلق ببيان حال المناوئينء وكانت 
الخطبة الشقشقية في مقدمة النصوص الحجاجية العامة التي انطلقت من 
الوقائع ولاسيما فيما يتعلق بأحقيته بالخلافة؛ واعتماد الوقائع في طرح 
الأقكار كان في المواضع التي تتعلق بدحض آراء الخصوم؛ فلجأ إلى 
الانطلاق من الوقائع ليبني عليها حجاجه فضلا عن الانطلاق مسن 
الافتراضات؛ لإقناعهم بخطأ ما يطرحه الآخرون . 

الحجاج في الخطاب الخاص انقسم على قسمين الأول كان موجها لجمهور 
الأعداءء والآخر للخاصة من أتباعه(ع) » ومن الحجاج الموجّه إلى 
جمهور الأعداء ما وجّهه الإمام إلى الناكثين ومعاوية وفي كلا النمطين 
الحجاجيين انطلق الإمام من سلسلة وقائع مزجت بالحقائق لتكون أبلغ في 
إقناع الجمهور» ومن أهم النصوص الحجاجية الخاصة بأعداء الإمام ما 
توجّه بد(ع) إلى الخوارج وبني على سلسلة من الافتراضات الممتزجة 
بالوقائع ردا على أطروحتهم في تكفير جمهور المسلمين. 777 

ومن الحجاج الخاص بأتباع الإمام ما توجّه به إلى الحسن وقد 'انطلق في 
مجمله من حقائق دينية تتعلق بالزهد والتقوى وغيرها؛ فالإمام علي 
بحجاجه هذا طرح تلك المفاهيم التي أرادها أن تصل إلى الجمهور 
ET‏ ركا هة الاما التمج(ع)"أثز كبير في كلقي يذه التفاهيم 
را لرن ومن اهم التصوصن الحجاحية النوحية إلى جمه ون 
خاص عهده لمالك الأشتر الذي انطلق فيه (ع) من مجموعة حقائق 
اجتماعية أو (سنن إلهية) تحكم حركة المجتسع وتتصف بالكونية ولا 
ترتبط بمجتمع دون آخرء وهذه النقطة تمثل الخلاف الجوهري بين حجاج 
الإمام الحسن»ء وحجاج الأشتر؛ فالأول انطلق من حقائق دينية ترتبط 


امي 


N 


بعلاقة الإنسان يربه بخلاف الثاني فهو يتعلق بالسنن الإلهية التي تحكم 
المجتمع» وصفات الحكم العادل؛ وما يؤدي إليه الظلم من ضعف الحكم 
وزواله فضلا عن انهيار المجتمعات؛ فالخطابان الحجاجيان وإن انطلقا 
من (الحقائق) ) إلا أن نمط تلك الحقائق في يتين E‏ 

لم تغفل دراسة المنطلقات الحجاجية الوقوف عا لى أهم العتاصر 558 فى 
الفؤتاب: الكواوي :كد نكف شار اتن مدهي الدر رو انط لكي 
وقرظيف بض قاط بد عة يما يهم عة الحجاع» وطن اه 
أنماط التداخل بين وخليفة اللغة والمقدمات الحجاجية نشو ء "الافتراضات" 
عن طريق تركيب الشرط وقد و ظفت الافتراصات في مواضع متعددة 
من حجاجه (ع) ولاسيما عند مخاطبة أعداته (ع). 


ع 
£ 


الخانمة 

بحتت لسانيات الحجاج في أهم خطاب في تراثنا الفكري بعد القرآن 
الكريم» والخطاب النبوي الشريف؛ فدرست آليات الحجاج في نهج البلاغة عبر 
محوريه» اللغوي» والفكري» فكان أن بحثت مستويين من مستويات الدرس 
لای في العاف الهاي هكرم خرو وان اا 
ووقفت على عناصر رئيسة فيهماء ثم بحثت قضية تعد من أهم ما طرحه 
(يرلمان) في نهضة الحجاج» وهي المنطلقات التي ينطلق متها الخطيب في 
محاولته إقناع الجمهور بما يطرحه من أفكارء ونستطيع أن تجمل النتائج بما 
.١‏ دراسة أيّ خطاب حجاجي تقوم على محورين لا يصح أن يُغقل أح_دهماء 
هما المستوى اللغوي» والمستوى الفكري؛ فالطاقة الحجاجية للخطاب يتماهى 
فيها الحجاج المؤّس على البنية اللغوية للنص مع مقدمات الحجاج ااتي تدل 
على قوته في إقناع الجمهورء وبذلك تمت دراسة هذين المستويين في حجاج 
۲. يتصف خطاب النهج بظاهرة تميّزه من سائر او كر اوتاه حي 
تضمنه أهم نمطين لاستعمال اللغة يقربان من الوحدتين الحج ماجيتين 
الرئيستين اللتين أشار إليهما أرسطو في بحثه آلبات الإقناع» وهما:الخطب؛ 
والمناقشات الجدلية؛ ققد تمثلت الخطب بكلمات الإمام(ع) للجمهور المتلقي 

للحجاج, أمّا كتب الإمام ورسائله فتقرب من المناقشات الجدلية. 
۳. كلمات الإمام(ع): وكثبه محل الدراسة الحجاجية لا تتوقف عند حوار أعدائه 
(ع)» بل تتجاوز ذلك إلى حجاجه أتباعه؛ فالحجاج في الدراسات الحديقة 
يعني الحوار الإقناعي وهذا الحوار لا يختص بالأعداء بل يتعلق فضلا عن 


RE 


ذلك بالأتباع والأصدقاء؛ لأن الإمام(ع) في كلا الحالين يناقش أطروحة ما 
مستهدذا ما تثبيتها وإمّا نقضها وترسيخ أخرىء ولا يجعل اهتمامه ينصب 
على الجمهور أو الشخص المثلقي إلا بالمقدار الذي يقتضيه المقام» فحتى في 
الحجاج الموجّه إلى أتباعه أو الجمهور(المحايد) كان يتصدى لما يطرحه 
الأخرون من أفكارء أو يؤسس لأطروحات نتعلق بالحكم أو علاقة الإنسان 
بربه وبالمجتمع الذي يعيش فيهء فهذه المباحت كلها تدخل في صميم عملية 
الحجاج» والحجاج بهذا المفهوم هو أوسع نظرة من الجدل المختص 
بالخصومة . 

. مفهوم الحجاج في الدراسات الحديثة يختلف عما نجده عند القدماء؛ فقد 
تزاف حف م مم الكزيهان )د زاتما هذا SEN‏ غالبا سنا ركسا 
وهما يحملان مصطلح (الحجّة) في حوار الآخر المخالف أو المعادي أحياناء 
لكننا نجد الدراسات الحديثة قد أثبتت أن الحجاج هو حوار يستهدف إقناع 
المتلقي سواء كان مخالفا أم محايدا أم من مؤيدي الخطيب؛ فلم يعد مفهومه 
يرادف(الجدل) أي (شدة الخصومة) بل اتسع ليشمل مختلف أنواع الحوار 
مع الآخرء وكذلك. الحال مع مفهوم (البرهان) الذي يُعتى بالضروريات 
بخلا ف (الحجاج) الذي يتسع ليشمل(الممكن) وبذلك ينحصر مفهوم(البرهان) 
بالعلوم التطبيقية أمّا مفهوم (الحجاج) فمجاله العلوم الإنسانية فضلا عن 
العلوم التطبيقيةء ويقوم(الحجاج) على ذكر الأمثلة التي تؤسّس للواقع الذي 
يريده الخطيب بخلاف(البرهان) الذي يبتعد عن ذكر الأمثلة ويقوم على 
الاستنباط؛ و(الحجاج) يرتبط بالذات الإنسانية وبمقام الخطاب على نحو كبير 
كلاف ران الذي ل عن قات الفتكلم والمخاطب ر انط وهو 
بذلك قوانين عامة. 


. الخطابة القديمة تختلف عن (الحجاج) في أن هدفها الإقناع بكل الوسائل 
حتى المغالطة السفسطائية منهاء واصورة الذطيب أثر مهم في عملية 
الإقناع» والجمهور خاص في الخطابة القديمة وليس جمهورا كونيا مثلما تجد 

ذلك في الخطابة الجديدة(الحجاج)؛ والجمهور (سلبي) فهو لا يتفاعل مع 
الخطيب بل يتاقى الأطروحة منه بخلاف الجمهور المخاطب بالحجساج 
فهو (ليجابي) متفاعل؛ فقد يجيب عن تساؤل يطرحه الخطيب أو يتساءل 
فيجيب الخطيب؛ واقترنت الخطابة القديمة بالسفسطة التي ترى أن الإنسان 
هو المقياس فلا خير أو شر إلا ما يتعلق بملذات الإنسان ومصالحه. قحأول 
الفلاسفة الرة على مغالطاتهم وبيان أوجه الخطأ في أقيستهم التي ل 
الجمهور وتظلله والتي ترجع ذي جانب كبير منها الى ما تجدثه الألناذ كلذ كين 
المعاني من لبس وغموض نتيجة لاشتراك معاني مختلفة في لفظ واحه؛ إذ 
يستعمل السفسطائي دلالة من هذه الدلالات ايؤسّس عليها خطابه المغالطي 
فضلا عن توظیف التركيب النحوي للجملة بما يخدم تلك المة لمغالطات .2 

. نهوض الخطابة الجديدة 0 كاك ود ن حور قا كدق ساون 
بسبب (اليقينية) التي سيطرت على طرق التفكير ولاسيما العلوم الإنسانية؛ 
لأن الاعتقاد باليقين قضى على مساحة الحوار وإيداء الاراءء فلا كحو 
مقابل ما کد أده ا ق» وانشغلت الدراسات ولاسيما اللغوية منها ا EEE‏ 
القرون التي ضتغف فيها أثر الخطابة بالبحث في أسلوبية النصضن ۽ عناصييقه 
اللغوية من غير أن تتجاوز ذلك إلى البحث في حجاجيته والنتيجة المطلوبة 
منه» وأثر البناء اللغوي في تماسك النص بما يتضمته من أفكار تؤدي إلى 
إقناع الجمهور؛ إذ لا يستطيع الخطيب أن يقنع الجمهور بفكرة ما من غير 


أن يسوقها في خطاب متماسك. 


2 ظهوز الخطاية الجديدة (الحجاج) کان بجهود (برلمان)» ومفهومه الحجاجي 
هو الأساس الذي انطاقت منه مفاهيم الحجاج الأخرى وإن كانت تعالج فكرة 
(الحجاج) بطرق مختلفة» وقد طرح (برلمان) مفهوم(المنطق غير الصوري) 
الذي يأخذ بالحجج سواء القوية منها أم الضعيفةء والنتائج المطلوبة منهاء 
نتائج تدل عليها مقدمات خاصة في جمل يستقل بعضها عن بعض فلا يوجد 
المنطقيةء وقد اقترح فلسفة اللغة الطبيعية بدلا من اللغة المنطقية» ومن أهم 
ما قدمه(برلمان) هو إعادة شمل(الحجاج) بعد أن توزّع على مباحث(الفلسفة 
والجدل» ونظرية الأدب)» فقد جمع هذه الأقسام التلاثة ضمن مفهوم(الحجاج) 
مع اهتمام خاص ب (اللوغوس) الذي يتعلق بما يُطرّح من أفكار عبر النص 

.A‏ من اخم ما طرحدزيرلمان وتيتيكاه) هو دراسة منطلقفات الحجاج؛ 

والمنطلقات فكرة مشتركة بين أقراد الجماعة التي ينتمي لها الخطيب» 
وأهم المنطلقات هي(الوقائع» و الحقائق)؛ ويكتسب هذان المنطلقان 
أهميتهما من كونهما غير قابلين للدحض والتشكيك؛ لأنّ(الوقائع) أحداث 
وتأتي(الافتر اضات) في سياق (الحقائق.والوقائع) لتقوية الحجاج» وقد 
بحث(يرلمان) فضلا عن المتطلقات تقنيات عرض الحجج من طرق شبه 
التمثيلي) أقرب قسم من أقسام(التشبيه) إلى مفهوم(التمثيل) الذي 


ذكره(برلمان) . 


E: 


مفهوم الحجاج عند(ديكرو) يقع في صميم الدراسات التداوليةء ولسانيات 
EN E aS Fe‏ اهاور وار 
الأول دراسته الألفاظ الحجاجية ولاسيما الروابط التي تربط بين الجمل في 
الخطاب والتي تكون حججا أو حججا ونتائج ودراسة نظام الربط النحوي 
نين اأفدى سى اياك القصن» والمحون: الذاتي تائزه بتظطريسة الأفعيال 
الكلامية وقد طرح في سياق ذلك وجود فعلين أو حدثين ينجزان في عملية 
الحجاج هما(حدث الافتناع)ء و(حدث الاقتضاء)؛ فالحدث المنجز عبر 


وفي الوقت نفسه يقتضي الخطاب دلالة معينة تنجز عند طرحه اما 
المحور الثالث فكان طر ح(ديكرو) لميدأ(التداولية المدمجة) وهذا المبدأ 
يؤمن باندماج المستوى التداولي بالمستوى الدلالي» ومشروع (ديكرر) 
يمثل حالة وسطى بين اتجاهين في الدراسات اللسانية الأول دلالي يرفض 
عد السياق عنصرا من عناصر بيان دلالة النص ويكتفي بالدلالة الوضعية 
للألفاظء والثاني يعد مقام الخطاب وسياقه محورا رئيسا في بيان دلالة 
النص؛ ف (التداوا لية المدمجة) بحسب مصطلحها تعني اندماج دراسة 
التداولية مع الدلالة أي الأخذ بمقام التلفظ والسياق في توجيه دلالة اللفظ 


. مفهوم (مايير) متأثر إلى حد كبير بما طرحه (برلمان) من خلال الحديث 


عن المنطق غير الصوري واهتمامه بالركائز الفكرية للحجاجء ويقوم هذا 
المفهوم على حركة (السؤال والجواب) أساسا في الحجاج سواء في 
عنصر الجدل أم الخطابة؛ وقد عبر عن(الجواب) ب (المظهر)ء 
و(التساؤل) ب(المضمر)» وهذا التفسيم ينطلق من فرضية كون 


YY 


الخطاب(إخباريا) غير مبدوء بأداة(سؤال)؛ فإن كان الخطاب تساولا 
سيكون ذلك التساؤل هو الجانب(المظهر) من الخطاب» و(المضمر) هو 
الإجابة عنه؛ وتبقى هذه الثنائية موجودة حتى فيما يتعلق بالنصوص التي 
تتضدن التساؤلات والإجابة عنها؛ فالمضمر فيها هو الإقرار والعمل 
تی کت دات الاقر از : 
الشروط التي ذكرها اللسانيون الوقوف على حجاجية النص تتطابق على 
نحو كبير مع خطاب نيج اليلاغة ولاسيما الخطب والكتب؛ فالإمام انطلق 
من مقتشيات الحال ومن المعارف: المشتركة في محاولته إقناع الجمهور 
واستعمل أدو أت اللخة يما يخدم هذا التحصسورء وبناء على ذلك كانت الألفاظ 
ا اة نوما الك نولتت ين فل المشتوك 
الافظي لأنه ينقد الخطاب طاقته الحجاجية؛ كما إن من صفات الحجاج 
التاجح هو الادعاء بالحؤرقة و تقديم الأدلة التي تدعم ذلك الإدعاء. لذلك 
كان حجاج الإمام(ع) ينصف بالته ة في اعتماد أقوى المنطلقات» فضلا 
عن اتصداف الحجاج في نهج الدلاغة بأهم صفات الخطاب الحجاجيء 
وهي خاصبة التفاءل التي تنتج عن مبدأي الادعاء والاعڌراض؛ 
فالإمامزع) كان في مواطن متعددة من حجاجه يفترض بعض ما يطرحه 
الخسوم في (تزاوج) في ذات الخطرب المحاجج بين ذات المتكلمء 
والمخاطب؛ فكان(ع) يطرح ما يريده من أفكار ثم يشير إلى أهم ما يمكن 
أن يكون معارضا لما يطرحه عندما يقتضي مقام الخطاب ذلك ثم يجيب 
عن تلك الاذنر اضات(ع): ومن أهم الصفات التي يتصق بها خطاب النهج 
قيام (الحجاج) فيه على عنصم ر (الالتباس) د بين(واقع) اللفظ أو دلالته 


الوضعيت وللأقيسة) التافظ به في مقام الخطاب» وهو ما يعني استازام اللفظ 


دلالة تناسب حجاجية الخطاب وفي الوقت نفسه تنطلق من الدلالة الحرفية 
للفظ؛ فالمعرفة ب(واقع اللفظ) تعني إدراك دلالته الحرفية والاشتغال 
ب(القيمة) التي يحملها ذلك الملفوظ؛ فهناك تداخل كبير بين ذكر اللفظ بما 
يحمله من دلالة حرفية» وما يقصده الخطيب من معني حجاجي هو ما 
عبر عنه طه عبد الرحمن ب (العلم بالحقائق. والعمل بالمقاصد)؛ فالحجاج 
في النهج اتصف بالالتباس الذي درسته في ضوء نظرية الاستلزام 
الحواري؛ كما اتصف حجاج النهج باستهداف اعتقاد الجمهور بصفات 
الحكم ووظائف الحاكم ولاسيما أن من سبق الإمام(ع) في الخلافة ابتعد 
عن المنهج الذي اتبعه النبي(ص) في توزيع الثروات على الرعية فضلا 
عن استهداف اعتقاد الجمهور بما يطرحه خصومه(م) من أفكارء أو بما 
يخاطب به الجمهور الكوني ويضمنهم ولاة الأمور واضعا أسس العدالة 


في الحكم. 


. دراسة مستويات اللغة ولاسيما النحويةء والتداولية في الخطاب الحجاجي 


ينبغي أن لا تغفل دراسة(مقتضى النص)ء وهذا مما طرحة (ديكزة) الذي 
أشار إلى أنّ تحليل مقتضى الخطاب يتزامن مع البحث في حجاجيته؛ وقد 
لقع EE‏ في الركوف على أهمية ا ان 
عندما تصدذوا لتحليل الخطاب القراني وبيان دلالته؟ ومن أهم ما تقف عليه 
دراسة الخطاب الحجاجي فضلا عن المقتضى دران ة(المفهوم الحذلالي) 
منه» ومن خلال التعريف الذي ساقه علماء الأصول للمفهوم يتبين أن 
دلالة اللفظ هي ماف اما صورته في الذهن فهي (المفهوم)» وبذلك زئ 
أن النتيجة المطلوبة من(الحجاج) تعد المفهوم الدلالي منه؛ لأن النتيجة 


لابد أن تحصل صورتها في ذهن المتلقي» وهذا يعني أن وجود(مقتض 0 
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النص ن) يسيبق وجو 


3 المفهوم لا ا ل عدي يواد مدر ع النصس a‏ المقه مق وم 
فیا تبط يحصو J‏ صور ناك في ى ر المتاقے ي ی وهذا تلز م فيام دراسسة 


دراسة الأدوات النحوية فى الخطاب الحجاجي تشتمل على مستو بين :الأول 


بتعلة بدر اسك عه امل الحجاء الك عنام المفا التي ییا | الخطيب 
دعاق بدن 2 SET EE‏ هيم ١‏ 


ا 
والآخر يتعلق بذ زر اة ا و الندوية يڼل أركان E‏ الحجاجي 


أنحجاجية)ء تحوة ل 2 والسدريف و الاستنتاجح: ول يصسح إغفال احد 


ددرن الجانيين ؟ ١‏ د الحو د انما تاد سس 2 ما وتم ندر الجملة 


دو ات وفي الوقت نفس ه يحكم الخطاأب ب الحجسأجي يدجمو عة من 
العلاقات تقوم هي الأخرى على أنماطا معينة من الأدوات؛ ورصد أثر 
الدلالة المرتبطة بالطلاب الحجاجي , للأدو! ات هو ممأ انتصعت يه لسانيات 
الحجاج؛ فقد انفردت بالبحث في تلك اندلالات على الرغم من أن لسانيات 
!نند قد تناولت الربط النحوي بأنماط». المختلفة ومنها الربط بالأدو ا 
اا لم تنبه لاستعمالها في الدجاج؛ ويبدو أن سبب ذلك هو عدم اتضساح 
مفهوم الحجاج عند الياحتين في , لسانيات ؛ النص وهو ما استدعي البحث في 
دلالة الروابط في الحباج. 

عوامل التوكيد الحجاجية كانت من أهم الوسائل التي استعملها الإمام في 
ترسيعم أطر وحاته. وكان التوكيد بالأداذ(إن) سمة بارزة في التوكيد» وقد 
وردت في سياقها(ناء السببية) التي تمثل إحدى أهم الروابط الحجاجية 
وترد في الخطابء الحجاجي بين النتيجة المتقدمةء والحجّة المتأخرة كما 


وردت في سياق النو دي بد(ذاء الاستتاج) وهي بخلاف رابط السببية تتقدم 
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الحجّة فيها وتدخل الفاء على النتيجة المطلوبة» ووردت(ألا) التي تفيسد 
التنبيه والتوكيد داخلة على(إن) في سياقات خاصة مبالغة مده( ع) في 
توكيد المفاهيم التي يطرحهاء 5 توكيده ز هده فى ملذات الدتيا 
وولاسيما الخلافةء ومتها ترسيخه فكرة وجوب مواجهة الشيطان الذي 


. من أدوات توكيد الخطاب الحجاجي(قد)؛ وورد في سياقها فسي بعسض 


الأمثلة ما يعرف ب (التوازي التركيبي) وهو من صصور (السبك أو الربط) 
النحويء وفيه تستعمل صيغة الجملة نفسها مع تغبير محتواها الدلالي؛ 
وهذا القسم من أقسام (الربط) يوظف أتر الصيغة في إ#ناع المتلقي لما 
لنغمة الصوت المرتبطة بتكرير البنية النحوية من تسأثير. وافترناك(ة.-د 
ب(اللام) في بعض النصوص» > ومن عوامل التوكيد الأخر رى(نون التوكيد 
التي وردت بكثرة في وصيته لعماله على الصحقات» وفسي و 
للحسن(ع) لتعلق هذين الخطابين الحجاجين بما يفع مستقبلاء کا 


( 
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يته 
كيا آحتل 
توكيد المفاهيم الحجاجية بالقسم مساخة مهمه هن أنماط التوكية؛ و قط 
التوكيد بالقسم بنظرية(أفعال الكلام) على نحو كدير؛ فاابلاغيون العسرب 

وإن كانوا قسّموا تركيب القسم على خبري وإنشائي إلا أن رصد سيبويه 
وج ود سبج مسرب رحدو وداه سسب 


ا ب 


لسانيات الحجاج التي ترى ا اسثءمال اللغة يعني انجاز فی الداع 
وبذلك يكون (القسم) انجازا لحدث ولس إخبارا عنه: وكان القسم بالحرق 
م وقد اقترنت بالمقسم به مبالغة في حجاجه مع دخولر(إن) 


ê 
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المؤكدة على جملة القسم في مواضع معينة؛ لتأكيد ما يوصي به(ع) ولاته 
من حرمة خيانة الرعية. 

اقترن القسم بالشرط في حجاج الإمام وقد كان الجواب للشرط في موضع 
من تلك المواضع بخلاف ما نص عليه النحاة من أنّ الجواب للقسم 
المتقدم؛ ويبدو أن مقام الخطاب اقتضى كون الجواب للشرط لا للقسم لما 
يضيفه تركيب الشرط من معنى جديد للخطاب» ومن أهم أنماط توكيد 
الخطاب الحجاجي التوكيد بالقصر وأهميته تكمن في توجيه المتلفي 
للإفرار بالنتيجة التي يريدها الخطيب وذلك بحصر دلالة الجملة على 
المعنى المطلوب؛ وما ذكره علماؤنا من فرق بين استعمال(إنما)؛ و(النفيء 
وإلا) وجدناه واضحا في خطاب النهج وهو مما يؤشر عمق تحليلهم 
لأنماط التوكيد بالقصرء واستعمال(إنما) كان فيما لا ينكره المخاطب سواء 
كان ممن يتبع الإمام آم ممن يعاديه؛ فالهدف هو تنبيهه لأمر مقتنع بدء أمّا 
استعمال(النفي؛ وإلا) فكان في الحجاج الموجّه إلى الجمهور الذي يعارض 
ما يطرحه الإمام(ع) من أفكار؛ فالجمهور وإن كان ممن يَعدُ من أتباع 
اه إلا اد وکرو سنن ك على قدو هى اروا( 
وفي كلا النمطين كانت وظيفة التوكيد بالقصر حصر دلالة الخطاب 
بالمفهوم الدلالي من الحجاج. 

من الأدوات التي أسّست الخطاب أدوات(التساؤل) التي يعبر عنها في 
تراثنا اللغوي بأدوات الاستفهام» ومصطلح(المساءلة) أقرب من الاستفهام 
إلى مضمون الحجاج؛ ف (التساؤل) مفهوم بدأ يشيع في الدراسات 
والعقالاث الكى 'تعنى برضن الأفكار :ومتافشتهاء وشيه أبن هلال العسكري 
إلى الفرق بين(الاستفهام) و(السؤال)؛ فالتساؤل يكون عن علم أحيانا 
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أمّا (الاستفهام) فحقيقته لمن يجهل الشيء فيسنفهم عنه؛ ولا داعي 
لتأويل (الاس تفهام) بکوته ا حقيقفى أو محازي» بل نستعمل 
ON‏ ی حد تعني ي طالب 3 بخا rs‏ صيغة(سال) الذي 
الاقتناع بالفكرة التي يطرحها الخطيب» وقد ارتبط مفهوم الحجاج قديما 
وحديثا بحركة(السؤال والجواب)؛ فاستعمال اللغة تعبير عن(إشكالية) ما 
أو هو جواب عن(إشكال) مطرو ح» ومفهوم(مابير) انطلاقا من هذه النظرة 
يدرس جميع أنواع النصوص من خبرية وإنشائية» وخصصت اأنصوص 
الحجاجية المبدوءة بأدوات(المساءلة) بالبحث؛ فالإشكال يتمثل بما يطرحه 
الإمام» والجواب كان إقرار الجمهور بالنتيجة التي يريدها الإمام. 
التساؤل بالهمزة كا سمة غالية في ۾ حجاج النهج؛ قر ران حمهور المتلقي 
بما يطر رحه( ع( من أفكار و لاسيما کد دخول الهمزة ا دا تيء ومن 
أدوات المسا علةتزهل)» وقد أفادت معنى (التقرير) الممتزج بالتودي غي 
مواضع الحجاج خلافا لما ذكره سيبويه وجمهور النحاة من أنها ل قمعت 
معنى الإقرار؛ فطاقتها الحجاجية تأتي من حمنها المتلقي على الإتوان يخا 
يُطرح» ومن أدوات + المساءعلة الحجاجية(ما) الذي تساءل بها صن أن 
من يستحق ا يعون مؤهاد لتق-ويم حركة الإمام(ع)» ویز دت أدوات 
أخرى للمساءلة تأسّست عليها حجاجية الخطاب؛ فقد اتطلق الإمامزع) من 
الدلالة التي تحملها تلك الأدوات في بناء حجاجية الخطاب» إذ تنوعت تلك 
الأدوات تبعا لما يقتضيه مقام الحجاج من استعمال أداة مساعلة بعينهاء؛ 


N ONE JE ER EE EA EASES 
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استوجبت المساءلة ومنها ما دل على(الزمن) الذي أراده الإامام من 
الحجاج» وغير ذلك من أدوات المساءلة التي أنجز بها حدث الإقناع 
و لاسيما أن نظرية الانجازيات عدت(الاستفهام) حدثا منجزا فضلا عن 
الحجاج . 
من الأدوات التي تأسست عليها حجاجية الخطاب أدوات الشرط التي 
تعرف في الدراسات الحجاجية بروابط الاقتضاءء أي يقتضي فيها الشرط 
وجود جواب له» وهذا التلازم بين ركني جملة الشرط دفع بعض النحاة 
إلى القول بأنها اجملة واخدة فلا معنى: لآخدهما يمسزل عن الآخيزء 
وانطاق هؤلاء العلماء من فكرة كون الإفادة شرطا رئيسا للجملة التي 
عندهم بمعنى الكلام؛ فلا تتحقق الإفادة في تركيب الشرط إلا 0 
ركنيه(الشرط؛ والجواب)ء ومن رفض الترادف بين مصطلحي (الكلام)؛ 
و(الجملة) لم بشترط الإفادة في الجملةء فلم بجد بناءا على ذلك مانعا من 
ع كل مق از الكو ماف لد E‏ اليد تون E ANSE‏ 
وطفر و ی ا المدطود ر اک حاب ا 
الحجاجي؛ فتركيب الشرط يدخل بجزأيه في الحوار الإقناعي ولا نستطيع 
فهم (الحجاج) من دون النظرة الكاملة لقسمي الجملة؛ إذ يمثلان 
جانب(الحجة) التي تخدم المفهوم الدلالي(النتيجة). 
أتصف تركيب الشرط في الخطاب الحجاجي وألهي حي عدي a‏ 
مدره أن کر في ال له فى عر امع قفيسرة كسان" الى 
المؤسّس على روابط الشرط نصنًا حجاجيا في مجمله ويخدم مفهوما 
دلالياء ومن تلك الأدوات التي يبنى عليها الشرط(إذا) التي دخلت على 
ضمير رفع منفصل بخلاف ما اشترطه النحاة من دخولها على فعل» 
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ويبدو أن التقديم كان لغرض توكيد المفهوم المقتضي للجواب الذي سيق 
مق كلد اسن في امهاؤلة فا اللاي ومن كه از ا تي الي 
وردت بدلالة تخالف ما نص عليه بعض النحاة من كونها لتعليق الجواب 
في الماضي فجاءت لتعليق الجواب في المستقبل في أمثلة متعددة. 

في مقدمة ما طرحته لسانيات الخطاب دراسة المستوى التداولي» وترتبط 
الدراسة الحجاجية لخطاب ما بدراسة المنهج التداولي على نحو وثيق؛ لأنّ 
الحجاج يُعتى بدراسة مقام الخطاب وأثره في استعمال الألفاظ بدلالات 
خاصة وهو ما قدّمته دراسات(الاستلزام الحواري) فضلا عن أن من أهم 
ما طرحه(ديكرو) في مشروعه ترسيخ حجاجية النص بما فيه من 
أدوات(العوامل والروابط الحجاجية)؛ فالتداولية المدمجة ترفض التعارض 
يك قله TG‏ ومسي SS E‏ قافنا 

ما قدّمه مفهوم(الاستلزام الحواري) من رؤية الانطلاق من المعنى الحرفي 
أو الدلالة الوضعية للوصول إلى الدلالة المستلزمة سبقته بحوث (الحفيقة 
والمجاز) في البلاغة العربية إلا أنّ ما يميز دراسة مفهوم(الاستلزام 
الحواري) هي النظرة المعاصرة لمعالجة قضية دلالة اللفظ على معنى 
مر بالمقام؛ ا ا مبدأ(التعاون) الذي 
يقدّم فرضية مهمة تتعلق بإبلاغ غ المتكلم المخاطّب معنئ معينا في ألوقت 
نفسه يبذل المخاطب الجهد اللازم للتعرف على فو الم من ا طا 
دراسة(الاستلزام الحواري) ترتبط على نحو وثيق بدراسة الأفعال 
الكلامية؛ لأنّ (الأفعال الكلامية) كانت المهاد الذي انطلقت فيه دراسة 
ظاهرة(الاستازام الحواري)؛ قالعلماء الذين بحثوا في هذين المفهومين 
التداوليين كانت جهودهم تتقارب في إطارها العام وتختلف في التفاصيل؛ 
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فقد ترابعات جهو دهم في تحليل اأخطاب و اس 3 الذر ضر الحقيدي م 


التواصلء وإلفرق بين ما يقال وما يتم إيلاغه المتلفي: وكاند 
جهود(أوستن) في دراسة الفعل الكاد مي وأقب امه هي الباق فكي 
الدراسات التي قدمهازسيرل)ءوإغرايس)؛ فهما وإن قدّما مقاربثين تختلف 
كل واحدة منهما عن الأخرى في المسائل الإجرائية إلا أتهما تثفقان في 
الغرض الرئيس وهو تفسير دلالة النصس على معنى غير المعنى الحرفي 
للنصء وهذا التقارب بين الجهدين يدل على انبقاق مفهوم(الاسستلزام 
الحو أري) من, مفهوم (أفعال الكلام) . 
شاد 7 غرايس) إلى وحود معنيين للالفاذل کچ الكك ادي اكد دنا 
لمعنى (الحرفي)ء والآخر المعني(الضمني)؛ و المعنى الضمني هو 
المقصود بدراى:(الاستازام الحواري) وخروج دلالة اللفظ مسن معناها 
الحرفي إلى المءني, المستلزم من أهحم خصائص الخطاب الحجاجي» وقد . 
رصد ذلك الأس-تاذ(طه عبد الرحمن) الذي بدت الترابط بين 
مفردات(الخطاب» والحجاج؛ و .المجاز )؛ فالمجاز عنده هو القيمة التي 
وحملها استعمال لفطل ماأ؛ لا لان العللاقة بسين (اللفظط 4 و(قيمته) یي 
علاثة(العيارة) ب(الإشارة: وهذا الأمر يشير إلى أهمية دراسة الحجاج 
على وفق المفاهيم التداولية ولاسيما مفهوم الاستلزام الحواري . 
نشو ء ظاهرة الاستازام الحواري ير تبط بخرق القراعد المتفرعة من مبدأ 
التعاون» وهي قواعد:(الكم: والقدمة أو الكيف» والعلاقة أو المناسبة؛ 
والطريقة أو السيغة)؛ ولأهمية دراسة الاستلزام الحواري بحسب 
مفهوم(غرايس) وقفت على أمثلة متترعة من الخطاب الحجاجي؛ لتحليلها 
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حك 3 فق ما تضمنته من خرق مید 1 التعارن معتمد! التقسيم الذي طرحه 
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(أرسطو) في دراسة أنماط الصناعة القولية من خطب ومناقشات جدلية 
بوصفه الأقرب إلى نمط الخطاب في نهج البلاغة وبخاصة قسمي الخطب 
والكتب» ودرست توظيف الألفاظ بدلالتها المستازمة في الحجاج: فقِسّمت 
تبعا لذلك دراسة ظاهرة (الاستلزام الحواري) على محورين الأول يبحثها 
في خطب الإمام وكلماته» والثاني يبحثها في كتب الإمام (ع) ورسائله؛ 
ومع أن مفهوم(برلمان وتيتيكاه) يرى أن الفصل بين هنين النمطين 
REE EB E‏ السوفصن: أن 
الدراسات الحجاجية قد نصّت على جملة فروق جوهرية بينهما أهمها أن 
مهمة الحجاج الجدلي هو(فحص الفكرة) وتقليبها على وجوه متعددة لبيان 
صلاحهاء أمّا الحجاج الخطابي فهو حجاج (يبني الفكرة) ويرتبط بحركة 
المجتمع المتلقي سياسيا وفكريا. 
الاستنزام الحواري في خطب الإمام وكلماته نشا في معظم الحالات بخرق 
قاعدة (الطريقة أو الصيغة) التي تت على تجنب اللبس والغموض في 
الكلام» و اللبس المقصود هنا هو من قبيل المشترك اللفظي؛ أو الغمو 
التركيبي الذي يقبل أكثر من تأويل؛ لأ ذلك يدخل في باب المغالطلات 
السفسطائية والتلاعب بالجمهور أمّا(الحجاج) فيقوم على (الالتباس) فلحي 
عوج E‏ ت اچوا ا و ا رة 
المطر وحةء والتباس الدلالة الحرفية لبعض الألفاظ بمعطيات ا 
ينتج الدلالة المستلزمةء أي عبارة اللفظ وإشارتهء وهذا التوجّه لتفسير 
قيام ظاهرة الاستلزام الحواري على التداخل بين الدلالة الحرفية ومقاصد 
التلفظ يمتل دليلا على ارتباط هذه الظاهرة بمفهوم(التداولية المدمجة) التي 
ترفض الفصل بين الدلالة الحرفية للفظء وقصد التلفظ به في مقام خاص. 
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الاستازام الحواري في كتب الإمامإع) ورسائله تضمّن خرقا متنوسا لمبدأ 
(التعاون)؛ فقد وردت نصوص حجاجية موجّهة إلى أعدائه ولاسيما 
معاوية وجمهوره خرقت فيه قاعدة (العلاقة أو المناسبة)ء وقد وردت 
نصوص أخرى جرى فيها خرق قاعدة (الطريقة أو الصيغة)؛ وقاعدة 
(العلاقة)» وقاعدة (القيمة أو الكيف)ء وهذا يدل على اهتمام الإمام(ع) 
بتوظيف طرائق متعددة في استلزم حواره الدلالات المطلوبة؛ فقد 
اعتمد(ع) الحجاج في مواجهة معاوية وجمهوره ولم يلجأ إلى السيف معهم 
إلا بعد أن ينس من إقناعهم» ومع تنوع أنماط الاستلزام الحواري إلا أنّ 
خرق قاعدة (الطريقة أر الصديغة) كان حالة عامة في معظم الأمثلة التي 
درستهاء وذلك يعود إلى أهمية عنصر (الالتباس) في خلق طاقة النص 
الحجاجيةء والإمام (ع) لم يجعل كلامه مباشر! بل عمد إلى استعمال ألفاظ 
لها دلالات حرفية تستلزم دلالات أخرى عند استعمالها في مقام خاص. 

دراسة المنطلقات أو المقدمات في الخطاب الحجاجي تجعلنا نقف على أهم 
ما يميز الخطاب الذي يدرس من غيره من الخطابات من ناحية ما يملكه 
من وسائل إقناع» ودراسة مقدمات الحجاج من أهم ما طرحه (برلمان)؛ 
فهي الركائز الفكرية التي يستند إليها الحجاج» والحجاج الموجّه إلى 
الجمهور العام انطلق في مجمله من(الحقائق)؛ و(الوقائع) مع تداخل أحيانا 
بين المنطلقات أو المقدمات ولاسيما بين الوقائع والافتراضات. إلا أنّ 
السّمة الغالبة هي انطلاق الحجاج من الحقائق؛ لأنّ نوع الجمهور ووظيفة 
الإمام(ع) اقتضيا ذلك النمط في الحجاج؛ فالإمام (حاكم) يطرح أقكاره 
المتعلقة ببناء الدولة فكرياء وسياسياء واجتماعياء والمخاطصب جمهور 
الرعدة الذي ينتظر أطروحات الإمام. ووجدنا الحجاج الموجّه إلى 
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الجمهور العام ينطلق من الوقائع عندما يتعلق ببيان حال المناوثين» وكانت 
الخطبة الشقشقية في مقدمة النصوص الحجاجية العامة التي انطلقت مسن 
الوقائع ولاسيما فيما يتعلق بأحقيته بالخلافةء واعتماد الوقائع في طرح 
الأقكار كان في المواضع التي تتعلق بدحض اراء الخصوم؛ فلجأ. إلى 
الانطلاق من الوقائع ليبني عليها حجاجه فضلا عن الانطلاق من 
الافتراضات؛ لإقناعهم بخطأ ما يطرحه الآخرون . 

الحجاج في الخطاب الخاص اتقسم على قسمين الأول كان موجها لجمهور 
الأعداءء والآخر للخاصة من أتباعه(ع) » ومن الحجاج الموجّه إلسى 
جمهور الأعداء ما وجّهه الإمام إلى الناكثين ومعاوية وفي كلا النمطين 


الحجاجيين انطلق الإمام من سلسلة وقائع مزجت بالحقائق لتكون أبلغ في 
إقناع الجمهور؛ ومن أهم النصوص الحجاجية الخاصة بأعداء الإسام ما 
توجّه به(ع) إلى الخوارجء وبني على سلسلة من الافتراضات الممتزجة 
بالوقائع ردًا على أطروحتهم في تكفير جمهور المسلمين. ا 

ومن الحجاج الخاص بأتباع الإمام ما توجّه به إلى الحسن وقد انطلق في 
مجمله من حقائق دينية تتعلق بالزهد والتقوى وغيرها؛ فالإمام علي 
بحجاجه هذا طرح تلك المفاهيم التي أرادها أن تصل إلى الجمهور 
الكوني» وكان لشخصية الإمام الحسن(ع) أثر كبير في تلقي هذه المفاهيم 
ونقلها للجمهور» ومن أهم النصوص الحجاجية الموجهة إلى جمهور 
خاص عهده لمالك الأشتر الذي انطلق فيه (ع) من مجموعة حقائق 
اجتماعية أو (سنن إلهية) تحكم حركة المجتمع وتتصف بالكونية ولا 
ترتبط بمجتمع دون آخرء وهذه النقطة تمثل الخلاف الجوهري بين حجاج 
الإمام الحسن»ء وحجاج الأشتر؛ فالأول انطلق من حقائق دينية ترتبط 
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بعلاقة الإنسان بربه بخلاف الثاني فهو يتعلق بالسنن الإلهية التي تحكم 
المجتمعء وصفات الحكم العادلء وما يودي إليه الظلم من ضعف الحكم 
وزواله فضلا عن انهيار المجتمعات؛ فالخطابان الحجاجيان وإن انطلقا 
من (الحقائق) إلا أنّ نمط تلك الحقائق في كل منهما يختلف عن الآخر. 

لم تقل دراسة المنطلقات الحجاجية الوقوف على أهم العناصر اللغوية في 
الخطاب الحجاجي؛ فقد تمّت الإشارة إلى بعض الروابط الحجاجية 
وتوظيف بعض الألفاظ بدلالات معينة بما يخدم عملية الحجاج» ومن أهم 
أنماط التداخل بين وظيفة اللغة والمقدمات الحجاجية نشوء "الافتراضات" 
عن طريق تركيب الشرطء وقد وظفت' الافتراضات في مواضع متعددة 
من حجاجه (ع) ولاسيما عند مخاطبة أعدائه (ع). 


ل 


ثبت المظان 


القرآن الكريم 


أولا: الكتب المطبوعة 
.١‏ آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: د.محمود أحمد نحلة» طاء مكتبة 


الآداب» القاهرق ٤۳۲‏ 1ه-١١١آم.‏ 


. الاتصال اللساني وآلياته التداولية في كتاب الصناعتين لأبي هلال 


العسكري(ت115ه): سامية بن يامنةء ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» ورد تي أم. 


. الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي(ت ۹١١‏ ه)ء 


المكتبة التقافيةء بيروت- لبنان»3517 أم. 


. الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي(ت511هس). تعليق 


TT‏ ةالوو او وا اكور 


وضبط ألفاظه محمد سعيد الرافع» طا مطبعة السعادة بمصر.٠؟7١اها.‏ 


. الأزهية في علم الحروف: علي بن محمد الهرويّ(ت5١54ه)»‏ تحقيق عبد 


المعين الملوحي؛: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمش ۱۳۹۱ھ 3-5 
14۱ مء 


. الأساليب الإنشائية في النحو العربي: عبد السلام محمد هارون طاء دار 


الجيل» بيروت» 68 ھ_-۹۷۹ ام. 
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أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: د. قيس إسماعيل الأوسيء جامعة 
بغدادء بيت الحكمة 5١07‏ 1ه-9/875 ١م.‏ 
استراتيجيات الخطاب.مقاربة لغوية تداولية: عبد الهادي بن ظافر الشهري» 
طا دار الكتاب الجديد المتحدة؛ بيروت- لبنانء 5 ١٠7م.‏ 
الاستلزام الحواري في التداول اللساني: العياشي أدرواي» طاء منشورات 
الاختلاف- الجزائرء دار الأمان- الرباط 595 1ه ١١١٣م‏ . 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر 
القرطبي(ت ٤٦۳‏ ه)»؛ صحّحه وخرّج أحاديته عادل مرشد. طا دار 
الأعلامءعمّان- الأردن:1177ه-7١١ام.‏ 
الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند س_يبويه: د.إدريس 
مقبول» ط١»ء‏ عالخ الكتب الحديث للنشر والتوزيع. إربد- الأردن» 
للم 
أسس الفلسفة والمذهب الواقعي: السيد محمد حسين الطباطبائيء تعليق 
الشهيد مرتضى المطهري» تعريب محمد عبد المنعم الخاقانيء؛ ط؟؛ دار 
التعارف للمطبوعاتء؛ بيروت- لبنان» ٤١۸‏ ١1ه-188‏ ١م.‏ 
إشكالات النصعدراسة لسانية نصية: جمعان عبد الكريمء طاء النسادي 
الأدبي بالرياضء والمركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء بيروت» 
11م 
أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية: محمد الشاوش» طاء 
كلية الآداب- منوبةء والمؤسسة العربية للتوزيع» تونس١١547١اهل-‏ 
١0م‏ 
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تحقيق محمد رضا الأنصار ي طا داق الكشب العلمية: بيروك- 
لبنان TPE RY ٤)‏ ام 

للمطبوعات» بيروت- لبنان: ٠‏ 1 م : 

تحقيق د.عبد الحسين الفتلي» ط"؛ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت -لبنان» ۹41-۷ ام. 

المتحدق بيروت-لبتان» AE‏ م 

أمالي اين الشجرفق: هية الله بن علي بسن محمد الحسني 
العلوي(ت ٥ ٤۲‏ ه)» تحقيق ودراسة د.محمود محمد الطناحي» ط! مكتبة 
الكانجي القاغرى 9# ۹م 

الإمامة والسّياسة: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن فتيبة(75ه)ء تحقيق 
علي شيري» طاء منشورات الشريف الراضي» قم - ایران ٤۱٣۰‏ اه . 
الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة» دراسة نحوية تداولية: د.خالد 
میلاد» طا كلية الآداب- منوبة والمؤسسة العربية للتوزيسع» 
تونس١15471ه-١1١١آم.‏ 0 
امد اريت اا النقالية ر وق مط إن و ارسق 
البحث في البلاغة والحجاج» إشراف حمادي صمُودء منشورات كلية 


الآداب-مئوبة» جامعة الآداب والفنون والعلوم الإئسانيةء تونس» د.ت. 
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أوزان الفعل ومعانيها: هاشم طه شلاشء مطبعة الآداب» النجف 
الأشرف.١91ام-‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة: جلال الدين محمد بن عبد الرحمن:الخطيب 
القزويني(ت۷۳۹ه)»ء وضع حواشيه إيراهيم شمس الدين» ط١‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت- لينان ٤١ ٤)‏ اه ۳۴١٠م‏ . 

بحار الأنوار: محمد باقر المجلسي(ت١١١ه)ء‏ ط؟ء منشورات المكتبة 
الإسلاميق طهران۳۹۸۰١ه‏ . 

البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن كثيز الدمشقي(ت؟ ۷۷ه)» تحقيق 
علي شيريء طا دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان408 1ه - 
544 ام. 

البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عيد الله 
الزتركشي(ت؛ ۷۹ه)ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء ط؟. مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه القاهرة» ١۳۹۱‏ ه_- ١۱۹۷۷م.‏ 

البرهان في وجوه البيان: أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم» ابن وهب 
الكاتب(ت القرن الرابع للهجرة)؛ تحقيق د.أحمد مطلوب» ود.خديجة 
الحديثي» ط١‏ ساعدت جامعة بغداد على نشره مطبعة العاني- 
بخداد 1780 1ه-1507 ام. 

البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني: د.قدور عمران» طاء عالم 
الكتب الحديث للنشر والتوزيع؛ إربد-- الأردن»7١70م.‏ 

عة العطاتب وطاق الى :د ماللا ا اة لاه ار 
العالمية للنشر لونجمان» مصر٤٦۹۹١م.‏ 
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طا أفريقيا الشرق» الدار البيضاء- المغرب» بيروتث- لبنان»1595 ام. 
البهجة المرضية على ألفية ابن مالك: جلال الدين السيوطي(ت ١١۹ه)ء‏ 
ه'"ةاه. 

البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ(ت1755ه).؛ تحقيق 
وشرح عبد السلام محمد هارون؛ ط۷ مكتبة الخانجيء القاهرة. 
EIA‏ ١ه-م195ام.‏ 

تأويل مشكل القران: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة(ت ۲۷۹ ه)» 
القاهرة 571 (له-ك١٠آم.‏ 

تحقيق أحمد عبد الغفور عا طق دار العلم للملايين» بيروت- 
لبنان» 3153 ام. 

محمد أبو الفضل إيراهيمء طل, دار المعارف» القاهرة. ۳۸۷١ه-‏ 
۷م 

تاريخ اليعقوبي: TE TT‏ عليه وراضع 
حواشيه خليل المنصويرء طا دار الكتب العلمية؛ بیروت- 
لبتان ٤۱۹)‏ 1ه 5535 أم. 
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تاريخ نظريات الحجاج: فيليب بروتون وجيل جوتييهء ترجمة دمحمد 
العزيز-٠‏ المملكة العربية السعودية»477 ١1ه-١1١1م.‏ 

الاه ن في تفسير القران: انو جعفر محمد بن الحسن الطوسي( ٤٦0‏ ه)ء 
تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي» طاء مكتب العلا ام الإسلامي, إيران» 
۹ 

ا طبيعته ومجالاته ووظائفه: تنسيق خو النقاري» طا 
متشتووات كله الأداق N O EEE E‏ يويك 
A SENN‏ 0 

طا دار ا a REN E‏ م 

0 اللغوي عند مدز سه 3 أكسذو 1 صلا ح إسماعيل عبد ج طلا 
دار لتتوير للطياعة ٍ والنشرء بيروث- لبنان»537 ام. 

التخويل ف النجو العربي. مفهو مف أنو اه صوره: د.رابح بورمعزق 
طاء عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع؛ إربد- الأردن» 5459 ١1هم-‏ 
A‏ ۰م 

للنشر والتوزيع» إربد-الأردن72١10م.‏ 

التداوليات علم استعمال اللغة: إعداد وتقديم د.حافظ إسماعيلي علوي» 
طاء عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع» إربد-الأردن ١٠١‏ ام. 
التداولية: جورج يولء ترجمة د.قصي العتابي» طا الدار العربية للعلوم 


ناشرون- بيروت,. دار الأمان- الرباط 47١‏ 1ه- ١٠١م‏ . 


AE 


۸ 


£۹ 


اه 


5¥ 


or 


كه 


التداولية عند العلماء العرب: د.مسعود صحراويء طا دار الطليعة 
للطباعة والنشرء بيروت- لبنان» ٠٠١‏ "م٠‏ 

اللّداولية والحجاج» مداخل ونصوص: صابر الحباشةء ط١اء‏ صفحات 
لدو زاك وال فق مره اند ام 

التداولية اليوم»علم جديد في التواصل: آن روبول- جاك موشلارء ترجمة 
د.سيف الدين دغفوس» ود.محمد الشيبانيء» طاء المنظمة العربية 
للترجمةء نشر وتوزيع دار الطليعةء بيروت- لبنان» ١٠٠م.‏ 

التّذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: أبو حيان الأندلسي(ت ٤٠١‏ ۷ه)ء 
تحقيق د.حسن هنداوي» طاء دار القلم» دمشق» ٤۱۹‏ ۱ھ-۱۹۹۸م. 
التراكيب الإسنادية»الجمل الظرفية- الوصفية- الشرطية: د.علي أبو 
المكارم» طاء مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» القاهرةء ۸١٤1م‏ 
ا 

التّراكيب اللغوية في العربيةء دراسة وصفية تطبيقية: د.هادي نهرء نشر 
الفا الشخصوية عة ار ا 

ارا آي ان عل بن مت اشرت اتور جا( ااا 
وضع حواشيه وفهارسه محمد باسل عيون السود ط), دار الكتسب 
E EE EET E SEET AN‏ 1 

تفسير القرآن العظيم: الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير 
الدمشقي(ت لالاه)» قدم له د.عبد الرحمن المرعش ليء دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان ۱٤۱۲)‏ ه- ۱۹۹۲م . 

تلخيص الستفسطة: أبو الوليد بن رشد(ت55315ه). تحقيق محمد سليم 
سالم مطبعة دار الكتبء القاهرة»51/7١م.‏ 
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تلخيص كتاب الحدل: اين رشد(ت ٥۹٥ه)»‏ تحقيق د.تشارلس بترورٽت› 
القاهرة ۹۲۹ ام. 
توويك الله أو :متلصرون فة يوخ أحيذ الأزهري(ت۷۰٣ه)»‏ تقديم 
التأليف والترجمة:.1185ه- 955١م.‏ 

E 
د.قايز زک محمد دياب» ط٣ دار السلام للطباعة والنشر والتوزیے»›‎ 
ام‎ ١ Y~_AEIYA القاهر ة- مصر›‎ 
الجامع لأحكام آلقرآن »و المبين لما تضمنه من السّنئة وآي الفرقان: أبو عبد‎ 
أله محمد ابن أحمد بن أبي بكر القرطبي(ت١51ه)ء تحقيق د.عبد الله‎ 


1 بيزوت -لبتنان» ¥ هه "5 ., ام 


الجمل: أبو بكر عبد القاهر بن عيد الرحمن الجرجاني(ت ٤١١‏ ه)» 
تحقيق علي حیدر» منشور ات دار الحكمة دمشق )۱۳۹۲ھ RANT‏ : 
الجنى الداني في حروف المعاني: الحسن بن قاسم المرادي (ت49/اه)ء 
تحفيق د.فخر الدين قباوة. ومحمد نديم فاضل» طا دار الكتب العلميةق 
بيروت- لبتان» 5ه 1595 ام. 

(ت۱۲۰۳هھ)ء ضبطه و صححه ووضع حواشيه عيد السلام محمد آمب 


ط؟» داز الكتب العلمية: بيروت- لبنان ٤١۸)‏ اهلا .. كم. 
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. حاشية الصتبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح 


الشواهد للعيني: محمد بن علي الصبان(ت5١١١ه)»‏ تحقيق محمد بن 
الجميل» ط١‏ مكتبة الصتفاء القاهرة ٤١۳‏ اهح- ٤٠٠"م.‏ 

والتوزيع» تونس» A‏ ۰م 

الحجاج بين النظرية والأسلوب: باتريك شارودوء ترجمة د.أحمد 
الوردنيء طا دار الكتب العلمية بيروت- لبنان» 48 م 

الحجاج في البلاغة المعاصرة: د.محمد سالم محمد الأمين الطلبة طا 
دان الكتاب الجديد المتحدة بيروثت- لبتان» مده كم 8 

الحجاج في الشعر العربيءبنيته وأساليبه: د.سامية الدريدي» ط؟؛ عمالم 
الكتب الحديث للنشر والتوزيع؛ إربد- الأردن»477١1ه- ١١١‏ 1م. 
الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية: د.عبد الله صولة 
ط5» دار الفارابي- بيروت» كلية الآداب والفنون والإنسانيات منوبةء 
ودار المعرفة للتشر- تونس» ل ۰ ثكم 

الحجاج» مفهومه ومجالاته: إعداد وتقديم د.حافظ إسماعيل علوي؛ طا 
عالم الكتب الحديث؛ إربد- الأردن 4177 1ه-١١١آم.‏ 

الحجاج ويناء الخطاب في ضوع البلاغة الجديدة: أمينة الذهري طا 
رک الو والو ر التداريتية الذاد a E ST‏ 
الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل: د.علي الشبعانء طا دار الكتاب الجديد 
المتحدة بيروت- لبنان» ١ ٠‏ دام 
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حروف المعاني: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 
الزجاجي(ت ٤٠‏ ٠ه‏ ).؛ تحقيق د.علي توفيق الحمدء ط١‏ مؤسئّسة الرسالة 
بیروت» دار الأمل» إربد- الأردن» ۱٤۰٩‏ ه-٩۱۹۸م.‏ 

حقائق الأصول: السسّيد محسن الطباطبائي الحكيم» طه» مكتبة بصيرتي» 
ق ٤٤۸‏ اه. 

الحكمة عند الإمام علي(ع) في نهجه: الشيخ جوادي آملي» طا دار 
الهادي. بيروت- لبنان ٤۱۳»‏ 1ه- ۱۹۹۲م . 

الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني(ت ۳۹۲ ه)» تحقيق محمد علي 
اننجارء دار الكتب المصرية» ۱۳۷۲ه- ۹١۲‏ إم. 

الخطابة: أبو نصر الفارابي‌(ت ۳۳۹ ه)ء تحفيق د.محمد سليم سالم الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. جمهورية مصر العربية»317"5١م.‏ 

الخطابة: أرسطوء ترجمة د.عبد الرحمن بدويء دار الرشيد للنشرء وزارة 
الثقافة والإعلامء الجمهورية العراقية 138١م.‏ 

الخطاب اللساني العربي: د.بنعيسى عسو أزاييط طا عالم الكتّب 
الحديث للنشر والتوزيعء إربد- الأردن»٠٠١۲م.‏ 

الخطاب والحجاج: د.أبو بكر العزاوي؛ ط١»‏ مؤسسة الرحاب الحديقة 
للطباعة والنشرء بيروت-لبنان» ١٠٠٣م‏ . 

دائرة الأعمال اللغوية» مراجعات ومقترحات: د.شكري المبخوتء طا 
دار الكتاب الجديد المتحدةء بيروت- لبنان» ١٠١٣م.‏ 

دراسات في نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدين» ط"» الدار الإسلامية 


للطياعة والنشر والتوزيع. بيروت»:15.05ه-61م1 ام . 
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فتققون الناناء از حلفم الكلوى في ابعر مهاه" لاحو الفاكني عرد للدي 
بن عيد الرسول(ت القرن الثاني عفن || جري)ءعرب عباراته الؤأرسية 
حسن هانى فحص»› طا دار الكتب العلمبة بيروت -لبنان ٤۱)‏ ا 
ووو ٣م‏ 

دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني(ت١1507ه)ء‏ تحقيق د.رضوان 
الدايق ود.فايز الداية طى مكتبة سعد الدين» دمشقء/ا م TAYA‏ أم. 
دجلة عمان- الأردنء بغداد- العراق» ةد ام 

الدلالكة الزمنية للجملة العربية في القران الكريم: 2 نافع علوان بهلول 
الجبوري»ء طا مركز اليبحوث والدراسات السار ية ديوان الو تف 
السنيء العراق» SY.‏ ا ع9 o‏ م 

الدلالة والتقعيد النحوي»دراسة في فكر سيبويه: د.محمد سالم صالحء 304 
دار غرېب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة oe‏ م 

الرسائل السياسية بين الإمام علي(ع) ومعاوية: عبد الرضدا الزبيدي: طاء 
دار الكتاب الإسلامي» قم؛ 17١‏ وهه كم ٠.‏ 

رصف المباني في شرح حروق المعاني: أحمد بن عبد النور المالقي 
(ت ۷۰۲ ه)» تحقيق أحمد مسمد الخراط» مطبوعات مجمع اللغة العربية 


بدمشق › ٤‏ ۱۲۳۹ه. 


5 سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها: محمد هيشورء طا المعهد 


العالمي للفكر الإسلامي؛ القاهرة.4117 ١ه-۱۹۹1م.‏ 
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السّن الكبرى: أبو بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي(ت ٤٥۸‏ ه)ء 
تحقيق محمد عبد القادر عطاء طق دار الكتب العلميةء بيررت- يكحا 
EE‏ ١ه"‏ ٠5م‏ 5 

سيرة النبي(ص): أبو محمد عبد الملك بن هشام(ت118ه)ء تحقيق 
الما سحي تقس" السك ذال OS‏ دراك بسكا تيسن 
شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم: بدر الدين محمد بن جمال محمد بن 
العتمانية بیروت۱۲۳۱۲۰ه. 

شرح البرهان لأرسطو وتلخيص البرهان: ابن رشد(ت ٠۹٥‏ ه)» تحقيق 


A A-A والآداب» الكويت»‎ 


. “تق الخهيلة: حال الذي محمد ين تغيد اه ابن تالتف(ت ۷۲اه 


تحقيق د.عبد الرحمن السيد؛ ود.محمد بدوي المختون» طا هجر للطباعة 
والنشر والتوزيمع»› الجيزة- مصرء١ ٤١‏ اهل م 

شرح التصريح على التوضيح: خالد بن عبد الله الأزهري(ت٠٠۹ه)»ء‏ 
تحقيق محمد باسل عيون السود طا دار الكتب العلمية, بيروثت- لبنان» 
‘To EY‏ ۹٣م‏ 

شرح جمل الّجاجي (الشرح الكبير): ابن عصفور الاشبيلي(ت ٦1۹‏ ه)»› 
تحقيق د.صاحب أبو جناح» ط!إء عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع»› 


بيروت- لبنان» 25 هت 8 آام. 
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شرح الرأضي على الكافية: محمد بن الحسن الرضي 
الإستراباذي(ت57/5ه)ء؛ تصحيح وتعليق يوسف حسن عمرء طى 
مؤسسة الصادق للطباعة والنشرء طهران»1 57 اه . 

شرح شافية ابن الحاجب: رضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي 
(تكمكه)ء تحقيق محمد نور الحسنء» ومحمد الزفزاف» ومحمد محيي 
الدين عبد الحميدء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» د.ت . 


. شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: أبو محمد عبد الله جمال الدين 


بين پوسف» ابن هشام الأنصاري(ت١51/اه)ء‏ تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد 8 الطلائع للنشر والتوزيع» القاهرة oi‏ كم. 


7 عمدة الحافظ و عدة اللافظ: جمال الدب م محمد بن مالك(ت ٦۷۲۲‏ ه)» 
لجل ع 0 0 بل 


تحقيق عدنان عبد الرحمن الدوري» مظبعة العاني: بغداد197اهشه- 
۷ ام 


. شرح كتاب سيبويه: الحسن بن عبد الله بن المرزيانءأبو سعيد الشيرافي 


(ت ۳۹۸ ھ)ء تحقيق أحمد حسن مهدلي» وعلي تبه علي طاء دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ۹ املاب م. 


. الشرح المختصر على تلخيص المفتاح: سعد الدين التفتازاني(ت١4لاه)ء‏ 


طا مطيعة إسماعيليان» قم a ٤٤٥‏ 


دءت. 


المعتزلي (ت555ه)ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١‏ دار إحياء 
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الكتب العربية عيسى البابي الحليني وشركائه فصر ال ت 


. صحيح ابن حبّان(: 5ه ) بترتيب ابن بلبان: علاء الدين بن 


بلبان(۷۳۹ه) تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء بيروت؛: 
I ARETE‏ 

الصناعتينءالكتابة والشعر: أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري 
(ت55ه )» تحقيق علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم: 
طى ذار إحياء الكتب العربية: 1511ه-1607 ام. 


5 الطراز: يحيى بن حصا 5 العلوي(تم 0 ۷ھ تحقيق ET)‏ الحميد 


هنداوتي» طا المكتبسة الغصرية للطيات 2 والند رد تا 


درروت 5:۲٣‏ ١ه‏ - وه آم 


. العدة في أصضول ألفقه: ایو جعفر محمد ين لجسن الطوسي(ت ٠‏ ٦م(‏ 


تحقيق محمد زضدا الأنصاري» طيى مطيعة ستارة ق۱۷٤ EEN:‏ 
متشورات الاختلاف- الجزائر» المركز الثقافي العربي- المغرب» والدار 
العربية للعلوم تاشرون - بیروت ٤۲۷‏ أه- هه آم 

العلامة الإعرابية في الدملة بين القديم والحديث: د.محمد حماسة عبد 
اللطيف» مكتية الإمام البخاري النشر والتوزيع. القاهرة.5595 اھ 
۸ 3 م. 

علم اللعة العام: فردينان دي سوسورء ترجمة د.پوئیل يوسف عزیز»› 
مراجعة النص العربي د.مالك. المطلبي» دار آفاق عربية للنتشرء بغداد 
586 أم. 
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علم المعاني»تأصيل وتقييم: د.حسن طبل» طا مكتبة الإيمان» القاهرة 
6 ١ه-1995ام.‏ 

عندما نتواصل نغيرءمقاربة تداولية معرفية لاليات التواصل والحجاج: 
د.عبد السلام عشيرء أفريقيا الشرق» الدار البيضاء- المغرب5»2١١7م.‏ 
العوامل الحجاجية في اللغة العربية: د.عز الدين الناجح» طاء مكتبة علاء 
الدين للنشر والتوزيع» صفاقس- تونس١١١5م.‏ 

العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت115ه )؛ تحقيق د.مهسدي 
المخزومي» ود.إبراهيم السامرائيء ط؟ء مؤسسة دار الهجرة: إيران» 
8 اش 

عيون الحكمة: ابن سينا(زت54571ه)ء تحقيق عبد الرحمن بدويء ط؟» 
وكالة المطبوعات-الكويت؛ دار القلم- ییروت)۹۸۰١م.‏ 

غريب نهج البلاغة: د.عبد الكريم حسين السعداويء طاء دار الغدير 
للطباعة والنشر والتوزيع» افحت الأشتريت:35 هة مي 


. فتوح البلدان: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري(ت ۷۹١د‏ 1 0 5 


نكن اة ر قار سه ادح الدين المتجد» مكتية النيضة المصرية: 
القاهرة, 11/6 ام. 


. الفرق بين الفرق: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي(ت5؟4ه)ء 


تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية للطباعة والنشرء 


. الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري(ت715ه)ء تحقيق محمد إبراهيم 


سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة ۹4۹¥-_A EA‏ ام. 
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فلسفة اللغة: د.محمد مهران رشوان؛ ود.عصام زكريا جميلء؛ طا دار 
المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة» عمان- الأردن ٤١٣»‏ اه-؟١١آام.‏ 
الفلسفة واليلاغة: د.عمار ناصرء دلا منشورات الاختلاف-الجزائرء 
الدار العربية للعلوم ناشرون- بيزوت؛ 557١‏ 1له- ١95‏ ١آم.‏ 

في أصدول الحوار وتجديد علم الكلام: د.طه عبد الرحمن» ط3, المركز 
التفافي العربي» الدار البيضاء بيروت؛١٠٠5م.‏ 

في الحو العربي نقد توجيه : د.مهدي المخزوميء ط٣‏ دار الفؤون 
الثقافية العامة كناد غ2 : 

القاموس الموسو عي التداولية: جاك موشلر-ان ريبول» ترجمة مجموعة 
دق الأشنافةة و و ر هق ا اقوت واخ خا م 
ط ٣ء‏ المركز الوطني للترجمة- دار سيناتراء تونس 0٠١‏ ١م.‏ 

الكتاب: أبو بذر عمرو بن عثمانء» سيبويد(ت ١ه‏ ). طا المطبعة ' 
الأميرية ببولاق» مصىر ١)‏ ١١١ه‏ . 

كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج(زسائله نموذجا): د.علي محمد 
علي سلمان» طاء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيبروت- 
لينان» pi‏ 

EEN محف حلي‎ RENN النقرن‎ ES 
الثاني عشر الهجري)ء تقديم وإشراف ومراجعة د.رفيق العجم تحقيق‎ 
د.علي دحروج ب تقل النضر: القارسي إلى العريية د.عبد الله الخالدي»‎ 
الترجمة الأجنبية د.جورج زيناتي» لك مكتبة لبنان ناشرون» بيروت-‎ 
ام‎ ٩۹۹٦۰ لینان‎ 
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الحلبي وأولادهء مصرء1:65ه-155ام. 


. الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسي الحسيني الكفوي(ت315١٠١هل)ء‏ قابله 


قلق تسح خطية وأعده e‏ ووضح فهار سه رشان درو يش› ومحمد 
لبنان» 515 1ه-ه١١٠ام.‏ 

كنز العمال في ی ستن الأقوال والأقعال: علاء الدين علي المت سي الوندي 
E‏ ضيطه وصححه وو ضع فهارسه الشيخ تک ي ي حياني» 
والشيخ صفوة السقاء مؤسسة الرسالة بيروت» 35 51 أم. 

لسان العرب: جمال الدين محمد بن مكرم» ابن منظور (ت ١‏ ١الاهس)ء‏ دار 
صادرء بيروت- ليتان» دءت. 

اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: د.طه عبد السرحمن. طا المركز 
التقافي العربيءالدار البيضايء بيروت:/11 امء. 

لسانيات الخطاب الأسلوبية والتلفظ والتداولية: صابر الحباشة» طا دار 
الحوار للنشر والتوز يع اللاذقية- سورياء 0 ۱م 


. لسانيات الخطاب مباحث في الا والإجراء: د.ئعمان بسوقرق طا 


دار الكتب العلمية, بيروت- لينان» SY TREY‏ م 5 

. لسانيات النضن مكل إلى ہی انسجام 1 لخطاب: محمد خطابي 7 ط٣‏ > المركز 
التفافي العربي» الدار البيضاعء وبيروت»5"١‏ 0 م 

اللغة» دفاتر فلسفية: إعداد وترجمة محمد سييلا. وعبيد السلام SE A‏ 


العاليء ط٤‏ دار توبقال للنشر. الدار البيضاء- المغخرب»› ©0 م 
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اللغة العربية معناها ومبناها: د.تمَّام حسّان» ط٤‏ عالم الكتب» القاهرة 
6ه-4١٠ام.‏ 


مسرت ل 2 مي المهدي»› طا مكتبة الآداب القاهرة ٤١١‏ اه ك 
SE‏ م 


. اللغة والحجاج: د.أبو بكر العزاوي»ء ط١‏ دار الأحمدية للطباعةء الدار 


البيضاء- المغر ب١١٤‏ ه- ٠.٠.‏ م 


. اللغة والمعنى»ءمقاربات في فلسفة اللغة: تأليف مجموعة من الباحتين» 


إعداد وتقديم مخلوف سيد أحمدء ط اء منشورات الاختلاف- الجزائر» 


الدار العربية للعلوم ناشرون - بیروت)١۳٤١ه-١٠٠١١؟م.‏ 


النجف» ۸۰١١ه.‏ 


مبادئ الوصول إلى علم الأصول: جمال الدين الحسن بن يوسف بن 


المطهّر الحلي(”/اه). تحقيق عبد الحسين محمد علي البقال» ط٣‏ 


الميداني(ت۸ ١١٠ه)‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء مطبعة السّة 
المحمدية, ؛ /ا"11ه-1606 ام. 

المحكم في أصول الفقه: اليد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم طا 
مطبعة جاويد- إيران» 5١5‏ 1ه-5 595١م‏ . 
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مدخل إلى علم لغة النص: روبرت دي بو جرانده ولفغانغ دريسلرء إلهام 
أبو غز الةء على خليل حمدء طا مطبعة دا الكاتب» كز نایس 
دق ج ي کي 9 مز سان 

مدخل إلى علم اللص ومجالات تطبيقه: د.محمد الأخضر الصبيحي: طاء 
منشو رات الاختلاف- الجزائرء الدار العربية للعلوم ناشرون- بيروت» 


۹۸-A ۹‏ ۹م 


٦ھ(‏ اعنتی به وراجعه كمال حسن مر عي؛ طا المكنبة العصرية 


صيدا - بیروت ٤۲٥‏ ۱ه-٩‏ ۰ ١٢م‏ 


: الغزالي(ت5 ٠‏ عه تحقيق د. محمد سليمان | لأ 0:1 3 طا مؤسّسة 
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الرسالة للطباعة ولأنشر والتوزيعء بيروت- لبنانء 411 1هب-115317م: 

مسند الإمام محمد بن إدريس الشافعي(٤‏ ٠“ه):‏ ويليه ترتيب مسند 
الإمام تة سنجر بن عبد الله الناصري(ت1:5لاهل): حققه وخئكجه 
د.رفعت فوزي عبد المطلب» ط١ء‏ دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر 


والتوزيع» بيروت- لبنان» 0-٦‏ م 


. مصادر نهج اليلاغة و أسانيده: السيد عبد الزهراء الحسيذي الخطيب» ملسا 


دار الأضواءء بيروت-لبنان» © ٠غ‏ اهحتلم1 آم : 


. مصباح الأصول: اليد محمد سرور الواعظ الحسسيني» مذي المطبعة 


العلمية, قم إيران:7 5١‏ اه. 
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معارج الأصول: أبو القاسم جعفر بن الحسن الهذليءالمحقق 
الحلي(5171ه)ء إعداد محمد حسين الرضويء طا مؤمسة آل البيت 
للطباعة والنشرء قم-إيران» 5١7‏ اه. 


. معالم الدين وملاذ المجتهدين: جمال الدين الحسن بن زين الدين العاملي 


E) 


.معاني القرآن: أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء(ت7١‏ ١ه‏ ). تحقيق محمد 


علي النجارء وأحمد يوسف نجاتي» ط۳ عالم الكتب. بيروت»”5::7١ه-‏ 
7۳ ام. 

معجم تحليل الخطاب: باتريك شارودوء ودومنيك منغنوء ترجمة عبد 
القادر المهيري» وحمادي صمّودء مراجعة صلاح الحذيق ا دار 
سيتائر ا المركز الوطني للترجمة. تونس)› ١1١/8‏ 5. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: جمال الدين ابن هشام الأنصاري 
(ت١الاه)ء‏ تحقيق د.مازن المبارك, ومحمد علي حمد الل مراجعة 
سعيد الأفغاني» دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنان» 
AEA‏ _~ ¥ كم. 


. مفتاح العلوم: أبو يعقوب يوسف بن ابي بكر السّكاكي(ت575ه)ء 


المطبعة الميمنية مصرء 15 


. مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني(ت١1؟5ه‏ ). تحقيق صفوان 


عدنان داوودي» طٌ. متشورات ذوي القربی قم 576 ١اه.ء‏ 
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المفصّل في صنعة الإعراب: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر 
العلمية؛ بيروت-لبنان» ISR ET‏ أم. 


. المقاربة التداولية لخطاب المناظرة»العهد العباسي نموذجا: د .محمد عديل 


عبد العزيزء طا دار اليصائر» القاهرة ۲٣ء٤ E‏ م 


. المقتصد في شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني(ت١/ا54ه)»‏ تحقيق 


د.كاظم بحر المرجان» منشورات وزارة الثقافة والإعلام دار الرّشيد 
للنشرء بخدادء AY‏ اح. 


المقتضب: أبو العباس محمد بن يزيد المبردإت1/5ه) تحقيق محمد 


عبد الخالق عضيمة عالم الكتب» بيروت2:؟11785ه-115 أم. 
وتحقيق د.عبد القادر حسين» طا دار الشروقء بيسروت› 


القاهرة.7 ١‏ 2 1ه-117 ام. 


. المقدمة: عيد الرحمن بن خلدون(ت^ (aA,‏ تحقيق عبد السلام الشدادي» 


طا خزانة ابن خلدون بيت الفنون والعلوم والآداب» الدار 
البيضاء ٠٠٥١)‏ م. 

الملل والتحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني(48 5ه)ء 
تحقيق أمير علي مهناء وعلي حسن فاعورء ط“ دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت حلبنان»5 5١‏ 1ه-151 ام. 

المناقب: الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي(ت5578ه). تحقيق مالك 
المحموديء ط١؛‏ مؤسسة النشر الإسلامي» قم 41١‏ ١ه.‏ 
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: المنطق الصتورى منث انظ بحت عورا الحاضرة: E‏ سامی 


النشارء طه دار المعر فة الجأمعية الإسكندرية- مصز ٠٠+)‏ كم 


. منطق الكلام: حمو النقاري. طا الدار العربية للعلوم ناشرون- بیروت»› 


منشورات الاختلاف- الجزائرء دار الأمان- الرباط 517١‏ 1ه-١01ام.‏ 
منهاجح البلغاء وسراج الأدياء: 5 الحسن حازم الفرطاجني(ت545ه)ء 
حقيق مدعد الحبيب بن الحوجة؛ طا دار الغرب الإسلامي. بيروت- 


لبان A“‏ ام 


0 المنهأج فی تراب الحجاج: e‏ لوليد البأج ي (ت (AY ٤‏ تحقيق رد3 


اأمجيد تر کي وط دار الغزب: الإسلامي, بيروت- ذينان» ١ه‏ آم. 


ھر ان الحكمية: محسد الري شهري» مء دار الحديث» قه- 


إيران5 11 


5 لق الكوفي.مباحت قي ۽ معاني القر ان للك راع: د.كاظم إيراهيم كاظم 


١ 


طداء عالم الكتب للطباعة والنشرء. برروت- ابنانء 41 اهح1 11 ام. 
نحو النصرءإطار نظري ودرأسات» تطبيقية: د.عثمان أبو زنيدء طا عالم 
الكتب المي والتوزيعء إربد- الأردن؛15735ه-١1١ام.‏ 

انكو لأنحن د انط ية وبناء أخري: د.عمر أبو .خرمة؛ ط١‏ عالم الكتب 
الحديث لانشر والتوزيع. إريد- الأردن,76*١ه-ة ١١‏ ام. 

تسيج النص: الأزهر الزتادء طا المركز الثقافي العربي؛ بيروت» الدار 
البيضاءء 98 ام. 
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تصن والخطاب والإجراء: روبرت دي بوجراند» ترجمة د.تمّام حسّان» 
طاء عالم الكتب» القاهرة 15١‏ 1ه-3553586١ام.‏ 

نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية: د.مصطفى حميدق طا 
الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان- مصرء مكتبة لبنان ناشرون- 
بيروت153172١م.‏ 

نظرية أفعال الكلام العامة»كيف ننجز الأشياء بالكلمات: جون لانكشئون 
أومكن رة بد اقات فلي ك إفريقيا الشزق» الان البيضننات 
المغرب» ٠١۸‏ م. 

نظرية التأويل»الخطاب وفائض المعنى: بول ريكور» ترجمة سعيد 
نظرية علم النصعرؤية منهجية في بناء النص النثري: د. حسام أحمد 
فرج» تقديم د.سليمان العطان؛ ود.محمود.فهمي الحجازي» طا مكتية 
الآداب» القاهرق 258 ١ه-۷١٠٠م.‏ 00 

نظرية الفعل الكلامي: هشام إ.عبد الله الخليفة» ط١‏ مكثية لبنان ناشرون- 
بيروث» الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان- مصرء ¥ دام 

نهج البلاغة: شرح الشيخ محمد عبد مكتبة النهضة العربية A)‏ عن ا 
نهج البلاغة: المختار من كلام أمير المؤمنين(ع) لجامعحه محمد بن 
الحسين بن موسى» الشريف الرضي(ت ٤١ ٦‏ ه)ء تحقيق السّيد هاشم 
الميلاني؛ ط۳ تشر العتبة العلوية المقدسة- مكتبة الروضة الحيدرية 
النجيف: 27١‏ 1اه- ١١١‏ آم. 


or 


١07‏ . همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: جلال الدين السيوطي(ت ۹۱۱ه)ء 
تحقيق وشرح عبد العال سالم مكرم» مؤستّسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» 5١7‏ 1ه-؟55 ام. 

68 الوصائل في تحليل المحادثة»دراسة في إستراتيجيات الخطاب: د.خليفة 
الميساوي؛ طاء عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع. إربد- 
الأردن»7١١7م.‏ 

ثانبا: الدوربات 
.١‏ الخطاب: دورية أكاديمية محكمة تعتى بالدراسات والبحوث العلمية في اللغة 
والأدب» منشورات مخبر تحليل الخطاب»جامعة مولود معمريء دار الأمل 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ المدينة الجديدة- تيزي وزوء الجزائرء العدد 
الثالت:86 ١١‏ م. 

". عالم الفكر: مجلة دورية محكمة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفتون 
والآداب» الكويتء العدد١ء‏ المجلد ٠١‏ يوليو-سبتمر»٠٠٠٠م»‏ والعدد ۲ء 
المجلد .٤١‏ أكتوبر- ديسمبر ١٠١»‏ ؟م. 

۴. المصباح: مجلة فصلية محكمة تصدر عن دار القرآن الكريم» العتبة 
الحسينية المقدسة, العدد الثاني-صيف (491 1اه-١701م).‏ 

.٤‏ مجلة ق: مجلة فصلية تعنى بالبحوث والدراسات القرآنية» تصدر عن مركز 
أوراق للإبداع الثقافيء بغداد, العدد الأول(١7011م).‏ 

خالذا: الرسائل الجامعبة: 

-١‏ الاحتجاج العقلي في النحو العربي: محمد جواد محمد سعيد الطريحي؛› 
رسالة ماجستيرء كلية الآداب» الجامعة المستنصرية:١١15ه-185‏ ١م.‏ 


رقم الايداع في دار الكتب والوثائق العراقية 
رقم 1190 لسنة 2017 


